سكم (لوفيتَم فل (لؤقار 


مازال هناك الأكثئر 


أخكرت كاذ 


الماذا يحف الذباب قوائمه الأمامية؟ 


كيف يدم نفخ الزجاج* 


ما هو الفرق بين الأزنب الألحيف 
والازهب اليري؟ 


ما هو ,تعريف "العدقري"؟ 


مازال هناك الأكثر 
احسان نهدا 
تاليف 


أركادي ليوكم 


رسم الرسومات 


6 ا 0 


جَمَّيع ال و » قمحنفوظة 
الطيحة الاولىن 
كاه - 6قلاى 


جيم دارالحاب المرى / وبرناصف 
: دمشق: الحلبوني ‏ تلكس 411041 هاتف 779211 
القاهرة: ”5 ش عبد الخالق ثروت, شقة 1١‏ 
ت + فاكس 5194418 591513117 


المقدمة 


إن النجاح الذي صاحب ككتاب "قل لي لان" قد شجع لإعداد هذا الكتاب 
ليكون الثاني والذي يتوجه فيه الكاتب أيضاً الى الجيل الصاعد والى قراء العالم 

ولقد انحدرت الأسئلة الثلاثمئة من فروع غديدة من المعرقة كالجغرافية 
والتاريخ وعلم الأحياء والاختراعات والاكتشافات والفيزياء والتكنولوجية وتنوعت 
العصور التي استقيت الأسئلة منها فهناك أسئلة من الواقع الراهن والماضي الغابر. 

وليس الهدف من هذا الكتاب تقديم المعلومات في شكلها المسلي فقطء بل 
الفرض منه إذكاء حب المعرقة وتوسيح اهتمامات الشباب ودفعهم لتطوير ملكة 
الفضول الفكري الذي يعطي معنى لحياتهم اليومية. 


كدف يمينا الحليق عن الغالم من بَعوْلنا؛ 


كيف نقيس أشياء عن النجوم؟ 
ما هي الاجرام السماوية ركم عديما؟ 


هل تعرف كم قمر للمشتري؟ 


5 حصلت ا الاتتقاعات ل 
ما هو سبب ارتفاع حرارة مياه ل 
اذا لا تسقط الامطار من 
اذا يحدث الفيضان؟ 
كيف يتم قياس مقدار هطوا 
ما .هو البئر الأرترازي؟ ٠‏ 
كيف تتكون مساقط المياه؟ 
ما.هو الغلاق الجوي للارض: 
اذا كانت الجزينات تتحرك فلم 


لا تشاهد تغير الاشياء؟ '.... نا 
أين تنهب الياه عندما 8 
قبل يحب أو : 

هل سيكون لغلم بخالة 1 : ين 
هل للهواء وزن؟ ...- يا 
اذا يتشكل الضباب فوق ق الأنهار؟ 3 
ما هو ذلك العالم الغريب السمى بعالم الحيطا 00 
هل تعرف ما هو العمود الأثي؟ 0 
هل تتحرك الزوايع في اتجاهات مختلنة؟ 5 
كيف تقاس سترعة الرياج؟ ا 7 
لاذا تختلف احجام حبات البرد؟ 0 


ماذا تختلف تسميات الريام؟ ٠.‏ 
ماذا تتصدع انابيب الياه؟ 
ماذا لا ينوب الكرخ || 

ماهو الجرف؟ . 


ازيت؟ 
ماهو للرجان؟ .2 
ما هو الكهرمان؟ 
ما هو الرخام؟ 
ما الذي يجعل لللنن تمينا؟ 


.م5 

5 

30 

2 

1. 

رت 

؟ 06 

كل تلم ها في لوك كروي 0 
ما هي البكتريا؟ جا مرجم جا «اعم كن ١‏ 
لماذا يصنع النبات النشاء؟ .07 
هل تعرف ما هي الخميرة؟ .806 
من اين جاء اسم تبات القرن هه 


كيف ينمو القول السوداني 
هل تعرف شينا عن عشبة الحَطمي؟ 
هل فكرت يوما كيف ينموالأرزة . . 
كيف تتشا ظاهرة تبعثر البذار في الطبيعة 


كيف تشآت الغابات؟ وماذا نستفيد منهاة 
ماذا يعني التطعيم؟ 

ماذا. يطفو الفلين؟.... 
هنا هي.أنواع شجر التخيل؟ - 
ناذا تعرف عن ثيات الباميز© 
هل اتعرف.ما في أنواغ. المشلئكن؟ .. 
هل تنمو النباتات في المناطق القطبية؟ . 
كم نوعاً من الازهار في الطبيغة؟ 
عائمو الوسيطة الكيمياني (( (اورلفلمة)؟ ‏ 
لماذا تصدر الالوان عن الموشور؟. 
لمانا يدور الخذروف؟ . 
ماذا يعني حاجز الصوت؟ 
اذا متي بكلمة_أطبقة الور 
هل ينتقل الصدى عبر للاه؟ 


الفصل الثافي: المخلوقات الحيّة من حولنا 


7 


ما معنى كلمة بيولوجيا؟ 


كم تبلغ حرارة جسم الحيوان؟ 


هل سمعت بالامود .18 
ماافي الكيسيات؟ . 5 ةن 
ما الدموم؟ 41 
لماذا تسقط قرون الايل؟ 2 
كم يبلغ حجم أضخم دب على سطح الأرض؟ ...... 45 


ما الفرق بين الارانب الا! 
هل الخلد؟ . 
رف عن آكل النمل (الارماديجو)؟ 
هل تسقط اشواك القنفذ؟ ... 
هل يغسل حيوان الراكون طعامة؟ 
هانًا تفرك لل الليفورة ..... 
هل ينمو صوف الغنم سنويا؟ . 
اين يقع الوطن الاصلي للفيلة 
منذ متى تعد القطط من الحيوانات الاليفة؟ 
هل توجد السناجب في البلدان الاخرى؟ 
من أل من رؤض الحصان؟ 
لماذا يوضع السرج على الحصان؟ 
هل يوجد اختلاف بين الجاموس والثور البري؟ ٠.‏ 
هل تعرف شينا عن مرض الحافر والقم؟ 
هل تستطيع عجول البحر العيش تحت اماء؟ 
هل الحرت هو الحيوان الثدي الوحيد في البحر؟ . 
هل يعتبر شتير البحن من الشديات؟ 
ها هو الحيوان الزاحف؟ . 


هل جميع اليعوض حامل للامراض؟ . 
هل يستطيع حيوان السلمندر 
اللرور من خلال الثار؟ 


يز ملكة النحل عن 
ما هو النمل الابيض؟ 
اين تضع الجنادب بيوشها؟ 
ماذا تعرف .عن العتاكب السا 
هل العتكبوت الثثبية سامة؟ 


اذا تقوم الذبنية يفك ارجلها مع بعضها البعض؟ 
ماذا يأكل الديور؟ . 

فيك نينسا وباء الجزانة ' .ر 
هل تكخير نتصيلة ارون من الزو ع4 7 
كيف تعرف الطيون المهاجرة موعد هجرتها؟ 


ماذا تغرف تمق حصان البيفر» 
هل توجد عيون لحيوان نجم البحر؟ 
هل سمعت سنمك السردين؟ 
كيف ينمو جراد البحر؟ . 
اين تولد اسماك الانقليس؟ 
ماذا ياكل حيوان البطلينو. 
ماذا تعرف عن البرة 
ما هو اصل السمكة الذهبية؟ 
وماذا هناك عن المحار اللروحي (سكالوب 
ماذا تعرف عن الرخويات؟ 
كيف يتحرك الاخطبوط؟ 
هل يبيض الحلزون؟ 
اذا تملك سمكة القط شوارب؟ .. 
هتى استعمل سرطان البخر للاكل اول مرة 
ماذا تعرف عن سمكة الحيّار أو السبيدج؟ 


الفصل الثالث: كل ما يتعلق بالإنسان 


لماذا نسمي بعض الناس أقزاماً؟ 1 


هل هنالك عمالقة؟ 


ها هي البلازما 00 الدي؟ 
كيف يكن الجسم خلايا الدم؟ . 
لماذا يتصف الدم باللون الأحمر؟ 
ما الدور الذي تقوم به الكريات البيضاء؟ 
ما الذي يساعد على تخثر الدم؟ 
هل تختلف الشرايين عن الأوردة؟ . 
ما الدوالي؟ .. 
ما الشعيرات الدسوية؟ 


124. 


1 

ما هو ضغط الدم؟ ا 
ماهو التيض؟ ... ام 
ما الذي يسبب الإغناء؟ 04 
ما هي الصدمة؟ ...... 104 


4 


لماذا يخاف بعض الناس من الأملقن المرتفعة: 317 
ما هو الهذيان؟ اننا 
ما معنى فقدان الذاكرة؟ 22 
ما الإدارك الحصي؟ .. رلنا 
لماذا نتحرك بشكل دائري حين نضل طريقنا؟ تن 
لماذا تشعر بدوار البخر؟ 1 
ها هو الصرع؟ /311 
004 

16 

14 


لاذا يعد الخبز عصب الحيا 
لاذا تعد اشعة الشمس صحية: 
ما.هو الأنزيم؟ 
ما هو الدهن؟ 
ما إعادة الخلق؟ . 
ما الجينات (المورثات) ؟ 
ما هي البروتوبلازما؟ .. 
ما ,الذي يسبب الصلع؟ 
لماذا لا ينمو للمرأة لحية؟ 
ملفقف ملقة تلو الشيزة 
ماهي الجراحة التجميلية؟ . 


لماذا يتقدم الناس بالعمر؟ كنا 
كم يبلغ طول الأمعاء؟ .. 5 
ما هي الدودة الوحيدة؟ لضا 
ما هي الطفيلياك؟ . 9 
ما في اللآرياة > 


لماذا ينثر الأرز على ا 
متى لبس خاتم الزواج لأول مرة؟ 
من هو كونفوشيوس؟ 
من هو بونا؟ .. 
آنا هو التقمنة 


ما أصل لباس الاسود عند الجداد؟ 1 
ما هي سراديب الوتى؟ للا 
ماهو تاج محل؟ . ا 
كيف تم بناء الاهراما: 0 

20 0 


ما.هي الحمى التيفية؟ 


ماهو مرض الكلب؟ 0 
هل من الممكن رؤية الفيروس؟ نا 
للضادات الحيوية؟ . 3 
ما هي الذاعة؟ 9 
ماهو شلل الأطفال؟ م 
ما هي القدم الرحاء أو الكرشاء؟ 5 


كيف تستطيع الرؤية بايعاد ثلاثة؟ . 


ب 
نا 


ما هي كمية الهواء التي يمكن أن تستوعبها 
هازجو أكريوة > 
ما هو مرض السل 
ما للقصود بالجيوب؟ 
ما تأثير غبار الطلم؟ 
لاذا.يتاثر الناس بالقهرة 
ما هو الكافايين؟ 
لماذا يملك بعض الناس أصوا 


و5 


لمأذا يتلعثم بعض الناس؟ 52 
ما هي العقاقير؟ لين 
ما هو الآقيون؟ 00 
ماهي الاريجوانا؟ "+ دن 
اهااهو الترياق؟ ' ...+ ركنا 
ما هي الكتابة الهيوغليفية؟ . 0 


كيف اخترع الاختزال؟ ٠‏ 0 
ما هي امسلسلات الهزلي 0 
ما هي الكتابة بالشيفرة؟ 0 
ماذا نستعمل القواعد؟ ل 


كيف ظهرت القواميس؟ ٠‏ 0 
من أصدر الصحيفة 3 م 
إلا 


هل كانت هناك مكتبات في العصور القديمة؟ 
كيف ابتئات قصص الجنيات؟ ٠‏ 
من كتب قصة الإوزة الآم؟ 
هل كان للاطفال العاب في الماضي؟ 


كيف بدات الموسيقا؟ يننا 
هتى بدت الدراماة ... نذا 
من كتب السمفونية الأولى؟ د 


هتى تم اختراع آلة البيانو؟ 
كيف بدات الفرق الموسيقية؟ 
لماذا ترقص؟ . 
كيف بدا السيرك؟ 


متى بدا مسر العرانس؟ 

متى بدات الألعاب الأولبية؟ . 
كيف بدأت لعبة كرة القدم في أمريكا؟ 5 
مآ تسل الأتنبق؟ 
كيف بدأ التزاج؟ 


اين كأن منشا للوز؟ 07 
اين نشات حبات البطاطا لاول مرة؟ 


ما هو منشا الفول السوداق؟ 
ما هي أول ناطحة سحاب؟ 


كم يبلغ عمر لعبة البولينخ” كيف كان المصرف الأول؟ ذنذا 
كم يبلغ عمر لعبة البلياردو؟ كيف بدات البورصة؟ نينا 
ما أصل لعبة البريدج؟ . ما هو شارع «وول»؟ لقنا 
كيف تمت تسمية ؟ داق اللعب؟ . متى بدأ التامين؟ نا 


كيف كانت وسائل التقل الاولى؟ . 
ها هو الطريق العام الأول؟ ... 
ما للقصود بالعصور الوسملى؟ 
ما القصود بعصر النهضة؟ . 
كيف نشات الديمقراطية؟ 


هي قائمة || الحقوق 51 
0 افو 0 85 0 


متى استعملت الجراحة لاو مرة؟ | 
متى استعمل الإتير لاول مرة في العملبا. 
من اكتشف التنويم الغناطيسي؟ 
متى يدا طب الاسنان؟ : 
متى يدأ التاس باستعمال أحواض الاستحمام؟ 
من اخترع أدوات التجميل؟ 
متى بدأ الرجال حلق اللحى؟ . 
متى بدأ الرجال بقص الشعر؟ 
مت اشتغملت الأمشاظ لأول مرة؟ .+ 
كيف اكتشف بهل الكهف الثار؟ . 


كيف تعمل طاحونة الهواء؟ 
من اخترع الثلاجة؟ ... 
من اكتشف الميكروسكوب؟ 
كيف تعمل الساعة الشمسية؟ . 
كيف صنعت 0 اول مرة؟ . 


ماذا 0 في صتاعة الزجاج؟ . 
كيف ينقخ الزجان أده ووب ...2 


0 


الفصل الأول 


الحك الذي ضيبفه 


قلاسدو القمر بعيداً جداً من حيث.النظن:اليه» .ولكن بعده عن .الارض ,يصل في ,الحقيقة الى 
٠‏ ميل: ومعدل قطره يبلغ 7١7٠‏ ميلا. 

أما حين تتم مراقبته بواسطة الميكروسكوب فيبدو وكأنه يبعد ٠٠١‏ ميل فقط ولان القتمر 

ع مولا اقريا وكمر ا جد وسى :تن عضن الاعيات أن الممشاقة 

لماذا يتبعنا القمر اثناء التي .تبعدنا عنه 713.٠.‏ ميلة هذه المسافة البعيدة تفز لنا 

سيرنا بالسيارة ؟ 2 سبب ظهور القمر:وكأنه :يلاحقنا اثناء قيادتتا للسيارة ولكن 

لابد من التأكيد على ان شعورنا هذا ييقى مجرد:احساس فقطء:فغندما نسرع على طول.الطريق 

نلاحظ إن الاشياء وكانها. تجري أمامنا بسرعة فتبدو الاشجار والبيوت والمزارع وكأنها تطير 

بسرعة بالاتجاه المعاكس فنتوقع نحن ان يتحرك القمر ليصبح وراءنا عندما: نسرع الى الامام ولكن 
ذلك لايحدث فيتكون ,لدينا الاحساس بأن القمر يتعقبنا. 


والسؤال لماذا يتحدث ذلك؟ هل لان الممسافة التتئي تبغد القمر عن الارض بعيدة جدا بالمقارتة 
مع المسافة التي تقطعها السيارة خلال ذقائق قليلة؟ ان تلك المسافة ولاشك *كبيرة جذا ولذلك 
فاننا عتدما.نسير على .طول الطريق 'تتغيز الزاوية التي:.نشاهد منها .القمر بشكل بطيء جدا. 

في الواقع» اذا نحن سرنا بشكل مستقيم في نزهة» ولمسافة اميال» تبقى الزاوية التي نشاهد 
منها القمر كما هي» بينما نشاهد ان الاشياء تمر من امامنا مسرعة في الاتجاه المعاكس ولذلك 
نشعر بأن القمر يتعقبنا باستمرار. 


نفا 


للا نستطيع تفسير ظاهرة الضوء بشكل كامل ولكننا نستطيع قياس سرعته بشكل دقيق. وهناك 
فكرة واضحة عن كيفية انتقال الضوء وسرعته فالسنة الضوئية هي عبارة عن المسافة التي تقطعها 
الاشعة الضوئية في سنة. ولكن الاكتشاف الحقيقي في هذا امجال هو قياس سرعة الضوء ففي عام 
5 0 اك كاه لاحظ ف الماني اسمه (الاوو. 
كيف اكتشفت السنة الضوئية 5 إن ير 0 0 
الواحدة تلو الاخرى ضمن اقمار المشتري وذلك مع تحرك الارض في 1 بالاتجاه المعاكس 
للشمس. ومع عودة الارض الى وضعها الاول كانت الكسوفات تحدث بشكل منتظمءوان 
الوقت الذي يقطعه الضوء في دورانه حول قطر الارض حوالي الف ثانية تقرييا اني 1١07‏ دقيقة 
وعرقت هلة المسافة على وجه التقريب 163.٠ ٠ «٠...‏ "ميل وبألغالي فان سرغة:الضنوء تصل 
الى حوالي ١8,٠٠٠‏ ميلا في الثانية ٠‏ قضى البروفسور البرت ميشيلون سنوات عديدة محاولا 
تحديد السرعة الدقيقة للضوء بمختلف الطرقف ووصل في النهاية الى ان سرعة الضوء تبلغ 
8 ميلا في الثانية. 
ويعد هذا الرقم دقيقا جدا في وقننا الحاضر. فاذا ماضربنا هذه السرعة بعد الثواني خلال 
سنة وجدنا ان الضوء يقطع مسافة 4٠٠٠٠٠‏ ميلا في السنة وهذا مايدعى بالسنة 
الضوئية. 


استعمل الفلكيون - منذ آلاف السنين ‏ الاهرامات والابراج والمعابد لمساعدتهم على دراسة 
الشمس والقمر والنجوم. اذ لم يكن هناك منظارا (تلسكوبا) وقكذ ومع مرور الوقت تطورت 
الاجهزة الفلكية» ومع تزايد اعدادها بنيت المراصد. 
تبنى المراصد فى الاماكن المناسية كما ان تعوف 
ما هو المرصد الجوي؟ ا الي و ا 0 
الشروط الجوية المناسبة من حيث الحرارة المعتدلة والعديد من 
الايام المشمسة والليالي الخالية من الغيوم مع وجود بعض الضباب والامطار والغلوج بكميات قليلة 
جدا على ان تبنى خارج اطار اضواء المدينة واشارات النيونات لان الاضواء الكثيرة تريد من انارة 
السبماء :تا يفسد .عملية المراقية, 
وهناك بعض الابنية المتضمنة لغرف الجلوس بالاضافة للعلسكوب. وتوضع الاجهزة في ابنية ” 
من الحديد والستيل. اما بناء التللسكوب فهو مؤلف من جزئين: جزء سفلي وهو ثابت» وجزء 
علوي (السطح) وهو على شكل قبة قابلة للدوران ولهذه القبة فرجة (فتحة) يمكن فتحها من اجل 
توجيه التلسكوب الى السماء وذلك بتحريك القبة بشكل دائري» ما يمكن هذه الفرجة ان تتجه 
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الى اي مكان في السماء: تتحرك القبة .والتلسكوب بواسطة محركات كهربائية» اما المراصد 
الحديثة فليس على الفلكي الا ضغط بعض الازرار لتحريك الجهاز. 


يجب عَلى الفلكي بالعليع ات يكون قريبا بشكل ذائم من عدسة التلسكوب او الكاينا 
الملاصقة لها وذلك ليتستى له المشاهدة» وفي بعض الراضد هناك إمكانية لرفع أو انزال أرضية 
المراصد فيما إذا توفزت المنضة المغذلة. “لا يعتمد الفلكيون على أعينهم فقظ لراقبة السماء بل 
ليستعينوا بالعديد من الأجهزة المعقدة كملحقات التلسكوبء مثل الكاميرات وجهازٌ التصوير 
الطيفي وغيرها من الأجهزة الدقيقة التي زودت الفلكيين بالكثير من المعلومات. 


يستطيع الفلكي أن يخبرنا غن المسافة التي تبعدنا عن أي نجم بمجرد دراسته للطيف؛ ؛ ويغلمنا من 
خلال ذلك بالمواد التي يتكؤن متها زيستطيع أن ييحصل على خرازة الدجمه ويتضور مدى سرعته 
وحركتهء.وإذا,ما._ كانت هذه الحركة.باتجاه. الأرض أو بعيدة عنها يتألف الطيف: من الألؤان التي 

يتخلل إليها''الضوء' حينما يلاخل 


كيف يضرنا الطيف عن العالم من حولنا؟ المؤشور 'ولكل “مادة 'كيتميائية :في 


الحالة الغازية أو البخارية خطوط طيفية خاصة بهاء تأخد مكانها ضمن الطيفت. 


١1ه‎ 


تتألف المخطوط الطيفية من الألوان المأخوذة من الضوء بوساطة تسخين المادة وتألقها وبهذا 
يستطيع العالم معرفة المواد التي تتكون منها أية مادة. يظهر كل لون بتخط 'غامق وكل مادة 
تختلف عن الأخرى وبمقارنة بسيطة لطيف المادة المدروسة. وأطياف المواد الأعرى المعروفة في 
امخبر» يستطيع الفيزيائيون معرفة مكونات هذه المادة أو بتعبير آخر تترك كل مادة بصماتها على 
أنواع الضوء امختلفة وبما أن الحرارة تسبب تغيراً في في المخطوط الطيفية بالنسبة لوضيع المادة يستطيع 
الفلكي إذاً إخخبارنا عن الكثير من الأأشياء. مثل حرارة النجوم التي تبعد عن الأرض بلايين الأميال. 
فعندما يتحرك النجم باتجاهناء يغلب على اخطوط الطيفية اللون البنفسجي من ألوان الطيف 
وعندما يتحرك ك النجم بعيداً عنا يغلب على المخطوط الطيقية اللون الأحمر. ووفقاً لذلك يفترض 
العلماء بعد النجوم عن الأرض. 


إن بعد الأرض عن أقرب جم يصل إلى أربع سنوات ضوئية ونصف وتبلغ مسافة السنة الضوئية 
٠.٠٠‏ ٠٠٠٠ل‏ فإذا كانت النجوم بعيدة عنا بهذا القدر فكيف يتسنى لنا قياس أحجامها 


ومكوناتها وما إلى ذلك؟ 
اك 5 : في وقت من الأوقات لم يكن لدى الفلكيين 
كيف نقيس أشياه عن النجوم ٠‏ إلا جوار واحد هر اللسكرب آما اليرم خيداك 
مجموعة كبيرة من الأأجهزة الخاصة التي تساعد الفلكيين في دراستهم للنجوم» من حيث 
حركاتها وتألقها وألوانها وحرارتها ومكوناتها والكاميرا هي أول هذه الأجهزة التي تستعمل لأخذ 
تسجيلات دائمة ديم الي تحت المراقبة. وهناك السبيكتروغراف (آلة التصوير الطيفي) 
وتستعمل لتصوير أطياف النجوم أر 
تصبوير الأشعة الضوئية 0 5 
عنها وبمساعدة هذا الجهاز عرف 


الفلكيون الكثير عن النجوم. 
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وتتدرج ألواتها: من الأزرق إلى الأحبر. فالعمس جم أصفر وهو في الوسط بالنسبة للتدرج 
اللوني» كما 'يمكن قياس حرارة النجم بواسطة ألوان الطيف فالتجم الأزرق, يكون كبيراً وبراقً 
وحار إِذْ تصل حرارته إلى ٠٠‏ درجة أو.أكثرء, أما. النجوم [للمراع نتكوت باردة توعا با 
وبدرجة حرارة تقدر ب0٠0٠١‏ درجة أو أقل. ولمعرفة المواد الكيميائية الموجودة في النجوم يقوم 
الفلكي بمقارنة أظياف النتجم بالأظياف المضتوعة في الحتير. وإِن - ا اودري النجوم 
موجودة :علق الأرَضنٌ ولكن التجوم عبَارَة ع كرات من" الغاز د نار جنا امكزن هذه الكرّات 
تشكل رئيشي مَنَ الهيدروجين والهليوم ويُستعمل الفلكيون أيَضاً أنوَاعاً تخاصّة "من الالشكوبات 
لتصوير مساحات واسعة من السماء كما أن هناك نوٌ آخر من الأجهزة مثل تلسكوب الراذيو 
الذي يحتوي على هؤائيات كبير ومستقيل ونظام تسجيّل ,يقوم :الجهاز بتسجيل,قؤة ,مؤجات 
الزاديو من-النجوم والكواكب :بهذا 'يتمكن الفلكيّؤن من التغلب على المسافة الهائلة الفاصلة بين 
الأرض وبقية النجوه ومعرفة الكثير عن النجوم التي حيط ينا 


هل تعخيل أشكالاً أو أحرفاً تكونها النجوم في السماء؟ لقد تخيل الإنسان منذ القديم وفي جميع 
أنحاء العالم ‏ أشكالا مكوئة من مِْجَمْوْعَات من النجُوم وأعطوا لهذه الأشكال أسماءً عديدة. 
ليس من الستهل إيجاد هذه الأشكال المسماة بِأَسْماء مختلفة في السماء فهذه الأسماء وهذه 
9 الأشكال مهرد تحيلات وتصورات 
| 
ما هي الأجرام السماوية وكم عددها؟ ا ان 
فقد وضع الفلكيون-الإغريعب تحانية-وأربغين- كيكبا-وقد-أعطوا-أسعاء- لأكي مج ريون كوكباً 
وبذلك أصبح لدينا: في السماء ثمانية "وثمانون كوكباً 
إذاً نظرنا لق هلاه الكواكتت" من الارَضن فلا تظهر جمَيعهنا: فالكراكت التي تراها ونحن على 
عت الاستواء, لا“نزاها ونحن في منطقة أخخرى' من الغالم: 


مجموعة النجوم البو قطبية 


الدب الأصفر 


1١ا/‎ 


ومع دوران الأرض حول الشمس تظهر لنا مجموعات من الكواكب في الأفق فهناك 


مجموعة النجوم القطبية التي يظهر أنها تدور حول النجم الشمالي طوال أيام السنة وبالإضافة 
إليها هناك مجموعات من النجوم لا تظهر إلا في فصل من فصول السنة. 


جميعنا سمعنا في ايامنا هذه عن الاقمار الصناعية والرحلات الفضائية مما يولد الكثير من الاسئلة 
حول نجوم المجموعة الشمسية الاخرى ما عدا المريخ. ولكن كوكب المشتري يبدو اكثر الكواكب 
طرافة. 
597 5 5 فكوكب المشتري يؤلف مجموعة شمسية 
هل تعرف كم قمرا للمشتري؟ مصفرة في حد ذاتها ولقد تم اكتشاف اكثر من 

ستة عشر قمرا وكوكبا تدور جميعها حول المشتري. ويصل حجم اربعة منها الى حجم الارض» 
اكما يصل قطر اثنين من الكواكب الى ثلاثين ميلا وطول قطر الواحد من البقية يقارب عشرة 
أميال او يزيد عتها. 

يكبر المشتري الارض ب ١٠١‏ مرة وهو اكبر مجموعته القمرية فاذا ما نظرنا اليه بالعين 
امجردة نراه نجما كبيرا يتألق في السماء وعلى الرغم من ذلك يبعد عن الارض في اقرب نقطة له ب 
تافر ءءء ل/ا"ثميلا 

ويجد الفلكيون تغيرا دائما للمشتري من خلال رؤيتهم له عبر التلسكوب. 


تعر اكتشافات الفضاء حلولا لالغاز كثيرة ولكن ما الطريقة التي اكتشفت بها النجيمات. 
تصور الفلكيون وجود كوكب ما بين المريخ والمشتري يسبب وجود فجوة كبيرة بينهما 
ولذلك بدأت البحوث المكتشفة عن هذا الكوكب ففي عام ١80١‏ تم ايجاد كوكب يدعى 
8 2 كاك كرك صغيرا: عدا سيل قطره ل للبت فقط. 
ماهو النجيم؟ عويش نوكا يكوك مببتيرا يدل ققارهدالى... مل 
ولذلك اعتقد العلماء انه جزء من مجموعة كواكب صغيرة يجب أن يستمر 
البحث عنها. 
وفي تلك الفترة وجد الفلكيون كواكب صغيرة اخرى» فسروها انها نتيجة بعض 
الانفجارات» وبعد جمسة عشر عاما من 
البحث المتواصل توصل عالم فلكي آخر الى 
اكتشاف مجموعات اخترى من النجوم وعلى 
هذا استمر البحث ويحلول عام ١85٠‏ تم 
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اكتشاف ثلاثمعة كوكبء وما بين عامي .1977-1 تم اكتشاف الفي كوكب. سميت هذه 
الكواكب الصغيرة التي تقع ما بين المريخ والمشعري بالتجيمات: 

وقد تكهن القلكيرن بأن اعداد هذه التجيمات تصل الى ٠١٠١٠٠٠‏ نجيم لايتعدى قطر 
الواحد منها مات الياردات ولا تعادل بمجملها الا جزء صغيرا:من الارض”: 

كيف تشكلت هذه النجيمات؟ تقول النظريات العلمية الفلكية .انها .نتيجة . لانفجارات 
حدثت في كوكب المشتري. 


(وا كان بإمكانك تضور البحث عن ابرة في كومة من القش فيإمكانك ان تتصور صعوبة ايجاد 
كوكب بلوتو. يبعد بلوتو- وهو ابعد كواكب امجموعة الشمسية .عن الشمس معدل بعد الارض 
عن الشمس:اربع مرات: ضوءه ضعيف جداء حتئ انه يلزمنا اكبز التلسكوبات حجما لرؤيته» 
وعلى الرغم من ذلك فقد تم اكتشافه فكيفف كان ذلك؟ 
كيف اكتشف كوكب بلوتو؟ 

هنالك مجموعتان من القوانين ساعدت الانسان 
غلى الحصول على معلومات حول حجم الكواكب وبعدها عن الآرض. ان قوانين “كبلر” حول 
خركة الكواكب تثبت ان مسّارات”الكواكب حول الشمس ليست ذائرية. اما قوانين نيوتن حول 
الجاذبية فقد ساعد الفلكيين على تقدير اؤزان واتحجام الكواكب اذ يؤكد على وجود جاذبية تشد 
اتجسمين الى بِعَضَهْماء معتمدة على المواد الموجودة في كل جسم (الكتلة). وتزداد الجاذبية كلما 

ازداد ثقل الكتلة او قضرت المسافة ين جسمين. 
ووفق منظار هذين القانونين» رأى الفلكيون ان هناك شيئا غريبا حول كوكب أورانوس» 
الذي حينذاك يعد من ابعد الكواكب فى المجموعة الشمسية ونظرا لغرابة مسار هذا الكوكب فقد 
استنتج الفلكيون انه لابد من وجود كوكب يؤثر عليه» وهكذا بدأت الابحاث لإيجادهء فطلب 
احد الفلكيين من مرصد برلين: البحث في نقطة محددة من السماء وبعد فترة تم ايجاد هذا 
الك وك وسمي بك كلت نينترن: وفق عَامْ ١418‏ اعتقد فلكي امريكي ويدعى “برسيغال لويل” 
بوتجود كوكب آخر غير نيبتون» يقؤم بالتأثير على حركة مسار الكوكت أورانوس ولذلك كثفت, 
الابحاث الغلمية القائمة على اسعغنال مختلف الاجهزة ابتداء من التلسكوب ومرورا بدراسة 
صور الكؤاكب الى ان تمكن فلكي يدعى ثومبون في عام ١‏ من رؤية كوكبإجديد خلال 
دراشته جموعة من الضور وذلك قرييا من المكان الذي حدده “لويل” فسمي هذا الكوكب 

“كوكت بلوتو”. 
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ها سؤال لانستطيع الاجابة عنه بدقة. فقد سأل الانسان نفسه هذا السؤال منذ الازل واعتمدت 
اجابته على العديد من الاساطير والروايات ولكن بدأ بحنه العلمي منذ 6٠٠‏ عام فقط. فعندما تم 
التأكد ان الارض تدور حول الشمس اي حين اكتشف العلماء ان الارض جزء من المجموعة 

5 كب الأرض ؟ الشمسية» بدا التفكير العلمي والجدي حول بداية تاريخ 

كم يبلغ عمر كوكب الأرض الارض وكان من الضروري اعرفة عمر الارض دراسة 

بداية المجموعة الشمسية وكيف نشأت الشمس والكواكب الاخرى. 

تقول احدى النظريات وتسمى النظرية الفلكية: في وقت من الاوقات كانت هناك كميات 
من الغازات البيضاء الساخنة التي تدور في الفضاء فاحذت تتجمد مكونة كوكباء اما بقية 
الغازات فقد تقلصت مكونة الشمس التي تقع في منتصف هذا الكوكب. 

وهناك نظرية اخرى تسمى النظرية الكواكبية؛ اذ يعتقد انه منذ ملايين السنين انه كانت هناك 
كتلة كبيرة مكونة من مجموعة اجسام صغيرة صلبة تدعى 5 و65ناءمةام تقع الشمس في 
منتصفها وحسب هذا الاعتقاد فان هناك نجما كبيرا قد ارتطم بالشمس مبعثرا قسما من هذه 
الاجسام الصلبة الصغيرة بعيدا عن الشمسء» فتجمعت هذه القطع المتناثرة فيما بعد كما تتجمع 
ندف الثلج» مكونة الكواكب. 

وبغض النظر عما تقوله هذه النظريات فقد حل الفلكيون هذا اللغز بقولهم انه ربما حدث 
ذلك منذ 00٠+‏ ٠٠ر٠0‏ سنة. بالاضافة الى ذلك فقد عالج بعض العلماء هذه القضيةء 
متخذين منحى جديدا وذلك بدراسة المدة التي استغرقتها الارض حتى اصبحت على الشكل 
الذي ثراه اليومء فقد درسوا المدة التتى استغرقتها عملية تكون الجبال والمدة التى استغرقتها 
احيطات لتجمع تلك الكمية الهائلة من اللح. 0 

وبعد هذه الدراسات الكثيرة أتفق العلماء على ان عمر الارض يقدر بحوالي 


« موه 6ه وءا.ة ميلة. 


(لهت: هو عملية تعرية سطح الارض بشكل بطيء» فالامطار التي تسقط على الارض والجداؤل 
امحملة بالطين والمتجهة نحو الانهار والرياح التي تحمل التراب من المتقول وتنقل الرمال والغبار 
امامهاء مسيبة التيارات على طول الانهار والبحيرات والامواج المتلاطمة التي تحمل الرمال» 

: وتضرب بها صخور الخلجان محولة الصخور الى رمال. ثم تخول الرمال 

ما هو الحت؟ الخشنة الى رمال انعم وتحملها فيما بعد الى اعماق البحار كل هذه الظواهر ما 
هي الا ظواهر حت طبيعية وهذه الظواهر تبدع لنا بعض الاحيان اجمل المناظر الطبيعية» مثل 


” 


منطقة غرائد كاينون في منطقة الاريزونا في امريكا الشمالية. وكما ان للحت مظاهرة الحسنة 
كذلك له سيئاته قفي عام .1 تحولت سهول “كانساس” الخصبة الى منطقة واسعة من الغبار 
والترات ,وتركت الإلاقت .من الناس دون مأوى والمياه من اهم مسيبات الحت في العالم؛ اذ 
تتخلل المياه تشققات الصخور وعندما تتجمد المياه تتكسر هذه الصخور وتتفتت وبعد سنوات 
تتحول هذه الصخور الى تراب ولا تلبت ان تجرفها المياه الى الانهار أو البحار. كما ترتطم مياه 
الامطار بالارض وتبللها وتسير بعد ذلك حاملة معها التربة الخصبة لتصبها في الانهار فيما بعد. 

وتقوم الجداول بحفر الوديان في طريقها الى الانهاز ومع امزور/الشتوات تتسع"هلدة الودياق 
وتلتقي مع بعضها بعضا ويصبح مستوى الارض عندها بمستوى البجار وذلك بفعل الحت. لقد 
عانى الفلا حون الامريكيون كثيرا من عمليات الحت فلاحظوا ان افضل انواع التربة ,كان يجرف 
مع المياه ولم تكن لديهم فكرة او طريقة لإيقاف هذا الحت والجرف» اما اليوم فقد ظهرت طرق 
جديدة لمساعدة المزارع على حماية ارضه من عوامل الحت: احدى هذه الطرق: ترك جذور 
القمح والذرة في التربة وذلك بعد الحصاد لتساعد على تماسك التربة واليوم تعلم المزارعون العديد 
من الطرق دماية الترية الخصبة ,ومنع انحرافها بفعل مظاهر الحت. 


أن 


أوراتوس من الشمس 


نييتون 


عير ننظر الى الاعلى ونشاهد النجوم وهي تغطي السماء نتساءل عن امكانية حدوث تصادم 
هذه الكواكب او النجوم في يوم تن الايام» ولكن لنبين لظ يبدو انه من غير الممكن حدوث 
ذلك. ان الذي لا نستطيع تصوره هو المسافة الفاصلة بين هذه الكواكب والارض او يين هذه 

: 5 الكواكب مع بعضها بعضاء 
كيف يحدث التصادم بين الكواكب ؟ جص 000 
هذا الموضوع فاننا سندرس كواكب المجموعة الشمسية. في البداية لا يمكن لي من الكواكب ان 
يخرج من مدار جاذبية الشمس فمثلا لنفترض ان الشمس هي رأسك وان الكواكب تدور 
بمسارات حول رأسك اي حول الشمس. فهذه الكواكب تدور بشكل دائم حول الشمس في 
مجال شبه دائري وتعتمد سرعتها على المسافة الفاصلة بينها وبين الشمس. اذا تقع الشمس في 
مركز المجمرعة الشمسية. ويدور عطارد في المسار القريب منه وبمسافة مغيتة فاذا فرضنا رقما 
تقريبيا بالامتار فليكن على مسافة ستة امتار من رأسك كما في المثال السابق وهو بحجم النقطةه 
ومن ثم تأتي الزهرة وتدور في المسار الثاني على بعد 5,١١م‏ وهر بحجم الرقم () وتدور 
الارض في المسار الثالث وهو الكوكب الذي نعيش عليه وهو اكير بقليل من كوكب الزهرةء 
ويبعد عن رأسك ١1م‏ وفي الواقع وبعيدا عن التمثيل تبعد الارض عن الشمس ب 
(0 0و »و» )١5‏ كم أنا في المشار الرابع قيدور المريخ ويبعد عن رأسك "م ويليه المشتري 
اكبر كواكب المجموعة الشمسية وبالمقارنة مع رأسك يقارب حجمه حجم الجوهرة اما في المسار 
السادس فيدور كوكب زحل وقطره 15م ويبعد بمقدار ضعفي بعد المشتري عن الشمس واما 
اورانوس فيدور في المدار السابع وقطره ددم ويبعد بمقدار ضعفي بعد زحل عن الشمس واما 
الكوكب نيبتون فهو اصغر قليلا من اورانوس وبلوتو وحجمه بمقدار نصف حجم الارض ويقدر 
بعده عن الشمس مقدار ثماني مرات من بعد المشتري عن الشمس وهما يتحركان في مسارهما 
بانتظام وبذلك تتأكد من عدم وجود امكانية تصادم هذه الكواكب. 


نا 


عمد 7و 
أفريقيا الاعاضني 
المحيبط 
أميركا الجنوبية 
,7 


(ؤل القيت نظرة على خارطة العالم ويخافة الى قارتى آمريكا البموية رافريقية فبتلاحظ كيت 
00 الجانب الايمن من امريكا عند البرازيل وكيف يغوص الجانب الايسر من افريقية الى الداخل. 


ألا يبدو لك انك" تستطيع ان تل االقارتين بيئعضهما. وتتمكن| من تكوين بقارة:واحدة؟ 


هل كن للقازات ان تد حمنا. هيل عنمسين غَامَا مطيت كنيب عالم'الاني يلاع 


5 ألفرذ واغتر بهذا الخصرص فقال: “ان من يفحص شواطئ 
ببعضها بعضا؟ © يم الاطلسي المنوبية ويتارنها بشواطئ البرازيل 
ويشتواطيع!(افزيقية" تق ذلك_التشابه الواضخ :في -الشكل». فكل قطعة مخدبة “من" شواطئ 
البرازيل تقابلها قطعة مقعرة على شواطئ افريقيا. ولقد اتضح ان هناك تشابها كبيرا من خلال 
دراسات العلماء للحيوانات والنبانات التي وحدت في العصور قبل التازيخية في افريقية وجنوب 
امريكا. ثما زاده قاع راق قوعي كاقا فج حيقع ياك ليلخ مامص قتين وقد نراحا عق بيعضهلهاذ 
كما وضع هذا العالم اسس النظرية المسماة “نظرية التزحزح:القاري” التي تقول: ان:الارض عبازة 
عن كتل: كبيرة كانت متصلة في الماضي وتشكل قارة واحدة. وقد تخللتها الانهار. والبحيرات 
والعار الداعلية بعنا ذلك. ولسبب غير استروفك_بدأت هذه الكتل ,الاررضية: بالانفضال:عن 
بعضها فانفصلت امريكا الجنوبية عن افريقيا وامريكا الشمالية عن اوربا الغربية واتبهت الى 
الغرب نم تشكلت القارات التي تُمرقها اليوم. فهل حدث ذَلِكِ كما جاء في وصف واغتر؟ لا 
أحد يعرف ذلك على وجه الدقة ولكنها مجرد نظرية ضمن مجموعة من النظريات. فمن خلال 
فحضنا للخارظة نشاهد الكثير من الاشياء التي تعزز هذه النظرية كما أن دراسة حياة النباتات 
والميوانات قبل التاريخية تجعل هذا د 


الى جانب ذلك كله ما زالت القشرة الارضية في تغير مسعمر حتى يومنا هذا ولذلك فمن 
امحتمل ان يكون واغر عَلَى حق في نظريته "نظرية التزحزح". 
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الارجيت ا 0 ع بو 0« ا .ف 4 


١|“‏ اسه 


رسم بياني للزلرال 


عدريا نذكر الزلازل يتسارع الى الذهن انهيار المباني العالية وتشقق الارض وما الى ذلك من 
مظاهر الزلازل اذا ما هو الشيء الذي يقوم به جهاز السيسموغراف؟ 

ان الزلازل عبارة عن اهتزازات او ذبذبات تحدث على سطح الارض ويقوم السيسموغراف 

00 . ف عاد بقياس هذه الذيذبات» 
كيف يقيس جهاز السيسموغراف الزلازل؟ 0 5-66 
الزلازل ينتج في العادة من 

3 خطأ في صخرر القشرة الارضية بسبب تشقق في الكتلة الصخرية وذلك لاحتكاكها مع 
كتلة ضخرية اخ > .لوك وضغط كبيرين ومعظم فعاليات هذا الاحتكاك تتحول الى ذبذبات في 
الميحور ومتد هذه الذبا.بات الى آلاف الاميال ولذلك يمكن قياس زلزال يقع في اليابان ونحن 
في انكلترا مثلا. 

يتألف الزلزال من ثلاثة انواع او اكثر. ويتجم عن تحركات الموجات المتنقلة وبسرعات 
مختلفة عبر قشرة الارض الصخرية. وتنحرك الموجات بمختلف الاتجاهات وبسرعات مختلفة عبر 
القشرة فتتخرك الموجات الاولى بشكل طولي والموجات الثانية بشكل عرضي وهكذا تتحرك 
الموجات الطولية الاولية حول سطح الارض وتتصف الموجات الطولية بحركتها البطيئة ولكن 
بحركة اكبر تسبب. الكثير من الاضرار للانسان والطبيعة. 

لذلك تثبت اجهزة تدعى “سيسموغراف” في جميع انحاء العالم لتسجيل ذبذبات كل يوم 
من ايام السنة وذلك لأن القشرة الارضية ليست مستقرة على الاطلاق فهي في تغير دائم. 

اما الاوراق التي تدون عليها هذه الذبذيات قتساعد العلماء على معرفة مكامن الخطر على 
الارض. ويتألف جهاز السيسموغراف من جزء ثقيل يعلق.على غمود لا يتحرك أثناء حدوث 
الزلزال» بل يبقى ثابتا. وتوجد في اسفل هذا الجهاز ورقة للرسم البياني ويقوم الجهاز بتسجيل 
ذبذيات الزلزال عليها. 

وتبين الرسوم البيانية موعد وصول الوجات» والكان الذي تأتي منه هذه الذبذيات. 


55 


جين تحاول دراسة هذا الامر علينا وضع السجلات التاريخية نصب”"اعيننا بض النظرٌ عن الفترة 
ما قبل التاريخية اذ كانتت الارض في هذه الفترة تنا تزّال في طور التشكل وتتغرضن لزلازل حاذة 
واندقاعات كثيرة. 


أين حصلت أعظم ؤلكن كما جاء في السجلات التاريخية فقد حصلت اعظم 
إندفاعات البركانية ؟ الاندفاعات البركانية في عام ١8*‏ على .الجزيرة البركانية 
الموجودة حاليا في اتدونيسياء فقد حدثت اعظم الانفجارات 

البركانية في صباح .يوم /0؟ آب_من ذلك العام. 


واذا استعرضنا اهم آثار تلك الانفجارات الهائلة نجد انه في البداية دمرت هذه الاندفاعات 
الاجزاء الشمالية واللنخفضة في الجزيرة. وقد كانت مساحة الجزيرة قبل هذه الانفجارات تمتد الى 
١‏ ميلا مربعا وترتفع عن سطح البجر من 4١(‏ الى .5 65ه) اما بعد الانفجارات فقد تكونت 
فجوة في اسفل امحيط وغارت بعمق يزيد عن ٠٠م‏ تحت مستوى البحر. وارتفعت اعمدة 
الصخور والرماد الى اكثر من ٠0‏ ميلا في الهواء وانتشرت المواد المندفعة في جميع الانحاء مسببة 
الظلمة في منتصف النهار وأتتشرت الى مسافات تقدر ب 15٠‏ ميلا ولقد سمعت اصوات 
الانفجارات البركانية لمسافات بعيدة فانتقلت الاصوات الو +025 


ومن المحجمل ان اكثر الاضرار التي حدثت كانت نتيجة ارتفاع امواب حيط 31 ارتفاح 
الامواج وصل الى 5 ١مترا'تحطمت‏ الامواج قرى 'بكاملها والحقت الضرر والموت ب .م 
انشان” كما كانت الامواج تنتقل الى متنافات بعيدة حتى .انها وصلت في بعض ,الاحيان. الى 
القناة الانكليزية التي تبعد عن الشاطئ ب ٠‏ مميل. وقد استمر هذا البركان حيا حتى عام 
0-10 


5 


(لحمة في حقيقة الامر ما هي الا نبع من امياه الحارة وهو عبارة عن حفرة من الجدار الصخري 
تندفع منها المياه الحارة. وتبقى هذه المياه رائعة من روائع الطبيعة حتى ولولم تندفع مياه حارة قوية 
منها. 
55 05 5 ن اين تأتي هذ 9 
ما هو سبب ارتفاع حزرارة مياه الحمة؟ من لين تاتي :هله المباد 
وما الذي يجعلها تندفع في الهواءة 
تتدفق مياه الحمة من انبوب على سطح الارض يقودنا الى داخل الارض حيث الخزان الذي 
يفيد في حزن المياه والتي يأتي معظمها من الامطار وذوبان الثلوج وفي اعماق الارض حيث 
تكمن الصخور الحارة او الماغما تندفع الغازات الحارة من هذه الصخور على شكل ابخرة» متسللة 
عبر شقوق الصخور حتى تصل الى مخزون المياه وتسخنها الى درجة الغلياث. وبهذه الطريقة 
تندفع مياه الحمة بسبب درجة غليان الماء التي توجد بخارا يأخذ حيزا اكبر من حيز المياه الموجودة 
لذلك فان هذه الابخرة تدقع المياه عبر الانبوب الواصل من سطح الارض الى مكان المياه 
وياندفاعها الى الاعلى تقلل من الضغط للاسفل» وتفسح امجال لتكوين المزيد من الابخرة عوضا 
عن خخروج المياه بشكل نبع. 
وتقوم الابخرة يدفعها الى الخارج بقوة كبيرة ونحضل بالتالي على "فوار الماء الجار”. 


قل سبق لك ان زرت احد الجبال العالية حيث تنتشر الغيوم حولك؟ وهل سبق لك ان حلقت 
فوق الغيوم .بطائرة؟ 
اذا من المؤكد ان لديك فكرة واضحة عن ماهية الغيوم. انها ناتجة عن تراكمات من الرطوبة 
007 1 1 اذ ان هناك دائما ابخرة مائية في 
لماذا لا تسقط الامطار من جميع الغيوم؟ الهزاء وتتكائر هذه الابخرة في 
الضيف بسبب ارتفاع درجة الخرارة وسرعان ما تتكاثف اذا تعرضت الى درجة حرارة منخفضة 


"5 


مشكلة قطيرات صغيرة من:الماء فنقول ان الهواء قد اشبع ولدلك عندما يرتفع الهواء المشبع الى 
متسنتؤئ “معين" حيث :تكون درجة الحرارة اكثر انخفاضا تتكون لدينا الغيوم وذلك من جراء اتحاد 
جزيئات الماء وتشكيل اعداد لاحصر لها من القظيرات. فاذا صاذفت هذه القطيرات الكثيرة تيازا 
من الهواء الحار فانها تتبخر وتختفي الغيوم ولهذا فائتا نشاهد ان الغيوم في تغير دائم وفي .هذه 
الخالة ترجع الميّاه الى :وضعها الاول متحولة :من, حالة البخار النى جالة السائل. 

ان لقطيرات الماء في الغيوم: وزناء ولذلك تنخفض الغيوم ا محملة بالماء الى الاسفل وتصل الى 
الطبقات الخارة من الهواء ثم تتبخر. حيتقل تتكون لدينا غيوم غير ماظرة تبخرت قبل ان تصل الى 
الارض على شكل قطرات من الماء. 

ولكن لو كان الهواء الموجود تحت الغيوم غير حار فما الذي يحدث مثلا لوكان الهواء رطبا؟ 
لن تتبخر القطيرات بطبيعة الخال وبدلا من ذلك سيكبر حجمها بفعل الكثافة المتزايدة للمياه وفى 
الخال ستَتحو كل قطيرة دقيقة من الماء'الى قطرة كبيرة وتقبط الى الارض" مسيّة الأمطاق:” 


لو تعمقنا في دراسة تاريخ البشرية نجد السجلات الكثيرة التي تتحدث عن حكايات واساطير 
حول فيضانات كبيرة حدثت. وقد حاول الانسان الاستقرار منذ القديم في الوديان التي حدثت 
فيها هذه الفيضانات وذلك للنصوبة تربتها فالفيضان هو حالة طبيعية تخرج فيها المياه عن جانبي 
5 ةج سي النهر. وتنتشر..في جمبع الاتجاهات. والسبب. الرئيسى .لهذا 
ماذا يحدث الفيضان؟ 1 ا 0 أ 0 0 
من الجداول والي تغذي.الانهار بالمياة الفائضة. وتتغذى الانهار بكميات كبيرة من المياه القادمة 
من السهول الواسعة المحيطة بها. وهذا الاندفاع الكبير يتسبب في ارتفاع منسوب المياه في النهر 
وبالتالي يؤدي الى الفيضان. وتعد بعض. الفيضانات مقيدة .للانسان كفيضان النيل مثلا. فمنذ 
بداية الكتابة التاريخية تحدث. الانسان عن فائدة. الفيضان في جلب التربة الجيدة من المناطق 
المرتفعة ومن جهة احرى فقد احدثت .بعض الفيضانات مثل فيضان نهر الصين الموت: والدمار ففي 
عام. 5 1:91..ترك فيضان هذا النهر اربعمئة الف انسان في العراء بدون. مأوى والسؤال الآن: هل 


”/ 


يمكن ان نتفادى خطر الفيضان؟ انه من الصعب تحقيق ذلك اذ ان الامظار الغزيرة ستسقط لا 
محالة سواء أرضي الانسان ام أيى ولكن تم اتخاذ العديد من الخطوات للسيطرة على تلك 
الفيضانات فمن هذه الخطوات بناء السدود حماية الاراضي الزراعية المدخفضة عن طريق حبس 
المياه او شق الاقنية للمساغدة على تصريف المياه الزائدة او انشاء خزائات ضخمة للاحتفاظ بمياه 
الفيضانات وتصريفها لجداول اكبر. 


يتم قياس مقدار الهطولات في معظم انحاء العالم بواسطة جهاز يدعى مقياس المطر وهو شبيه 
بانبوب مجوف» مسدود من الجهة السفلية ومزود بقمع من الجهة العلوية ويوضع هذا الجهاز في 
الخلاء فنستطيع من خلال المؤشر قراءة مقدار كمية الامطار الهاطلة وبدقة وبالتالي نستطيع تقسيم 
ٍ 8 ع المناطى وفق كمية الهلر لات .فلك 
كيف يتم قياس مقدار هطولات الامطاز؟ رمي ل سن حب مريت 
قها الى .ا اتعانت "ولا" تعد من الاراضي الصحراوية. أما الاراضي. الع تصل كمية 
الهطولات فيها الى ١.86“ اشنا٠١- ٠١‏ هدسم” نقول عتها انها اراضي زراعية خصبة واذا ما 
وصلت كمية الامطار الى هسم خلال الموسم الحار فان كميات النباتات والخضرة تصبح كثيفة 
بحيث تتداخل النباتات ببعضها كما هي الحال في غابات البرازيل واواسط افريقية والهند اذ 
تظل كمية الوظولات في الهند في مكان يذعى "شيرابونجي” الى +154سم في السنة وخلي 
النقيض من ذلك تحصصل مصر على :سم من الامطار سنويا. اما في الولايات المتحدة فتصل اكبر 
كمية هطول على شواطئ واشتطن واويغون الى 5-7٠٠١‏ ؟سم وتصل الامطار في بعض المناطق 
مثل الاريزون الى 4سم في السنة وقد وصلت اكبر كميات للامطار في بريطاتيا الى /01 انشا 
اي 55# سم وذلك في كمبرلانا عام 1984 . 


تذرفع المياه الى الاعلى من البثر الارتوازي كما يحدث للمياه الحارة تماما حين تندفع بفعل 
الضغط من باطن الارض الى سطحها والارتوازي كلمة جاءت من اسم اول منطقة اجري فيها 

حفر بثر من هذا النوع وهي منطقة “ارتواز” في شمال فرنسا وذلك منذ ٠٠١‏ عام ولا يمكن حفر 

ف الآبار الارتوازية الا ضمن شروط ف أن ى 

ما هو البثر الارتوازي؟ 5 3 0 ع 0 ان 3-9 
طبقات من الصخور المسامية او الرمال الحصورة ما بين طبقتين 

من الصخور الصلبة التي لا ينفذ اليها الماء اذ تتجمع مياه الامطار والثلوح الذائبة تحت الارض بين 

هاتين الطبقتين. ويقوم الضغط. الكبير من كلا الجانبين بالاحتفاظ بهذه المياه الى ان يقوم الانسان 


ايلا 


بحفر.البثر واخراج المياه الى .تطح الارض. .وعندما يتم ثب الطبقة العليا الضلبة :وصولا الى. طبقة 
الرمال» تندفع المياه الى السطح الخارجي بقوة هائلة لقند حفر الصينيون والمصريون القدماء. آبارا 
ارتوازية منذ القديم كما قام بعض الاوربيين القدماء بحفر الابار ار واستغرقوا “سنوات في حفرها 
لقد جعلت الآلات الحديثة عملية الحفر مهمة سهلة وبسيطة وتقوم .مدن عديدة في الولايات 
المتحدة الامريكية ية والمناطق القريبة من لندن بالاعتماد على مياه الآبار الارتوازية وتعد استراليا من 
اكثر المناطق اعتمادا علي ل بالااهان الارتوازية. 


عذريا يغمر الجدول او النهر جرفا صخري او هاونة يتكون للاينا ما يسمى بالمسقط المائ. وعندما 
يكون المسقط المائي, عظيما يدعى شلال وهو ينحدر من اماكن عالية او مجموعة من الانحدارات 
الصخرية. وان .شلالات نياغازا من!اكبر الشلالاات 2 العالم وهي تعطينا مثالا حيا عن مساهمة 
تيفك تتكؤن ساقم المياه؟ المنحدرات الصخرنة في .تكوين الشلالات فالطبقات 
العليا من شلالات. نياغارا عبارة عن طبقة «صخرية 
صلبة من الدولوميت؛ يليها طبقة صخرية اقل قساوة وتغمر مياه نهر, نياغارا الجرف الضخري. 
وبين فترة واخرى تنجرف طبقات من صخور الدولوميت مكونة بذلك انحدارات حادة. وهناك 
انواع. اخرى من الصخور تغطي المبحدرات الصخرية التي..تغمرها الشلالات مغل الصخور الرملية 
او الكلسبية او الماغما. 
وفي ٠‏ بعض- الاحيان تقؤم. الانهار' الجليدية' بتكوين ‏ خافات : ومنحدرات ٠‏ شاهقة “تغظيها 
الشلالات فيما بعد» كما تحدث انحدارات شاهقة نتيجة الانزلاقات الارضية مكونة تحافات 
صحرية تغمرها الشلالات ومن اهم الشلالات في العالم؛ شلالات نياغارا وشلالات فيكتوريا في 
زعبابوي , بافريقيا وشلالات 'رايغواسر. .ما بدن" الارجنتين .والبرازيل. والبراغوي؛ .ومن بين هذه 
الشلالات تعد شلالات. نياغارا الاكثر قوة.اما.اكثر الشلالات ارتفاعا فهي شلالات انجيلس في 
فنرويلا التي تغمر ١١٠م.‏ تعد بعض هذه الشلاللات مفيدة. للانسان من حخيث تأئين النظاقة. 


وتستعمل مساقط المياه لتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع واكثر الشلالات فائدة للانسان تلك 
الموجودة في افريقية» وهناك العديد من الشلالات لم يأت الانسان على تطويرها واستعمالها بعد. 
بين نقرأ الكثير عن اكتشافات الانسان للعديد من الكواكبء نتساءل هل لبقية الكواكب 
غلاف جوي؟ 

وفقا لا يقوله العلماء لا يوجد كوكب او نحم له غلاف جوي كالغلاف المخحيط بالارض. 
ويمكننا ان ننصور الغلاف الجوي محيط هائل من الهواء يحيط بالكرة الارضية وعد معات 

ما هو الغلاف الجوي للأرض © الامال الى الاعلى. 
بشكل عام يتألف الغلاف الجوي من غازات معينة 

وبنسب محددةء 078/ نيتروجين 75١‏ اكسجين» /١‏ من الغاز المتبقي ويدعى غازا تادرا (خليط 
من الاراغوان والنيون والهليوم والكريتون”اكسنون”). اما الهواء الذي خط بالارض فله التركيب 
الكيميائي نفسهء يدأ على ارتفاع 8 ١ميلا‏ فحين نصل الى اعلى طبقة من الغلاف الجوي نصل 
الى نهاية ما يسمى بالترويوسفير (الطبقة الجوية السفلى) وهي اقرب طبقة الى الارض. 

تتوضع طبقة هوائية ساخنة تبدأ على ارتفاع ١‏ وحتى ١ا"اميلا‏ فوق سطح الارض وتصل 
درجة حرارتها الى 4١‏ درجة وذلك لامتصاصها حرارة الشمس عن طريق طبقة الاوزون 
والاوزون نوع من انواع الاكسجين يحوي الجزيء الواحد منه على ثلاث ذرات من الاكسجين 
بدلا من ذرتين وطبقة الاوزون الحارة تفيد في حماية الارض هن اضرار اشعة الشمس فوق 
البتقسجية وبدون .طبقة الاوزون هذه لا تستطيع مقاومة ضوء الشمس. 

تتصف جزيعات الهراء بالحركة الدائمة» ويستمر الغلاف الجوي للارض بالقيام بعملية تصادم 
جزيئات الهواء مع بعضها بعضا كما ان من صفاتها ايضا عدم الانقصال عن بعضها. لكن اذا 
اتجهنا الى اعلى نقطة ممكنة فاننا نرى ان الهواء اصبح اقل كثافة وبذلك تقل فرص تماسك 
جريئات الهواء وتنفصل عن الفضاء الخارجي. 


(ؤؤ!ا كانت الذرات تعحرك بشكل دائم وشريع وهي موجودة في جميع الاجسام حتى في الخكشب 
فلم لا نرى الاشياء وهي تتغير؟ 

يعد الجريء اصغر اجزاء المادة وهو يحمل صفات المادة الاصلية نفسها فعلى سبيل المثال: ان 
جزيء السكر (السكروز) هو اصغر جزء من السكر الذي يحمل صفات السكر نفسه من حيث 
الطعم والشكل واللون. 


ان 


اذا كانت الجزيثات تتحرك تريخ جزيفات. الوذ صل اجهاوها أحيانا» الى 


5 3 5 جزء من البليون في المليمتر الواحد وبعضها تكبر هذا 
لم لا نشاهد تغير الاشياء.؟ الرقم بآلاف المرات فجزيعات الغاز التي بتألف منها 


الهواء دقيقة جدا بتحيثت يضل عدد 'الجزيكات في > الستعيمتر “المكعتب”-الواحد 
فلررة ارم د ,6 6006 0,508,660" جرَيئيء وعلى الرغم من ذلك يتخلل جريفات 
المادة الواحدة الكثير من الفراغات كما انه هناك حركة دائمة للجزيئات فهى تتحرك ضمن هذه 
الفراغات» نلانونجد .ديد بين جرهات”الحذيد».ولكن” توجد فزاغات فطل ما الذي _يجعال هذه 
الجزيئات” تتحرك بسرعة كبيرة؟: السبب .هو زيادة الخرارة من حركة: الجزيئات فكلما ازدادت 
الحرارة ازدادت الحركة فبالنسبة للغاز الحاز تتحرك جزيئاته بشكل سريع؛ اما .جزيئات المادة السائلة 
او الصلبة فهى تتحرك ببطء. 

ومع ان هذه الجريقات تتحرك وتتذافع باستمرار ولكننا لانشاهذ تأثير هذه الشركة فمقلا نحن 
لا نلاحظ تغير شكل قطعة الحديد والسبب في ذلك يعود الى الجاذيية التي تربط الجريفات بعضها 
يبعض في المادة السائلة او الصلبة كما ان للقوة الكهربائية الموجودة في المادة دورها في تثبيت هذه 
الجزيئات وجعلها قوية مرتبطة بعضها ببعض وهذا ما يجعل معظم المادة الصلبة قاسية جدا فاذا ما 
سلطنا حرارة قوية على هذه المادة الصلبة» نشاهد انها تذدوب وتصبح سائلة وذلك بفعل ازدياد 
حركة الجزيئات :وبفعل الحرارة ومع؛ استمرار تسليط الحرارة تقوم الجزيكات بالتغلب على القوة 
الكهربائية وبالتالي تنحول الى غازات. 


كنير من الاحيان نرى الشوارع وقد ابتلت بمياه الامطارء ولكنها تجف بعد ظلوع الشمس 
ونشاهد الثياب امجففة وقد كانت مبللة ولكن جفت بعد تعرضنها للهواء»'ان هذا الماء ذه عن 
طريق التبخر. فالتبخر عملية تحول الياه المعرضة للشمس او الهواء الى غاز او بخار. وهناك الكثير 
من السوائل تتبخر بسرعة اكبر من امياه مثل 
الكحول والغازولين والامونيا. 

ما الذي يسبب التبخر؟ لمعرفة ذلك لا بد لنا من معرفة بعض الظواهر الطبيعية فكما نعلم ان 
كل مادة مؤلفة من جزيئات تتعرض الى عمليتين متناقضتين. 

الاونى: اتحاد الجريئات». والثانية: هى الحركة الخرارية'للجزيئات'الفردية الى يسبب تفرقها 
ترق الجزيقاتة حَنَ تكون”قرة الاقفاة اقوق حطلاك لاذه الصلابة وحن" تكن اللبعة اللرازية 
اقوى تتصف المادة بالحالة الغازية؛ وعندما تتوازن القوتان تجد المادة في حالة سائلة. والمياه من المواد 


ين تذهب المياة عندما تجف؟ 
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السائلة التى تتحرك على سطحها ذرات كبيرة بسرعة؛ تكتسب صفة الاتحاد. وتدعى هذه العملية 
بالبيفن ويقع الخ يشتكل استرع عند تعرض الماع للشسس والحرازة لأنه. كلها .زادتتة الخرارة 
زادت الحركة الحرارية في السائل؛ وهذا يعني ازدياد فرص اكتساب ذرات المياه لصفة. الاتحاد. 
ولذلله: عمد ,إن الياة التتقية من عطلية بكر تصقن باللررودة بسي كز التتراكوالى لعلف 
بالحركة الحرارية لذا فانه عندما تجف المياه تتحول الى مواد غازية او بخارية في القواء. 


0 
يتألف الغبار من ذرات في الارض او من مواد اخرى ضعيفة جدا بحيث تنتقل بواسطة الهواء 
وقد يأتي الغبار من النباتات الميتة والمواد الحيوائية او من ملح البحر او من الصحراء او الرمال 
الب ركانية. 
5 5 الاغلب لا يعد الغيار من الاشياء 
ماذا سيحدث لو انعدم الغبار؟ ٠‏ على * 5 
1 المرغوبة» ولكنه ‏ مع ذلك يساعد على تجميل 
هل سيكون العالم بحالة افضل؟ العالغ :فهو يعي للغجر ذلك لتر المتطيل وكلنما 
ازدادت كميته فى البو ازداد المنظر جمالا. وقد تعكس ذرات الغبار ‏ الموجودة في الطبقات العليا 
من الهواء ‏ الاشعة ولذلك يبدو الضوء مرئيا على الارض بعد ساعة او ساعتين من غروب 
الشمس. كما تنعكس الاشعة الضوئية بفعل الغبار وذرات الماء في جميع الاتجاهات والزوايا 
ويتلون غروب الشمس باللون الاحمر لان الذرات تقوم بتثبيت الاشعة الحمراء بطريقة تجعل اللون 
الاحمر يتلاشى في نهاية المشهد. اما الفائدة الاخرى للغبار فهي في مجال الامظار اذ ما كانت 
لتتحول ابخرة الماء الى سائل لولا وجود ذرات الغبار في الهواء والتي تفيد كمراكز لكل نقطة ماء 
وبذلك تتشكل الغيوم والرطوبة والضباب والمطر من مجموعة كبيرة من ذرات الغبار المحملة 
بالرطوبة. 
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درئ معظم الناس يوجد اعتقاد بان الهواء لا شيء ولكن في الواقع هو شيء» وله وزن اذا ما 
نظرنا اليه على انه مكون من بعض الغازات وليس للغاز شكل او حجم محدد» ولكنه يأحذ حيزا 
من الفراغ» فالهواء الهائل الذي يحيط بالارض ويمتد الى اميال عديدة باتجاه الاعلى هو في 
هل للهوا 000 الحقيقة ملتضق بالارض بفعل الجاذبية الارضية؟:اذا فللهواء وزن وبما انه 
0 يوجد في كل مكان فهو يضيف وزنا اذا ملا اي شيء مجوف فعلى 
تسبيل المثال: اذا وزنت وعاءين بعد ازالة الهواء من احدهما وتركت الاخثر مَليعا فستجد ان الارل 
الذي افرغ من الهواء قد اصبح اخحف وزنا من الثاني ووزن الهواء يسبب ضغطا فالهواء يضغط 
على الجسم من جميع الجهات كما تفعل المياه في قاع البحر اذ يبلغ ضغط الهواء كيلو غراما 
واحدا لكل سنتمتر مربع. والكيلو غرام الواحد هو وزن عمود من الهواء بمساحة اسم؟ وبارتفاع 
لا نهائي. كما راحة اليد تحصر مساحة لالاسم؟ من الهواء» فتصور ان 7ك موضوعة على يذ 
واحدة. وكما يوجد ضغط دافع الى الاسفل من الهواء فهناك ضغط معاكس ينافع اليد الى اعلى 
وهذا الضغط يسببه الهواء ايضا. وهناك ضغط يصل وزنه الى 7١‏ كغ مركز على الرأس افقيا 
ولكن لا يتأثر الانسان بهذا لان الهواء الموجود داخل جسم الانسان يقوم بدفع معاكس. .وكلما 
صعدت الى المناطق.العالية. كقمة جيل على سبيل المثال .يقل الهواء وبالعالي تقل درجة ضغط 
الهواء على. الانسان. فعلى ارتفاع .. ...”مت يصل. الضغط الى 4,.كغ في السنتمتر المريع 
الولحد.. وعلى ارتفاع ...٠م‏ يصل الضغط الى ٠,‏ كغ في السنتمتر المربع الواحد واذا استطعنا 
الوصول. الى مسافة. ٠١٠١‏ كم فوق الارض فلن يكون هناك ضغط تقريبا. 


يعر الضباب والندى. والغيوم من الاشياء التي تتشابه ويكون لها الظواهر نفسها مع اتختلاف 
بسيط بينها وتحدد هذه الظواهر الطبيعية من جراء.وجود التيارات الهوائية او عدم وجودها. ولكن 
الضبات يظهر في-مناطق»معينة والستبب في ذلك .ان ذرات الضباب صغيرة :جدا يصل قطرها الى 

3 4 / 3 اقل من ٠.٠‏ ,*ثم؛ وحين يتكائر الضباب اما 

ناذا يتشكل الضباب فوق الأنهار؟ اعبلماء متم معنا الزؤية..يكونة:مقدارةكشافنه قن 
وصل الى 1070037 اذزة في السنتمتر المكعب الواحد. ومن.اجل تشكل الضباب لابد ان تزداد 
الزطوبة في الهواء وتتكائف وذلك نتيجة البرودة الكبيرة وكماءهو معروف فان الهواء البادر يحمل 
رطوبة عالية كما يحملها الهواء الساحن وعندما يبرد الهواء في 'نقطة معينة تدعى نقطة الاشباع 
عندها يتم. تشكل الضباب: ‏ كما يتطلب تشكل الضباب امتزاج الهواء. البارد بالهواء الساحن 
بوساطة تيار هوائي. فاذا كان هناك: هواء ساححن فقط فاته يتشكل لدينا الندى نقظ ولكن عندما 


م 


0 
يكون هناك ارتفاع سريع في التيارات الهوائية يحصل التبريد في المنطقة العليا من الهواء وتتشكل 
الغيوم لابد ان يتوفر امتزاج الهواء البارد والساحن بتيارات ل حتى يحدث الضباب ولذلك 
قو يكل عندما تمر كمية كبيرة من الهواء الساحن فوق منطقة او بحر بارد او العكس. وهدا 
ما يحدث خلال الساعات الاولى من الصباح في فصل الخريف بجانب الانهار والبحيرات 
وبامتزاج الهواء البارد بتيارات الهواء الساحن ل لدينا ذلك الضباب الذي نراه معلقا فوق 
الانهار والبحيرات. 


تتنوع مظاهر الطبيعة؟ وتتنوع معها العلوم التي تتنارلها. فعالم المحيطات هو عالم دراسة العلوم 
التعلقة بهذه الحخيطات. وذلك لمساعدة الانسان على فهم بدايات تكون امحيطات والتغيرات التي 
تحدث فيها. يتضمن هذا العلم اشياء كثيرة وللاطلاع على بعض اجزائه ناخذ اولا الشريط 
ما هو ذلك العالم الغريب الساعان نفسه وهو ري 0 بين 
اليايسة والبحر وهذا الجرء من المحيط في تغير دائم وفقا 

المسمى بعالم المصيطات ؟ لركة امد والجزر وللعواصف البحرية ولفعاليات البحر 
اليومية: وايضا وفقا لتلاطم الامواج على الصخور الموجودة على الشاطئ بالاضافة الى حركة 
ارتفاع وانخفاض الارض. كما درس هذا العلم محتويات المحيط من الملح: والطريف في الامر ان 
الانسان حتى وقتنا هذا لم يستطع اعطاء التفسير الكامل لوجود الملح في امحيطات ولكن ماذا عن 
ظاهرتي المد والجزر؟ ان المد والجزر عبارة عن حركات منتظمة للمياه تسببها جاذيية القمر 
والشمس. ولقد درست بشكل واف ومفصل من قبل علماء المخيطات اما التيارات التي تكون 
مياهها اكثر برودة او سخونة من مياه الخيط فقد درسها العلماء منذ القدم لاهميتها للانسان فكما 
نعرف اجميعا هناك اعداد لاحصر لها من النباتات والحيوانات تعيش في المحيطات وقد بذل علماء 
المحيطات الكثير من وقتهم ودراستهم لمعرفة اسرار هذه المحيطات اما عن عمق المحيظات فهو يفيد 
الانسان كثيرا وهناك علماء يتخصصون بدراسة هذا العمق. والى جانب هذا اهتم العلماء 
بمجريات الحياة في اعماق المحيطات فنحن نعرف ان قاع حيط تغطيه طبقة من الطين وهي على 
عمق /801" ركام اي ثلاثة آلاف وستمئة وسبعة وخمسين مترا وذلك القاع مكون من هياكل 


8 


عظمية مخلوقات: بحرية صغيرة: :اما التباتات التي تعيش في البحار 'فتدرش باخحل عينة :منهاء 
بالاضافة الى عينة» من التزاب :او الطين .الذي تعيش افيه وباختصانن :اك الخيطه الذي نزاه: على :انه 
جسم مائي كبير» فاذا: حاولنا 'ان. نسبر اغواره تبين لنا انه عالم كبير-تريد الانسان ذائما مغرفة 
اسراره 'بقدر. استطاعته فيأتي علماء امخيطات ويزيدون معلوماتنا عن المحيظ" بواسطة دراستهم 
المستمرة وتجارزبهم المكثفة. 

ولكن لاذلا تتشابه ظواهر الم “والجزر في جنيع الاماكن؟ ان هناك“ اماكن ١لا‏ يستطيع ان 
يجد المرء فيها الفرق .بدن المد وابزر وليسن للقتمر:علاقة بهذاه الظاهرة: قالمد وابرر هما من :تبات 
الجاذبية كسا يجذب القمر الارض تماماء تجذب الارض القمر ولكن بقوة اقل. فجاذبية القمر على 
الارض, تتسبب ,بظاهرة المد. 

وعتدما .يقوم ,القمر بالدوران حول الارضن تبقىء المياه على وضعها الثابت...فاذا كاتت المياه 
تغمر.سطح الارض بشكل كامل فسيكون هناك حالة من المد.واتلجز المنتظم ولكن هناك العديد من 
الظواهر التي تتدحل في عملية المد والجزر اهمها حجم القارات الهائل مسببة تيارات مدية جزرية 
تهب على طول الشريط الساحلي لتتجمع في مناطق معينة مثل الخلجان. اما تلك الشطآن: 
المستوية فلا تدع مجالا واسعا لارتفاع المد بل تفسح له مجالا للانتشار ففي خليج موندي يصل 
الفرق. بين المد: والجزر الى ١١م‏ علقَ”الرغم من انهالذه ترتفع في متظم مناظق البحر الاييض 
المتوسط الى ااكثر ام ه., .م اثناء المداء 


العمدو المائي والاعضنار متشابهان جدا ومن الممكن ان نقول عن العمود المائي “الاعصار المائي”. 
والاعممان عبازة عن عاصقة وائزية تدا كحيمة سوداء. سبيها تكاتك الرطوية في الهواء البارد. 
ويدور الاعصار باتجاة عقارب الساعة او العكشق.. اما عرض #الاعضار ”اي اكات الملامشن 

للارض” فيتراوح بين 8351م اما عمقه 


ئل تعرف ماهو العمود المائي؟ مو ا ل ا 
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الاعصار في اي فصل من الفصول على الرغم من ان الاعاصير يكثر حدوثها في الربيع او 
الصيفء. كما تحدث في النهار اكثر من الليل وفي بعض الحالات يمكن للعمود المائي ان يكون 
اعصارا تشكل على الارض وانتقل الى البحر..ومعظم الاعاصير المائية تتكون في البحار الاسستوائية 
وشبه الاستوائية خلال الفصل الحار اما العمود المائي فيتكون من الغيوغ الداكنة القريبة من وجه 
البحر متجها الى داخله حاملا دوامة من المياه. وك مياه العمود المائي منشؤها من المطر. لذلك 
نرى مياهه باردة ومنعشة. وتستمر العاصفة البحرية او العمود المائي لدقائق قليلة ويكون تأثيره 
موضعيا. وتتكون معظم الاعاصير فوق الياه الهادئة حيث الحرارة المرتفعة. 


د د ا د ية ومن الصعوبة بمكان التصديؤ فى بانها تير في خط 


. في معظم انحاء العالم تتحرك معظم الاعاصير في اتجاهات محددة» ففي الولايات 
المتحدة على سبيل المثال تدور الاعاصير بعكس عقارب الساعة وحول نقطة مركزية من الضغط 


الجوي المنتخفض. 


ان الاعصار والزويعة والطوفان 
هل تتحرك الزوابع في اتجاهات مظلفة ١‏ ى, راسد رلك تلن الدمة في 
ميخعلف اتسخاء العالم وتتشكل الاعاضير في شمال خط الاستواء في اواخخر الصيف او على مياه 
الاستوائية الحارة وهي تتحرك ‏ هنا باتجاه الغرب والشمال الغربي. اما في المناطق شبه الاستوائية 
فتتحرك الاعاصير باتجاه الشرق لدى دخولها في مجال الرياح الغربية وعلى الرغم من المساعي 
الكبيرة لتحديد اتجاهات الاعاصير والتحذيرات الكثيرة التي تعطى للناس قبيل قدومهاء تسبب 
الاعاصير الكثير من الاضرار وذلك لسرعة تحركها اذ تصن متها الى ١١‏ ميلا في الساعة. 


يتباور الى الذهن ان الرياح تتحرك بسرعة هائلة؛ ونسمع تقرير الاخبار الجوية يقول ان سرعة 
الرياح تتراوح بين ٠١‏ 5١ميل‏ في الساعة وكثير هن الناس يهتمون بهذه النشرة الجوية. لذلك 


9. 


هناك طرق علمية لقياس سرعة الرياح. واول جهاز لقياس سرعة الرياح اكتشفه رجل انكليزي 
10 5 يدعى 'روبرت .هوك. .عام 117177م..وكان اسم الجهاز 
كيف تقاس سرعة الرياح؟ الانترس ‏ وعناك ا : هذا : وك 
الانيمومتر هو الاكثر شيوعا وهو يتألف. من مجموعة كؤوس من الالمنيوم مثبتة على عمود 
دوراني» تدور الكؤوس بحرية وفقا للرياح وكلما ازدادت سرعة الرياح ازداد دوران هذه الكؤوس 
حول العمود الدوراني. واذا قمنا بتعداد دورات الكؤوس ينتج لدينا قياس تقريبي لسرعة الرياح: 
في الاماكن العالية لذلك تم .ارسال بالون مزود بنوع. حاص من المكبرات وذلك للمراقبة.. وقد 
دعيت. هذه البالونات باليثودوليت ولكنها ‏ لم تكن ذات فائدة تذكر عندما كانت تختفى ورا 
الغيوم..وفي عام ١9.4١‏ اكنشفت الرادارات الجرية. ويقوم. الرادار بمراقبة .البالونات. -حتى وان 
كانت مختفية وراء الغيوم». فيقيس سرعة الرياح في الاماكن العالية. 


تختلف حجم حبات البرد فيصل حجمها في بعض الاحيان الى حجم ثمرة الجوز وفي احيان 
اخرى الى حجم كرة المضرب. تهظل حبات البرد في العاذة؛ خلال المواسم ال حارة ,وتكون 
مصحوبة بعواصف جوية وبرق وامطار. يتكون البرد حين تمر حبات المطر في طريقها الى الارض 
لماذا تختلف احجام حبات البرد؟ بهواء بارد متحولة الى جليد تكون قطرات 
المطر التاعمة حبات البرد الناعمة الصغيرة 

واثناء سقوطها الى الارض تتعرض الى رياح تدفعها الى الاعلى مرة اخرىء اذ تعكون حينها 
الامطار وعندها تلتصق هذه القطرات بحبات البردة الصغيرة مكونة حبات كبيرة يصل طول 
قطرها من 8 ١٠سم‏ وتزن ©,. كغ كما تعجمد الثلوج حول حبات البرد وبذلك تتكون حبة 
البرد من طبقات من الجليد والثلوج تتسبب حبات البرد في كثير من الاضرار سنوياء فهي تؤذي 
امحاصيل بضربها لها مثل الذرة والقمح والقطن والتبغ كما يمكن ان تكسر بعض اغصان الاشجار 


وتثقب الاوراق. 


للا يمكن ان تجزم بأن لجميع انواع الرياح اسماء. فنحن نقول:- هناك رياح او تهب الرياح» كما 
يمكن ان نقول: في احيان اخرى: (تهب الرياح الشمالية. . . وهكذا)ء وهناك العديد من 
التسميات التي نطلقها على متختلفت انواع:الزياح لقد اظلقت هذه الاسماء لأسباب مختلفة» وبما 


10-0 الزباد؟ لا شك فيه انلك :تغرت كيف شغورك اذا كنت 
لماذا تختلف تسميات 
8 3 لرياج خائر القوى واذا كنت فاقدا للحيوية والنشاط. 


يننا 


حستا هناك رياح تدعى رياح الوهن» وهي تهب في منطقة عند خط الاستواءء» .حيث الضغط 
المنخفض. وعندما تهب يتملك الانسان الوهن والتعب. وتدعى الرياح التي تهب من الشمال او 
الجنوب باتجاه خط الاستواء بالرياح العجارية وهي اتتصف بالقوة. وقد كانت تقدم مساعدة كبيرة 
للبحارة في القديم ودناك الرياح الموسمية» وهي رياح تغير اتجاهها مع كل فصلء ففي الهند تهب 
الرياح الموسمية في الشتاء من الجنوب وهي رياح حارة وجافة وتهب من الشمال في الصيف 
جالبة الامطار الغزيرة. وفي جنوب فرنسة تهب رياح شمالية باردة وجافة تدعى رياح “اليسترال” 
وتهب لعدة ايام وهي قادمة من البحر وتسبب الكثير من الانزعاج. 


يتزمر العديد من الطلاب حين يدرسون العلوم والفيزياء ولكن توجد لقوانين الفيزياء فوائد 
عظيمة فنحن نستعمل وتلمس هذه القوائد خلال حياتنا اليومية. فمثلا: ان اي انسان يعيش في 
مكان بارد يعرف ان عليه وضع جهاز مضاد للتجمد في سيارته» وعليه ان يفرغ الانابيب من المياه 
والا فسيتصدع المبرد وستتشقق انابيب الياه. اما 
550 ّ 6 بيب اليا 
لماذا تتصدع انابيب المياه ؟ ل مت 0 ليك 12 7ط 
الفيزيائية. فعلى سبيل المثال تنقلص السدائل حين تتجمد كما يحدث العكس عندما تذوب 
فهي تتمدد وليس هذا شك عشوائي بل بنسبة تمدد او تقلص "تعادل تسع حجم الماء الاصلي 
وهذا يعني بالتالى انه اذا تعرضت تسع ليترات من الماء الى التجمد فسيصبح لديك عشرة ليترات 
من الجايد الصلب وعددما يتجمد الماء داتمل مبرد السيارة او الانايب يحتاج الى مكان للتمدد 
وبدلك يقوم الجليد بشق الانابيب. ومن اغرب ظواهر الحدث الطبيعي القوة الهائلة التي تتولد مع 
التجمد فكما نعرفء» تصنع الانابيب من مادة شديدة القساوة والمتانة ومع ذلك فهي لا تقاوم قوة 
الجليد وبالتالي فهي تنصدع وعلى الرغم من ان الماء المتجمد يأخذ حيزا اكبر من الفراغ» الا انه 
اخف من الماء السائل فيعلوف على وجه الماءء ولهذا لا تقجمد الكميات الكبيرة من المياه ما عدا 
السطح الخارجي من النهرء اذ تتجمد ويحمي الماء المتبقي في الاسفل. 


ك0 


ارانا 


0 

عاق الرغم من انتشار البيوت بين سكان الاسكيمو الا ان الكوخ الجليدي مازال هو المستعمل في 
الظروف الطارئة واثناء الرحلات فهو يبنى بسرعة كبيرة ويتحمل مختلف الظروف. 

يصل طول الكوخ الى 5١م‏ وعمق ٠‏ دسم ومن ثم يبدأ تقطيع اخحجار الكؤخ بواسطة 


ماذا إلا أيذوب /الكوخ- الجليدى-من :لوا جزا؟ الكت رتيسهبابسيث_يتكوت 


مائلة. .الى .. الداخل؛ ..توضع .قطع 
الثلج المصنوعة بشكل دائري: وتصقل من الداحل. ثم يقوم رجل الاسكيمو ببناء الكوخ مكونا 
شكلا لولبيا ضيقاء .ويقوم بيناء الكوخ .من الداحل وفي النهاية. تدخل القطعة الاخيرة في .قمة 
الكويخ». وتكون اعرض من سابقاتها. اما المرحلة الاخيرة فتتم مملء الفراغ الحاصل في احفر 
والقطع والتركيب بوساطة الثلج الناعم. ويمكن بناء كوخ جليدي صغير خلال ساعتين فقط. بعد 
ان يتم بناء الكوخ تدخل امرأة الى الداخل وتشعل مصباحها الذي يعتمد على شحم الحوت» 
وتدعه مشتعلا باقصى طاقته» وتقوم باقفال الباب بواسطة قطعة من الجليد وتحبس الهواء في 
الداخل وبهذا يبدأ الفلج بالذوبان ولكن بسبب ميلان سقف الغرفة فان التلج لا يتقطر بل على 
العكس من ذلك فانه يدخل تدريجيا بعملية امتصاص. الى داخحل قطع الجليد. وعندما يتم اشبا 
قطع المجليد. بالرطوبة تطفع المرأة. المصبايخ وتفتح البات.ليتم دول .الهؤاء. البارد .الى الداخجل: وخلال 
دقائق. يتندول الكوخ الجليدي من بناء ثلجي قابن للانكسار :الى قمة من الجليدء قوية الى درجة 
انها لا :تتحطم حتى وان. ؤقف.عليها .دب قطبي..ويسبب: عدم قابلية..الكوخ ‏ للذوبان .فانه يوفر 
لجل الاسكيموالملجاً الدافئ...وبالطيع لابيدا الكوخ. بالذوبان:الا مع بدء حلول,فصل الصيف. 


مرف عبار عن كتلة منزلقة من الثلج او الجليد ا:التربة.الزطبة الممزوجة بالحجارة ويسمى اجرف 
الاخيز الانزلاق الارضي. ومن الممكن ان يحدث:في مناطق خالية من الثلوج. اذ تضعف ‏ حواف 
الجبال: الشاهقة 'بفعل مياه الامطار:او-.لاسبات اخرئ» .ولا تستطيع "التربة التماسك “في تلك 


من 


: الارتفاعات الشاهقة عندها يبدأ الانزلاق. واكثر ما يحدث هذا النوع من 
ما هو الجرف ١‏ الانتزلاق أو الراك ناي فصل الزبيع صترع ندل ناوج العف بالذويان 0 
خللا في التربة تحتها وتحدث عندما تبلى خواف الانهار او حين يشق الانسان طريقا او منجما في 
المناطق التي تحوي تربة غير متماسكة ويحدث الجرف الثلجي عندما تتكائف الثلوج فوق بعضها 
بعضاء اذ تبقى الثلوج القديمة متماسكة وتقع الثلوج الجديدة لدى اقل انحدارء وعندما يحدث 
الانحدار البسيط ياخذ في طريقه كميات كبيرة من الثلوج ويستمر في النزول محدثا اضرارا 
فادحة اما الثلج المتماسك فيبقى مكانه دون ان ينحدر ومن الممكن ان يحدث تفكك الثلج 
الموجود في اعالي المنحدرات. 

اما في جبال الالب» عندما يجتاز المتسلقون المنحدرات الخطرة يعطي قائد الفرقة الامر بعدم 

التحدث او اصدار الاصواث العالية» ثلا يحدث الانجراف من جراء ذبذبات الصوت. 


للابر ‏ عزيزي القارئ ‏ انك تعتقد ان الكريستال نوع من انواع المعادن النادرة او الاحجار الكريمة 

اذا كان هذه اعتقادك فقد اصبت جزءا من الحقيقة فالزمرد والماس يعدان من الكريستال ولكن 

ليس كل ما يعد من الكريستال يكون ثمينا وجميلا فكل جزيء من الملح او السكر يعد قطعة من 
تا الكريستال» فالكريستال هو الشكل ١‏ للمادة التى تأحذ ث 

ما هو الكريستال؟ الكريستال» فالكري الأغر الفتكل الملبن/ دة التي تأخذ شكلا 
محددا وعددا محددا من السطوح وذلك وفقا لترتيب ذراتها. 

فالكريستال الذي ينتمي الى مادة معينة ياخذ شكلا واحدا على الرغم من اختلاف احجام 

تلك المادة» وتوجد في الطبيعة مواد كثيرة تاخذ شكل الكريستال والماء اكثرها شيوعا فعندما 

يتجمد يتحول الى كريستال محجر او رقائق ثلجية والكريستال المعدني ايضا يتشكل نتيجة 
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كريقّد 


عوامل طبيعية تحدث داخل الارض اذ تتم اذابة اعنداد كبيرة من الصخور المعدنية امختلفة ويخرج 
هذا السائل المنصهر الى شَطح الارض مشكلا الكريستال: ذلك هو الكريستان المتشكل من حول 
السائل المتضهر الى شكل صلب وبارد فعلى سبيل المثال يحوي صخر الغرانيت على كريستتال 
معدني مؤلف من الكوارتز “الصوان المتبلور” والميكا. فمنذ ملانين السنين كان هذا الغزانيت عبارة 
عن أككلة ضخمة من المعادن في حالة الذوبان وبالطريقة نفسها والان في باطن الارض كميات 
هائلة من المعادن المذابة مازالت تقوم بعمليات التبريد لتظهر على شكل كريستال معدني على 
سطح الارض١‏ 2 
ياغجذ الكريستال اشكالا مختلفة تصل الى 7١‏ شكلا كما يأخذ احجاما مختلفة. فبعض 
اشكال الكريستال المعدني لا يرى .الا بانجهر وبعضها الاخر يصل وزنه الى هئات الكيلوغرامات. 


الرعان من اغرب واكثر المواد اثارة في العالم وقد عد مند القدم من الجوهرات النفيسة 

والاغرب من ذلك انه قد حيكت الكثيرٌ من الخرافات خول المرجان وقد استعمله الرومان القتدماء 

وعلقوا قطعا منه على اعناق الاطفال لكي تحميهم من الخطر وقد كان يعتقد انها :ترد :الامراض 

الخطيرة عن الناس وفي بعض اجزاءَ ايطاليا مازال الناس يؤمنون بقدرة 

ما هو المرجان؟ الرججاتا على "أزالة 'اللتسد -والانغرت من "ها" كله إن .الم جان.رقدم غير 
جغرافية العالم. 

يعد المرجان الهيكل العظمي حيرا بخري يدعى (كثير الارجل)20 . اذ يقوم كثير الارجل 

بأفراز مادة كلسية مشكلا ما يشبه الكوب أو الخطاء الذي يحيط بالحيوان. ويلتصى كثير الارجل 

هذا بالصخور الموجودة تحت سطح البحر فاسحا امجال لنممٍ مجموعات صغيرة متفرعة عنه وخين 

يموت كثير الازجل الذي تحدثنا عنه تبقى الحيوانات الصغيرة ملتصقة بهيكل الحيوان الميت 


01 من الحبوانات المزجائية'التشعبة 


نك 


وبدورها تننج براعم صغيرة جديدة وبذلك ينمو جيل بعد جيل معتمدا على الهيكل العظمي 
للحيوان الذي سبقه. ومع تشكل الصخور المرجانية فوق بعضها بعضا مشكلة سلسلة من 
الصخور والجرر والمخيطات. وتظهر هذه الحيوانات وتزدهر في المياه الاستوائية ويوجد المرجان 
بشكل نخاص في جنوب الحبط الهادي وفي المحيط الهندي وفي البحر الابيض المتوسط وفي مياة 
شواطئع فلوريدا او مكسيكو. 


واهم المناطق المرجانية الصخور المرركشة والحواجز الصخرية والجزر المرجانية فالصخور 
المزرركشة عبارة عن مصطبة من المرجان الملتصق بقاع البحر الممتد في المحيط اما الحواجز الصخرية 
فهي غير ملتصقة بالارض بل ترتفع عن الحيط على بعد معين عن الشاطئ واخيرا الجزر المرجانية 


وتكون على شكل الخاتم وتمتد اعظم الحواجز الصخرية المرجانية في استراليا الى حوالي 1٠‏ ؟ميل. 


(عتقر الناس منذ القديم بوجود قوة سحرية في الكهرمان. اذ ظن الاغريق والرومان مثلا ان 
للكهرمان قدرة على حماية الناس من المشعوذين والامراض لذلك تقلدوه (جعاوه قلائد) والسبب 
ذلك الاعتقاد يعود الى تلك القوة الغامضة اي قدرة هذا الحجر على التكهرب اذ يت 

شحنات كهربائية من جراء فركه بسرعة مما يجعله قادزا على 


5 :. 
ما هو الكقرمان “* المواد الخفيفة كقصاصات الورق مثلا والكهرمان مادة شقافة صفراء» 


سريعة الانكسار يمكن تقطيعها الى خرزات وقطع من الحلي ولكنها لا تعصف بالقساوة الكافية 
كالرخام او الزجاج فمنذ عدة قرون كان يلاحظ بعض الترسبات لادة راتئجية من اشجار السرو 
التى كانت موجودة آنذاك على الارض واستقرت تحت الارض وبفعل تقلبات الارض تم دفن هذه 
المادة الراتئجية بكميات هائلة 
تحت الارض او تحت الماء. 
وبمرور ملابين السنين تحولت 
هذه المادة الى مستحاثات ثم 
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تخولت بعد ذلك الى: الكهرمان الذي .نعرفه الان. 


وبسبب تشكل وتحول هذا الحجر من سائل الى مادة صّلبة بشكل بطئ» فقد كان يجرف 
معه .بعض الحشرات التي نراها اليوم من خلال هذا الحجر وكانها,وقعت,البارحة. ويدمو, شجر 
السرو الذي.ينتج الكهرمان اليوم في مناطق بجر البلطيق بحر الشمال وقد غاص هذا الجزء من 
القشرة الارضية في البحر ببطء. شديد وكان القدماء يحصلون على الكهرمان نتيجة حركة 
التواضف البحرية إذا م رمي القملك الكهرمانية على شاط البخن اليم محل انار 6 
الكهرمان عن طريق المناجم يوجد الكهرمان ل 5 على الرغم من وجود قطع 
يصل وزنها الى ثمانية كيلوغرامات. ويستعمل الكهرمان اليوم في صناعة اجزاء من الفليؤن 
وبعض الخرزات والحلي. 


تعر الأزض .من أكثر الخبازين مهارة .ويقع” الفزن' تحت الأرض. “وقد تم مهتي وتسلسهيتة منذ 
ملايين السنين وذلك بفضل الصخور النصهرة: وتفوم الأرض بخبز الواد» وبواسطة الضغط الغالي 
تتحؤل الأحتجار الكلسية الى ررخام قاس ويتصف ال رام الخام:باللوث الأبيض وفي بعض الأحيان 
1 شوب بةإظلدل وردية وصفراء وبية ة وتقوم هذه الألوان يتشكيل تموجات لونية 
ما هو الرخام؟ على ,الرخام الأبيض روقد تشع يعض قطع الكريبتال المصتوعة من الرنخام 
تحت اشعة الشمس. كما ان بقايا المستحائات تعطي الرخام مسحة جمالية. ومن انلع الرخام 
ايضا صخور الغرانيت والعقيق اليمني» والرنخام. السماقي» وتنعم هذه الانواع وتحول الى مواد 
صالحة للبناء» أما منشاً الرخام الحقيقي فهر الحجر الكلسي الذي تعرض لعوامل طبيعية معينة واخحذ 
شكله الكريستالي المعروف» ويتم قطع الرخام في المقالع الرحامية بوساطة آلة خاصة؛ اذ تقوم بشق 
مجموعة من الاقنية على وجه الصخر وبعمق يتراوح بين ١-]م‏ وبطول 51 5م ولا يتم تفجير 
الصخور كلا يسبب اضرار او تصدعات في الرخام اذ ترفع, القطع بعناية فائقة وبواسطة آلة 
خاصة. وتجري عمليات قطع حجارة الرخام بواسطة قاطعة خالية من الاسنان مع استمرارية تزويد 
قطعة الرخام بالماء والرمل وما تلبث ان تنقسم .القطعة الى الاقسام المطلوبة وذلك بفعل ضغط 
القاطع والرمل وبعد ذلك تنعم القطع الرخامية بواسطة آلة خاصة مع استمرار استعمال الماء والرمل 
حشب مسستوى النعومة المطلوبة اما المرحلة الاخيرة من العمليات فهبي.التنعيم النهائي ويتم :ذلك 
بمزج كمية من اكسيد ‏ القصديز وحمض الاوكاليك ورشه على سطح-الرخام: 
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لاو( يعد الماس ثمينا جدا؟ يعود السبب الى ندرة وجوده وكل ماهو نادر يعد من الاشياء الثمينة 
وليست الندرة سيبا كافيا لارتفاع ثمنه وائما الرغبة في اقتئائه ايضا. وللماس قدرة على عكس 
الضرء ومظهره لا يضاهيه مظهر في العالم» كما يعد الماس من اقسى المواد التي عرفها الانسان 
5 وهو مصدر من مصادر الجمال الذي يدوم لمدة آللاف 

ما الذي يجعل الماس ثمينا؟ إليين. بل هو رمز للجمال الابدي والحب 
والاخلاص. والماس في مراحل وجوده الاولى لا يكون ثمينا ولكن لكي يصبح كذلك لابد 
من عمليات كثيرة يتعرض اليها. يوجد الماس الخام باحجام واشكال مختلفة ولا يجذب نظر اي 
انسا ن اليه ويقوم خبراء قطع الماس يفحص كل قطعة بدقة متناهية ليقرروا كيفية اظهار جمالها 
وفي بعض الاحيان يتم نشر الماس بواسطة اسطوانة دائرية ويشرب بمسحوق الماس ولا يفل الماس 
الا مسحوق الماس نفسه» وينشر معظم الماس الى قطعتين ثم الى قطع صغيرة تكون كل واحد 
منها ماسة ويصنع من الماس المتبقتي من عملية الصقل اطارات حديد الزهر المشرب بمسحوق الماس 
والزيت. توضح السطحيات الماسية بشكل متماثل وتتألف الماسة العادية من ./ه سطحية ماسية 
وكلما ازدادت السطحيات ازداد لمعان وجمال القطعة وقد قام قاطعوا الماس بانشاء سلسلة كبيرة 
من الاشكال لقطع الماسء مثل قطعة الزيرجد وقطعة المركيز. وتتنوع الماسات التي تباع لصنع 
امجوهرات من حيث الشكل واللون والنوعية. فبعض القطع تكون غريبة وطريفة: ولكن اغلى 
القطع الماسية تلك التى يشوبها اللون الاحمر والازرق او تلك التي تكون صافية وعديمة اللون. 


وان اقدم السجلات التي بين ايدينا تدل على ان اولى محاولات الانسان لايجاد الماس 
كانت في الهند اما استعمال الماس في الصناعة فقد بدأ منذ ٠ه‏ عام ومنذ البداية كان للماس 
ذلك الثمن المرتفع وقبل القرن الخامس عشر لم يكن يقتني الماس الا الملوك والملكات لانه كان 
نادرا جدا. الا انه بعد بدء عام 47٠‏ ١م‏ أخذ الناس يستعملون الماس في صناعة بعض امجوهرات 
وقد بدأت تلك الصناعة في بلاط ملوك فرنسة ومنه انتشر الى معظم انحاء اوربا وكنتيجة لذلك 
كان هناك نشاط محموم في الهند للحصول على الماس واخيرا وفي عام 5؟1١‏ وجد الماس في 
البرازيل ضمن المناخ الاستوائي الصعبء ولمدة اكثر من ٠‏ عاما ظلت البرازيل المصدر الرئيسي 
للماس ففي عام ١/51‏ تم اكتشافه بالصدفة من قبل طفل مزارع فقير وما لبئت ان اتجهت 
الجموع الغفيرة الى ذلك المكان وخلال عام واحد تم انشاء ” حقول كبيرة للماس واصبحت 
مدينة “كيمبرلي” قلب امبراطورية الماس العظيمة. 


وهناك ايضا ما يسمى بالماس الصناعي والفرق الوحيد بين الماس الصناعي والطبيعي هر في 
درجة الجودة ققط ويتصف الماس ذو النوعية الجيدة باللون الجميل والخلو التام من العيوب. 
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ويستعمل المامن في صنع ا مجوهرات ويباع. باسعار غالية ويستعمل ايضا .في الصناعة بل إن 
الماس يسنمى امبراطور الصناعة فهو غير قابل للكسر ولا شيء يستطيع ان. يقطع الماسن الا الماس 
نفسه لذلك فان ثلاثة ارباع الماس المكتشف لا يحول ال ىبمصركراتك: بل سيل ني لماعتا 
يتصف .به من القساوة. فعلى سبيل المثال فان 7/5٠١‏ .من الماس المستعمل في: الصناعة مخصص 
لشركات المناجم لاستعمالها كمثاقب للصخون ويستخدم مسحوق الماش أيضًا بعد تفتيه في 


صناعة دواليب المسنات التي تقوم بشحذ بعض الادوات وكذلك لتنعم العدسات ويستعمل ايضا 
لصنع بعض القوالب الصلبة. ولولا الماس لتوقفت بعض المنشآت الصناعية الكبرى التي تعتمد 
عليه بشكل رئيسي. 


لاوا كنت من.الذين يبحئون غلميا في معدن :الذهب» فستعرف.الفرق.«بين الغنى: الفاحش.والفقر 
المدقع: فكثير من الباحثين اكتشفوا .ان احلامهم ذهبت ادراج الرياح بعد انتهاء اختباراتهم وظهور 
النتيجة. 


ا الفرق بين الذهب الخالص والذهب المزيزف؟ ‏ أن ما عرف بالذمب 


اميق ما"هو آل ماده ديه 

ا عبارة عن مادة معدنية ضفراء ذاتالمعان وبريق كبيرين وكثيرا ما كان 
يتم الخلط بينها وبين الذهب والسبب الثاني للخلط بينهما هو تواجد هذين المعدنين غالبا فى 
0 واحد. ويوجد الذهب الاصلي في عروق (الكوارتز). كما ان الذهب يستخرج من 
الصبخور التي تخيط به وهذا يعني ازالة الصخور للحصول عَلى الذهب الخالض: وتتسربت كتل 
الذهب اللخام وتقذت الى اسفن 'الودياك التمترج بالرّمَال وتذعى "هده الرتحلة بالطاني أو لاتب 
الذهبي» واول انواع الذهب الذي اكتشقه الانسان كان الراسب | لذهبي. وقد يوجد الذهب في 
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بعض خامات المعادن واكثر هذه الخامات خام معدن الفضة؛ كما ان خامات النحاس قد تكون 
ممزوجة بالذهبء؛ كما ان مياه البحار قد تحعوي على الذهب ولكن بكميات قليلة بالمقارنة مع 
كميات مياه البحر الهائلة التي لم يقم احد حتى الان بفصل ها فيها من الذهب وقد بلغت 
كميات الذهب التي تكهن العلماء بوجودها في المحيطات ب 4007١‏ مليون طن. واليوم هناك 
مشروع لدى الكيميائيين نتيقام في المستقبل لاستخلاص الذهب من البحار. 


لقر تم اكتشاف النحاس قبل اي معدن آخر ما عدا الذهب وقد استعمله الانسان منذ فجر 
التاريخ؛ وبعد العصر الذهبي. ووجد الحاس الصافي على شكل كتل وعروق المعادن الحرة» وقد 
قام الانسان في البداية بالحفر لاستخراج هذه المادة الصخرية الحمراء لجمالها ولكنه ما لبث ان 
كيف اكتشة النحاس؟ يم 5 ماع الادو مصاع اوج عريا كي كاه أرايطة 
المطرقة ولقد استعمله الانسان عوضا عن الصران في صنع 
الاسلحة لما يعصف به من ليونة في الصنع. وفيما بعد اكتشف الانسان ان بامكانه اذابة هذا 
الصخر الاحمر لصنع بعض الكؤوس والاواني النحاسية وبعد ذلك تم انشاء الكثير من المناجم 
لاستخراج النحاس وتصنيعه باشكال مختلفة لاستعمالات كثيرة وقد استعمل النحاس لمدة طويلة 
من الزمن بسبب ندرة الذهب وليونته التي لم تكن تسمح باستخدامه في صنع الادوات ويتوقع 
ان النحاس استعمل في بناء الاهرامات وعلى الرغم من اكتشاف البرونز (خليط من التحاس 
والقصدير) فقد استمرت عملية تعدين النحاس بكميات كبيرة ولكن تضاءل استعماله بعد 
اكتشاف الحديد واستمر استعماله عند الشعوب النامية وكان من اهم مقومات الصتاعة الى ان 
اكتشف الكهرباء. وقلما نجد من يعرف التحاس الخام او يستطيع ان بميزه فهو براق ذو صبغة 
وردية تتحول الى احمر قاني عند تعرضه للهواء.ولون.سطح النحاس بشكل عام احمر قاتم وذلك 
بسبب الصدأ الذي يتشكل عليه حين يتفاعل مع الاكسجين الموجود في الهواء. ومعظم النحاس 
في العالم موجود بشكل انه متزج مع معادن احرى او مواد اخرىءولامكانية استعماله يجب ان 
تخلصه من تلك المواد وهذا يعد من الامور الصعبة. 


ويتميز النحاس عن باقي المعادن بصفات جيدة فهو يعد من المعادن القاسية ولكنه سهل 
الصقل والتشكيل؛ وهو ناقل جيد للحرارة والكهرباء ومن السهل ثنيه ولكن من الصعوية كسره 
كما يمكن ان يتحد مع معادن اخرى لصنع سبائك البرونز او النحاس الااصفر. 
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ما هو النيكل؟ 


يرغل التيكل فئ العديد من السبائتك المسنتع !3 في مقات المنشّات الصناعية وبطرق عديدة» وه 
اكثر المعادن استعمالا من قبل الانسان على الرغم من تسببه في الكثير من المتاعب حين > 
اكتشافه من قبل الكيميائيين: ويوجد النيكل في احجار النيازك كما يوجد احيانا بشكل + 
بكميات قليلة وتَدنا بعض الاحجار المعدنية بكميات كبيرة من النيكل 
وخاصة تلك الاحجار التى تحتوي ايضا على الخديد والنحاس. وتعذ كنا 
من أكثر البلدان انتاجا للنيكل وقد تسخن الاحجار التي تحتوي على النيكل في افراك عالية وذلا: 
لاذابتها فتتحول الى نيكل عن طزيق اضافة فحم الكوك وتسخينة في الفرت العالي. 

ومن صفات النيكل انه فضي براق وقاسي وقابل للطرق اي يمكن تطويعه بسهولة وهو م 
اكثر'المواد المعروفة مغتاطيسية» ومن "التاقر "ان نشناهد النيكل الضَافي ما'عدا خالة' طلاثة عل 
معدن اخر لحماية هذا المعدن من الصدأ او القتامة وتعطيها مظهرا جيدا. ويستعمل معظم” اننا 
التيكل 2 صناعة السبائك او يمزج مع المعادن الاخرى» فعلى سبيل المثال عندما يخلط م 
النحاس يستعمل لصك العملة. فهناك قطعة نقود في امريكا تسمى النيكل نسبة لصناعتها فاذا 
مزجه بنسبة “كميات متماثلة مع التحاس .والزنك يصبح لدينا نوع من النيكل البراق. ويدعٍ 
النيكل الالما ني او. الفضي ويستعمل في صناعة بعض قوائم الاثاث او بعض الادوات المتزلي 
وانصباعات المذكورة قليلة بالمقارنة مع ١‏ تعمالات النيكل الكثيرة والمفيدة» وبما ان التيكل يتح 
العمليات الانشائية فقد. تم استعماله لبناء الجسور والسكك الحديدية عند المنعطفات ومراج 
القاطرات. ونواقل الحركة ومحاور العجلات في السيارات. 


(لغنزيوم من أطرف المعادن :التي اكتشفها الانسنان فهو حفيف جدا :واحف من الالمنيوم. بكثير 
فالمغتريؤم هو احف المعادن المستعملة فى الصناعة. وبالاضافة الى" خفة: وزنه قان له قابلية كبير 
للاستعمال في خالتي السنحق او القطع وعلئ الرغم: من هذا؛ فالمغتزيوم: يشبه غيرة من المعادن مر 
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ويتأكسد بسرعة.في الهواة:الرطب. يمرج المغنزيوم مع الزنك والالمنيوم 


4 


من اجل تحسين نوعيتة وزيادة قوته وصلابته 
ومقاومته للصدأء ويصب على شكل سبائك 
ويستفاد من هذه السبائك في. الكثير .من 
الاستعم الات مثل صتاعة الالواح والصحون والانابيب والقضبان والاسلاك كما يستعمل 
بسبب حفته في صناعة الطائرات وبعض الالات المتحركة الاخرى وبسبب اشتعاله السريع 
يستعمل في صناعة الصواريخ؛ كما دخل المغنزيوم في المجال الطبي على شكل ملح الماغنزيوم اذ 
يصنع منه سلفات المانيزيا وحليب ماغنيزيا وهي من منتجات اكسيد المغنزيوم. لقد اثار معدن 
المغنزيوم الكثير من التساؤلات والفضول في المخابر الكيميائية ففي عام ١٠8١م‏ استطاع السير 
(هنري داقي) تحديد بعض صفات هذا المعدن وعلى الرغم من ذلك لم يستطع الحصول على 
المغنزيوم الخام ولكن بالتدريج بدأ العلماء بدراسة هذا المعدن وعرفوا طريقة استخراج المغنزيوم الخام 
وطريقة استعماله وذلك باضافة معادن اخرى اليه وتصنيعه على شكل سبائك. لايوجد المغنزيوم 
بشكل حر في الطبيعة وذلك بسبب نشاطه الكيميائي الكبير ويؤلف اكثر من ”/ من القشرة 


بشحن 


الارضية. 


ويتم الخصول على المغنزيوم النقي عن طريق تخليصه من المعادن الاخرى المتحدة معه في 
الطبيعة. 


إن القشرة الارضية التى يسير عليها ملايين الناس مؤلفة من مجموعة من المواد تدعى السيليكون. 
والسيليكون هو ثاني العناصر المتوفرة بكثرة على القشرة الارضية وهو لا يوجد في الطبيعة في 
الخالة اليرة ني انه متحد مع مادة أو مواد اضافية اخرى. والسيليكون من اكثر المواد وجودا في 
اغلب الصخور ما عدا بعضها اي تلك التي تحوي كربونات. فيحتوي الفخار مثلا على 
السيليكون بمعدل ه,/ ومن المؤكد ان معظم الصحور التي نراها حولنا تحوي هذه النسبة» ووجد 
السيليكون على النجوم؛ اما في النباتات فيوجد معظمه بشكل سيليكا اي خليط من الاكسجين 
والسيليكون. يعد الكوارتز والاوبال والرمل من بعض اشكال السيليكون وقد استخدمه القدماء 
في صناعة الزجاج. ويوجد السيليكون على شكلين: كريستال ومسحوق. ولا يعد السيليكون 
الصناعي مفيدا. ولا يتم انتاجه الا نادرا. اما مركبات السيليكون فلها استعمالاات كثيرة في 
الصناعة. فاذا تم .خخلط الرمل مع فحم الوك ينتج لدينا السيليكون (الكربون) والاسم الشائع 
59 : “بلور زجاج التقويم” وهى مادة شديدة القساوة تستعمل جلخ 
هل ا السيليكون؟ وتنعيم المعادن. ِ 08 السبيليكوق: الى 0 


م 


من الصفات المناسبة وتبلغ نسبة الاضافة من 7/715 من السنيليكون .ويستغمل المعدن الناتج لصنع 
الاجهرة الكيميائية وذلك باضافة 75 من السيليكون فيقاوم الصداً اكثر :من اي فولاذ آآخر. 
ويستعمل الفولاذ المضاف اليه +7 شيليكون في صناعة الاجهزة الكهربائية 'لأنه يخفف من 
استهلاك القنوة الكهربائية لمغنطة الفولاذ. 

وللسيليكون استعمالات كثيرة وخاصة في الصناعات الكيميائية. 


ترئ.هل. كانت النباتات.غير موجودة على هذه. الارض في الزمن الماضي؟ البواب. نعم وذلك 
وفقا لما.تقوله النظريات العلمية. فمنذ ملايين السنين.ظهرت على. هذه الارض ذرات دقيقة تدعق 
البروتوبلازما. والبروتوبلازما هي تلك المادة اللمية الدقيقة الموجودة في النبات. والحيوان. فتلك المادة 
فى لات ير 7 هي بداية الكون وبداية النباتات والحيوانات. وتتطور. هذه 
كيف ظهرت النباتات؟ البروهبلارا: فق العبات متشكلة اجدرانااممشفرة اهن مكات وانخد 
وبعد ذلك تعطور المادة اللخضراء المعروقة باليخضور والتي اتُقومةيمشضلية التلتفيل :الخذائي] (وتمطويلن,الوراد 
المرجودة "في. الهواء ولماءوالترنة إلى مواد خذاية ‏ 3 
اما النباتات الاولية فكانت مكونة من خلية واحدة وفيما بعد تكونت مجموعات من الخلايا 
الاخرى وبما انه لم يكن لديها مصدر حماية ضد الجفاف فقد كان عليها البقاء في الماء. واليوم 
مازالت بعض هذه النباتات الاولية موجودة على الرغم من تعرضها لبعض التغيرات فندعو هذه 
النباتات بالأُشنيات (21828) وتعد الطحالب من هذه النباتات. كما تم تطور نوع آخر من النباتات 
تعتمد في غذائها على اليخضور وهي نباتات عدية الخضرة تدعى بالفطريات (تعهدا؟) وتضم: 
البكتريا ‏ الخميرة ‏ العفن ‏ والفطر. ومعظم النباتات الموجودة في يومنا هذا تطورت من الاشنيات 
وقد جاء بعضها من البحر وتطورت لديها جذور يمكن ان تستقر في التربة كما نمت لها يعض 
الاوراق التي تغطيها طبقة خارجية تحميها من الجفاف ثم قسمت فيما بعد الى اشنيات 
وسرخسيات. 
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وتتكائر النباتات اما بطريقة اتقسام الخلايا كما يحدث بالنسبة للبكتريا والخميرة) او عن 
طريق الابواغ. والابواغ عبارة عن خلايا دقيقة جدا او اشياء تشبه البذور ولكنها لا تمتوي على 
الغذاء كالبذار الحقيقية . لقد تطورت الزراعة كثيرا في وقتنا الحاضر وظهرت انواع كثيرة من 
النباتات والبذار الختلفة من عارية ومغلفة. ويهذه الطريقة نكون قد رجعنا الى اصول النباتات 
الموجودة اليوم والتي كانت في الاصل ذرات من البروتوبلازما وهذا ما اثبتته نظريات علم النبات 
الحديث على الاقل. 


يجب الا تسبى ان النباتات تعد من الاشياء::فهي تأكل وتضرب وتنفس ولا يمكتها الاستمرار في 
الحياة ما لم تتغذى بشكل جيد. ما عدا نوعين من النباتات وتقوم جميع النباتات بتمثيل غذائها 
ينفسها 
١ :‏ 0 انث هناك مادة تدعى الكلوروفيل موجودة 
كيف يحصل النبات على قذاشه ؟ك دحل الاررق رأحياناً تكون داخل الساق 
والازهار تساعد الانسجة الحية من النباتات على امتصاص الاشعة الشمسية التي تقوم بدورها 
بتحويل المواد الميتة الى مواد عضوية وتدعى هذه العملية بالتمثيل الضوئي. ولكن لابد من توقر 
الكربون وعندما يتم الحصول على هذا الكربون» يتم تركيبه مع مواد ارى لتشكيل بعض اجزاء 
النبات واهم هذه المواد الماء” الذي ياخذ منه النبات الهيدروجين وبعض الاملاح المعدنية التي 
تحتاجها وجميعها عبارة عن مركبات من: النتروجين والفوسفور والسلفور والبوتاسيوم والكالسيوم 
والمغنزيوم والصوديوم والحديد ويتم حصول النبات على المواد المذكورة عن طريق الجذور وما 
استطالة هذه الجذور إلا سبب من اسباب سعيها الدائم وامتداذها للحصول والبحث عن تلك 
الاملاح المعدنية في الترية. 


كما تنمو آلاف الشعيرات الجذرية من الجذر لتقوم بامتصاص الاملاح المعدنية ويستعمل جزء 
من الماء الأخوذ عن طريق الجذر في صنع السكريات اما الباقي منها فهي المياه القادمة..من 
الاوراق. 

ملاحظة: هل تعلم انه لا يمكن ان تتشابه.ورقتان حتى لو كان .لهما الشكل واللون نفسه؟ 


لير الكربؤن من: اهم .المواد'الكيميائية التي عرفها الانسان؛ والكربون بشكله الكريستالي يعطينا 
حتجرا من ائمن الاخنجاز الكريمة وهو الماس. ويشكل الكزبرن :ايضا كما الغزافيت,,(الكربون 
الطزي)؛ الرضناص الموتجود“داخخل “قلم الرضناصض كما ان الكريؤن يشكل معظم مكونات الفحم 
2 الذي يَغد من اهو 'المضاذن الخزازية+ والاهم من 
تل تعلم ما هي الدورة الكربونية؟ ذلك ان 1 عسوي 0 
تتكون معظم الكائنات الحية من مركبات تحتوي على الكربون:حتى ان العلماء يعتقدون انه حيثما 
يوجد:الكريون لابد ان “توجد الخياة..وبواسطة الددورة الكربونية تتم عمليات اطلاق الكربون 
واستعماله وتعويضه:من قبل الكائنات الحية وتلك العمليات هي: 
تقوم النباتات بأخذ ثاني اكسيد الكربوت الموجود في الهواء لتكوين الجذور والساق والاوراق 
كنا يقوماللميؤاق بلخذ الكزبون تعارم ,طيلى المخنطنار' والفواكه ؤقق :الزقةنفضه يعادةقاني كسيد 
الكرباك :الو الهؤاءاوابتخاضية :من قبل اللخيولايات ,التي لتضتهس متم لال احتزاق-ازتفتت التقافات 
وتذلك تمع «الدورة الكريؤتية وذ المادةصألفل موه المركتات الى الدخل الككلون رف تتكيبها:وهى 
كفيزة ص تدده الل اتكتوانروءاى «مرم عي والأشببعة افج ذللك مزمز الوناقابلية لتخا الذرات 
الكربون مع ذرات المواد الاخرى وبظرق مختلفة مؤلفة حلقات متحدة بالبشاركة مع ذرات 
كربونية اخرئ. والانسان يستعمل يوميا وباستمرار:المركبات الكربونية خلال فترة حياته كلها 
فأنت تتنفس القليل من ثاني اكسيد الكربون مع الهواء وتطرح كمية اكبر متهه كما ان هناك 


وه 


منتجات كثيرة يدخل الكربون في تركيبها مثل البترول والطعام والاودية الطبية والبلاستيك 
والعطور. 


جميعنا نعرف ان علاقة الانسان بالبكتريا وخاصة علاقته بالبكتريا الضارة» تلك البكتريا التي 
تسبب الالتهابات والحميات مثل الحمى التيفية؛ الكوليراء الدفتريا ذات الرئة وذلك عن طريق 
الجروح المفتوحة» لذلك اتجهت الانظار ضد تلك البكتريا منذ زمن طويل وعلى الرغم ما ذكرنا 
ما هى البكتريا؟ فان الحياة تعد مستحيلة على الارض لولا نشاط بعض اتواع اخرى من 
5-2-0 البكتريا وفي بعض الاحيان يقوم الانسان بتطوير وتدشكة بعض من هذه 
البكتريا للاستفادة منها. وتعد البكتريا اقل الاعضاء قيمة في المملكة النباتية وتعد البكتريا عضوا 
حيا ولكنها خخالية من النواة ويصل قطر إلبكتريا الى ١1‏ :,.ثم كما تتضف بعض البككتريا بانها 
صغيرة جدا لدرجة اننا لا نستطيع ان تراها بواسطة امجهر العادي. وتوجد البكتريا على ثلاثة 
اشكال: على شكل كرات وعلى شكل عصيات او على شكل لوالب وتتكائر بالانقسام» واذا 
توفرت الشروط اللازمة لتكاثرها فانها تتكائر بكميات كبيرة. ولحسن الحظ تقوم الطبيعة في كثير 
من الاحيان بالتقليل من هذا التكاثر ولولا ذلك لامتلأت الارض بالبكترياء 
تعد البكتريا الحاصلة من تخمر بقايا النباتات والحيوانات مفيدة جدا للانسان اذ تقوم 
بتخليص الجسم من الانسجة الميتة وتحليلها الى عواملها الاولية ولولا ذلك لامتلأت الارض 
بالأعضاء الميتة من نباتات وحيوانات. اذا تقوم هذه البكتريا بتحليل المواد الميتة الى مواد عضوية» 
ومن البكتريات المفيدة تلك التي تساعد على التخمرء واهم التخمرات التي تقوم يها هذه 


جرائيم قي جذور البازلا. 


إن 


البكتريا: زائب.الخليت: عصير الفواكه» وللبكتريا الفضل.الكبير.في تشغيل الكثير من.المصانع التي 
تعتمد على عمل البكتريا مثل صناعة الزبدة المعتمدة على التخمر البكتيري. 

وعلينا الا ننسى فضل البكتريا في عملية تفاعل النتروجين مع المواد الاخرى في التربة» لانشاء 
النتزات التي تعتمد عليها في غذائها وتموها. 


هَل اتبع احد افراد اسرتك حمية معينة؟ اذا لابد انك قد سمعته يرفض تناول نوع معين من 
الطعام معللا ذلك بانه يحتوي على كمية من النشاء. 
ان هذا النشاء مفيد جدا بالطيع ويتناوله الاطفال لتقوية بنية اجسامهم وبغض النظر عن رغبة 
١ 5‏ : 5 الانسان فى ١‏ عليه او الامتناع عن تناوله فانه يعد 
ماذا يصنع النبات النشاء؟ من اهم ده في لعل م ل 1 الغذائية 
للإنسان نحصل على النشاء من التتائات ريكون على شكل حبيبات دقيتة ولكن كب يضتع 
النبات ذلك النشاء؟ 
يحول النبات الماء الذي يمتصه من التربة مع ثاني اكسيد الكربون الذي يانحذه من الهواء الى 
سكر وذلك بواسطة اشعة الشمس ومادة الكلورفيل ثم يتحول السكر فيما بعد الى نشاء. يختزن 
النبات النشاء على شكل حبيبات صغيرة في الساق والجذور والاوراق والثمار والبذار. فالبطاطا 
والذرة والارز والقمح كل منها يحتوي.على كميات كبيرة من النشاء. 
ويفيد النشاء امخرون كغذاء في تمو البراعم الجديدة حتى تتمكن من تصنيع موادها الغذائية 
بنفسها ولذلك عندما .نشاهد نمو نبات ما فاننا تتأكد. ان مخزون النشاء في الساق يمد النبات 
بالغذاء. ١‏ 
يمد النشناء الاتسان والحيوان بطاقة تساعد. على تمثيل:الغذاء مثل السكر اذ يتألف من الكربون 
والهيدروجين والاكستجين وهو بشكل عام ليس حلوا ولا طعم له. وتحول بعض المواد الكيميائية 
الموجودة في الفم والمعدة والامعاء التشاء الى سكر عنب لكي يستطيع الجسم استعماله بسهولة. 
وللحصول على النشاء من النبات علينا ان نسحق النبات المخزن للنشاء ومن ثم نغسله بالماء 
ونضعه في وعاء لكي يترسب. بعد ذلك يعصر الماء من"التشاء الرطت وتخفض كتلة التشَاء وتحول - 
الى مسحوق. هذة هي الطريقة الغ نحضل فيها على النشاء. 


بين 


وللنشاء استعمالات غير عادية اذ يستعمل لتنشية الملابس وكيها وكمادة لاصقة وفي صناعة 
الملابس وكأساس للعديد من مستحضرات التجميل. 


لو( تعرض محلول سكري ضعيف الى الهواء لعدة ايام تكوّن لدينا زبد رغوي ضعيف يطفو على 
سطحه ويصبح للمحلول رائحة كحولية. وقد حدث هذا التحول لوجود خلايا رقيقة في النبات 
تدعى الخميرة. إذ ان الثميرة التقلت من الهواء الى السائل او المحلول بسبب توفر الشروط الملائمة 
0 : 5 لنموها. وقد عرف الانسان هذه العملية واستفاد منها منذ 
هل تعرف ما هي الخميرة؟ آلاف السنين لصناعة: الكحول بشتى أنواغها . 
5 0 0 5 يخ الواعهاء. «ويصيع 
امحلول السكري من البطاطا والذرة والشعير المنقوع والتفاحيات وقد كان العنب يعوّض الى الهواء 
لصنع الكحول والويسكي والبيرة والنبيذ وانواع اخرى من المشروبات الروحية. 
كما لوحظ منذ القديم انه اذا اضيفت اللخميرة الى عجين الخبر قبل وضعه في الفرن للة معينة 
فان الخبز سينتفخ وستصدر عنه رائحة جميلة واذا ما ادخل الخبز الى الفرن فسيبدو اسفنجيا خفينا 
وفي عام ١81‏ اعلن لويس باستور عن اكتشاف طريقة لزراعة هذه الخميرة وقال ان 
الخميرة عبارة عن خلايا نباتية تدعى وحيدة الخلية. وتنتمي الخميرة الى عائلة الفطريات وهي 
اجسام دقيقة ومدورة وعدية اللون وهي اكبر من غالبية البكتريا ولكنها تبقى صغيرة ويلزمتا 
الى ١5٠٠‏ متها لتشكل ستتيمترا واحدا. وتتكاثر الخميرة بالبراعم اي انها ترسل نتوءات 
تنفصل عن الخلية الام مكونة خلايا كاملة الحجم تشكل اثناء تموها مواد تدعى الانزيمات مثل 
اتزيم الزعار ولهذه المواد (الانزيمات) القدرة على تحويل النشاء الى سكر والسكر الى كحول وثاني 
اكسيد الكربون وبعد ان يتم التحول يتشكل ثاني اكسيد الكربون ويصعد الى الاعلى ثم يطير 
تاركا الكحول. 
اما في مجال صناعة الخبز فيتجمع ثاني اكسيد الكربون على شكل فقاعات في العجين 
ويكون نتيجة ذلك التجمع انتفاخ العجين وتقوم الحرارة بعد ذلك بازالة هذه الفقاعات عن غاز 
ثاني اكسيد الكربون تاركة فراغات عديدة داخل الخبز وهذا يعطي الخبز المظهر الاسفنجي. 


كع إلمرة 


كن 


ذن اسم القرن يقترن بنبات الصبار فقد كان شبائعا ان نبات الصبار لايزهر الا حين يصل الى عمر 
المئة ولكن الحقيقة غير ذلك فكر نبتة تزهر وفقا لعمرها وفقا لقوتها ووفقا للظروف المعاشية التي 
تعيش فيها. ففي البلاد الحارة تظهر الزهور على نبات الصبار خلال سنوات قليلة ولاتنضج النبتة 
0 .2 في المناطون | الياردة الا في | الا زايقين او الستين من العمر. 
و نابو ماه انها تاكاه 3 ا ا د حت" زالستين يتن العمر 
ويدمو الصبار بشكل رئيسي في المكسيك كما 
ينمو في جنوب وغرب الولايات المتحدة وفي اواسط وجنوب امريكا الاستوائية وللنبات اوراق 
ية ثخينة تنتهي بطرفت هدبب. كما يتضف ساقها بالقصر لدرجة" انه يتخيل اليك ان اوراقها 
تنبت من الجذور وبدون ساق على الاطلاق. 


وعندما تزهر نباتات الصبار ينمو في وسط النبتة مجموعة من الاوراق مع نمو مجموعة من 
الزهور القصيرة. وبعد ان تنمو هذه الزهور تموت النبتة ظاهريا ولكنها في الحقيقة تقوم بعخزين 
المادة الغذائية ضمن اوراقها الثخينة وفي النهاية تزهر الوردة. وطريقة نمو هذا النبات تجعل 
استعمالاتة ممتعة اذ يدمو ساق هذا النبات بسرعة وحينما يُحدث ذلك ينذفع النسغ تجاه السوتيق 
النامي. وفي ولاية مكسيكو يقوم الناس بانتزاع هذا البرغم قبل اكتمال ثموه ومن ثم يقيمون فجوة 
داتعل النبات ليستخرجوا كمية من النسلغ ذات الظعم الخلو. ثم يوضع هذا السائل في زجاجات 
من جلد الخنزير ويترك ليتخمر حتى يصبح ذي مظهر حليبي كثيف فيتخول السكر عندها الى 
كحول ويسمى السائل الحاصل (ناولنام) وهو المشروب الوطني في المكسيك ويعتبره الناس من 
المشزريات الكدية 


عنريا ننظر الى حبة الفول السودانيالمغلفة نشاهد شبها كبيزا بينها وبين حبة الفاصولياء. وفني 
الواقع ينتمي.الفول السوداني الى العائلة.نفسها فنبتة الفول السوداني عبارة عن شجيرة صغيرة تمفل 
الحبات .ظهورها وبعد ان.يذبل تويج الزهرة يستطيل جزء.من البرعم وينغرس في التربة«ثم يستطيل 
00 فول ١ل‏ : هذا النتوء المغروس وتنضج البذرة. لذلك فانك اذا ما 
يف ينمو القول ١‏ داني؟ اردت ان" تجمع حبات الفول السوداني عليك ان 


دن 


-0 1 
تستخرجها من التربة وتمصل عليها. وانه من المرجح ان الموطن الاصلي للفول السودائتي هو 
امريكا الجنوبية فهو نبات قديم جدا وقد وجدت حبات منه ضمن محتويات القبور القديمة الى 
تعود الى عصور ما قبل التاريخ في البيرو كما وجدت لها رسوم محفورة على اوان أثرية' ومن 
هناك اي البيرو ‏ انتقل الفول السوداني الى افريقية ومن ثم الى الولايات المتحدة الامريكية. 
واليوم يزرع الفول السوداني في فلوريدا وكاليفورنيا وفي شمالي واشنطن كما توجد انواع اصغر 
في اسبانية ويحتاج الفول السوداني الى مناخ حار وجاف فهو يستطيع مقاومة الجفاف لفترات 
طويلة. ويزرع الفول السوداني في اواخر فصل الربيع وبعد ان يجف ساق النبات تقلب على 
الارض بواسطة الآلات. ويمكنك تناول الفول السودانى على شكل زبدة او مملحا او مشويا 
ويستخدم في كثير من الصناعات مثل صناعة الزيت المستخدم في صنع السلطات وطبخ الخضار 
وصناعة الصابون كما يمكن اطعام قطعان الغنم من يقايا الفول السوداني المصنع كما تصنع من 
الفول السوداني الاصباغ وحبر الطباعة. 


لان الخطمي التي تاكلها اليوم كحلوى ليست لها علاقة بعشبة الخطمي. ففي وقت من الاوقات 
صنحت هذه الحلوى من نبات يدعى الحطمي وهكذا سميت بحلوى الخطمي» تنتسب نباتات 
البامية والخطمي الى الفصيلة الخبازية وقد استعملا في الماضي لصناعة الحلوى كما تستعمل 
تعاف شننثا نسة الخط نباتات الخبازي لصناعة الالياف والغذا 
هل تعرف 5 عن 5 / || 9 ل باري اعة لياف والغذاء 


هناك نوع من ثات الخبازي تنصف بذوره 


5ه 


بطعمها الحلو وتصنع منه العطور» اما اوراق السلالات الصيفية من الخبازي فتستعمل لتلميع 
الاحذية. وللخبازي ورود جميلة ذات لون ابيض ووردي واصفر واحمر. كما ينمو هذا النبات 
في البراري وتضم خبازي المستنقع البري الذي يوجد على طول شواطئ امحيط الاطلنطي في 
الولايات المتحدة ,الامريكية. هل تذكر انك شاهدت صورا عن ترحيب سكان هاواي بالضيوف 
وهم يرتدون اطواق الزهور؟ ان هذه الزهور تررع في هاواي موطنها الاصلي وهناك نوع آخر من 
الخبازي تصنع منه بعض المربيات والمرطبات المنعشة. وتضم عائلة الخبازي حوالي ٠‏ نوع 
مختلف. 

ملاحظة: المخطمي: وبفتح الخاء ايضاء نبات ملين نافع اعسر البول والخصا والنسا وقرحة 
الامعاء. 


إن نصف سكان العالم يعتمدون في حياتهم على الارز بشكل كامل وان معظم هؤلاء السكان 
يعيشون في آسية ولكن هذا لا ينفي اهمية الارز بالنسبة للعالم الغربي. والارز على انواع: فهناك 
الارز البري الذي ينمو في مياه البحيرات الضحلة في كندا وفي الولايات المتحدة الامريكية وهذا 
5- 0706 : النوع الذي يأكله. معظم الناش وهناك.الارز الذي 
هل فكرت يوما كيف ينهو الارز؟ عو الا جرب 2 
الحتوت ويسم الإزروقي, مناطق وواسعة راكع ترية ربعيو .تلك ,ريعز الى يخليقهاا المماوى وإعلاه 
الاراضي توجد على جواني,البحيرات او .على جوانب الانهار ولا'يكفي ان تكون الأراضي طينية 
بل يجب ان تغمر بالمياه اثناء فترة تمو الارز ولزراعة الارز تنثر البذار على مناطق واسعة ومعدة لهذا 
الغرض وفيما بعد يتم نقل النباتات الباقية الى الحقول الواسعة المحاطة بسياج. تغمر الحقول بالمياه 
بواسطة اقنية او بواسطة,فتحات الجتازان التي تمي بكل,حقل حتى يصل مستوى الماء لارتفاع 
١٠٠‏ سم وذلك طوال مدة ثمو الارز وعند الحاجة. الى. ازالة الاعشاب تجفف الحقول وتنرع 
الاعشاب باليد وبعد ذلك يجفف الحقل مرة اخرى استعدادا لعملية الحصاد اي قبل ان تتحول 


الاوراق من اللون الاخضر الى اللون الاصفر وبذلك يتضح لك ان زراعة الارز تحعاج الى جهد 

لا احد يعرف بالضبط متى بدأت زراعة الارز ولكنه يعد من اقدم المحاصيل التي عرفها 
الانسان. فقد زرعه الصينيون قبل 5.٠.٠‏ عام ومن الحدمل ان يكون قد نما على ضفاف الانهار 
الهندية ومن هناك انتشرت زراعته الى البلدان الاخرى وقد كان اول عهد اوربة بزراعة الارز في 
القرن الخامس عشر فى ايطاليا. 


كما هو معروف فان ثثر البذار هو طريقة من طرق احياء النبات مرة اخرى ولكن ضمن شروط 
طبيعية محددة: مثل الرطوبة والاكسجين والحرارة فاذا توفرت جميع هذه الشروط ولم ينبت 
النبات يمكننا ان نعد البذرة قد ماتت ولذلك فمن المهم جدا وضع البذرة في المكان المناسب 
الا 5 5 0 وبالطريقة الصحيحة وهناك 
ف تنشأ ظاهرة تبعثر البذار فى الطبيعة : 1 
كيف تنشأ ظاهرة تبعثر البذار في الطب تماق طرق الي البذان في 
الارض. منها ان نوعا من البذار يمتاز غطاؤه الخارجي بانه مزود باشواك تلتصق بجلود الحيوانات 
وبذلك تنتقل من مكان الى آخر وان هناك نوع آخر ينمو داخل ثمر العليق الديق» وعندما ياتي 
الطير لأكل العليق تلتصق بعض البذار بريشه» وتنتقل بهذه الطريقة الى مكان آخر. اما بذار 
النباتات التي تنمو داخخل المياه او بجانبها فتقع عادة في الطين وفي المياه وتنتقل الى مكان آخر عن 
طريق التصاق الطين ياقذام المنيوانات الباحثة عن الطعام يجانب الانهار. 


ف جميع انحاء العالم يعلق الدايرق في اعياد الميلاد وفقا لما تقوله التقاليد فاذا ما وقفت فتاة جميلة 
تحت شجرة الدابوق فيحق لاي شاب ان يقبلها ويعود استعمال الدابوق اثناء العطل وفي 
المناسبات الى العصور القديمة فعندما غزا الرومان بريطانيا وفرنسة كان سكان تلك المناطق يدعون 


5 ت الدايوة ؟ بالسليتين وهم السكان الاصليون وكان يحكم هؤلاء 
سمعت بنيات 
هل 2 عن السليتين مجموعة من الكهان يعتقدون ان الانسبان 


مه 


لايفنى وكانت معظم طقوسهم تعتسد على تقديس الشتجر والثتمار النامية عليهاء وما هي في 
رأيهم "إلا هدية من "الشماء الى الانسان .ومن بينها شجرة الدابوق ,وكاتت هله مصدز التقليد 
الذي_ذكرناه- من حيث ان الشات: يقبل الفتاة الؤاقفة تحت' شجزة الدابوق. 

اما الشعوب الاسكندنافية فقد يعتقدون ان شجرة الدابّوق تجخلب الحظ الحسن ولذلك 
يجمعونها خلال احتفالات الشتاء وتتسلم كل عائلة جزءا منها لتعلقها على مدخل البيت وذلك 
الحماية البيت واهله. من الإرواح الشريرة .ومن اسباب .تقديس هذا النبات انه ليس ,له جذور في 
الارض فهو ينمو على اغصان شجرة اخرى. وعندما يكون الدابوق فتيا جدا وذلك اثناء نمو البذرة 
الشجرة تنتقل الى الخشت وتنتشر بهذه الطريقة فتمتضْ جزءا من المواد الغذائية الخروونة في 
الشجرة المضنيفة.ويقوم هذا الغذاء الخزون” بتغذية .نبتة الدابوق الفتية التي تنمو بشكل طبيعي كبقية 
النباتات. وبذلك: نرئ انه لا.“علاقة :لهذا :النبات بالتزية» وقد يصادف احَيّانا" ان يقضيٌ"الذابوق 
على شجرة المضيفة» وينمو الدابوق على شجرة العليق وانواع احرى من الاشتجار التي تَنْمَوْ في 
جميع انحاء اوربة» وتتغذى الطيور على هذا النبات» واثناء ذلك تلتصق بعض الاغصان بمناقيرهاء 
ولنزع هذة“الاغصات الضغيرة 'تحاول الطيور التخلص منها عن طريق فرك مناقيرها بالاغصان 
الاخرى. وبذلك يتم انتشار البذان الجديدة. 


إن صناعة قطع الخشب ونشره من اقدم الصناعات التي بدأت .في الولايات المشحدة الامريكية. 
وهناك قصص كثيرة تتحدث عن جلب الاخشاب من العالم الجديد. ويكفي ان نعرف ان اوائل 
المنتجات التي شحنت الى الكلترا في مقاطغة ميشتاون؛ كانت اشاب غاباتة فرجينيا. ويستعمل 
ل حو 2 المنشب في صنناعة البيوت ولاستعماللات اخرى 
يف انتشرت فكرة قطع الاشجار؟ كتيزة* فيشتعطل اللسدكا افج صلماعة“ الاقارك 
المنزلي وصئناعة بلاط الغرف كما يستترج من بعض الاحشاب المطاط والضمغ والفلين. وبعد 
قظع الشجرة يستعمل المنشاز اليدوي :او الآلي في قطع الجذع ثم تسحب الجذوع “الى المنشرةة 
ويستعمل الماء كوشيلة: لبطو ف “الخشب وينقل الى. المنشرة: 
يقطع الجذع الكبير الى قطعتين او ثلاثة قطع وتدخل في آلة خاضة لتقطيعها على شكل 
شرائح طولية حسب السماكة المرغوبة. وبعد ذلك تشذب الاطراف الخشنة. ولا يستعمل الدشب 
الا بعد ان:يجف تماما وذلك: لان الخشب المصنع من: المنشب المقطوع حديثا. يحوي على ثلني 
حجمه ماءء واذا استعمل هباشرة فانه سيجف ويتقلص بعد فترة قصيرة. 


لون 


توضع الاخشاب فوق بعضها البعض لتجف في العراء. وقد يستغرق ذلك شهرا او سنة» 
ويبقى بعد التجفيف حوالي /5٠‏ من الماء داخل الخشب وهناك طريقة اخرى للتجفيف 
وذلك باستعمال غرف التجفيف» وتدعى التنور او الاتون ويتم تجفيف قطعة الخشب في هذه 
الغرف في مدة تتراوح بين يومين الى اسبوعين ويجف الماء منه بشكل كامل تقريبا. 


يتساول الكثيرون وهم يعبرون الغابات» لماذا تهتم الحكومات بحماية هذه الغابات» ولماذا تنتشر 
الغابات على نطاق واسع في جميع انحاء العالم؟ 
تغطى الغابات ثلث اراضي الولايات المتحدة الامريكية اي اكثر من 9٠*ر‏ 


5-0 هكتار (:5؟مليون): وهناك وسائل كثيرة يجب اتخاذها حماية 
كيف نشأت الغابات؟ الغابات والعناية بها كما يحدث في بلدان عديدة من العالم. 


وماذا نستفيد منها؟ 


000 


دعونااتسعورض قن التداية اها مقدفه القارات من حير انك وما 
نجنيه من اشجارها من الغمار والجوز هذا من ناحية الطغام» اما في سجال الصناعة فهنى مقيدة في 
ضناعة الأناث .واليناء. والزوارقء .والورقء والالعاب» .وما 'الى. ذللك. من. الصناعات. .وان .هذه 
الغابات تخفف من تخطر الفيضانات»: وتساعد على تعديل امدادات المياه» اذ تعصف اراضي 
الغابات بسرعة امتصاصها لياه الامطار والثلوج الذائبة فلولا ذلك لاتجرفت المياه على شكل 
فيضانات كما ان علينا ان لا ننسى المتعة التي توفرها الغابات لملايين الناس. 


اما الاعتناء بالغابات من حيث زراعتها فمتوفرة في اوربة منذ مات السنين فقبل 4٠٠‏ عام 
مضت كانت انكلترا قد اصدرت القوانين التي تمنع قطع اشجار الغابات وفي القرن الغامن عشر 
بدأت انكلترا بشراء الاشجار الحسنة لافساح امجال امام الاشجار الفتية للنمو والترعرع. وتقوم 
الايدي الماهرة بعمليتي القلع والغرس معا وذلك للتأكد من نجاح عملية الزراعة» ما جعل الاعتناء 
بالغايات علما من العلوم. اما اكثر الدول المالكة للغابات فهي: الاتحاد السوفياتي: البرازيل؛ كنداء 
الولايات المتحدة الامريكيةء وعلى الرغم من العناية التامة للمحافظة على الغابات ووقايتها من 
الحرق. لانه يحترق سنويا حوالي 7٠٠٠٠٠٠١‏ شجرة في الولايات المتحدة الامريكية. 


5 


إن شجرة البرتقال احيانا تثمر ليمونا والذي يجعل ذلك مكنا هو التطعيم. فاذا اخذنا برعما من 
غصن شجرة اجاص وادخل بعناية في شق احدث «مسبقا على جذع الشجرة المراد تطعيمها 
ولتكن شجرة سفرجل. عندئذ فانه من المؤكد:ان هذا الغصن سوف. يحمل الاجاص والسفرجل 
١‏ 1 5 في آن واحد. وبالطريقة نفسها يمكن لشجرة اللوز :ان م 
ناذا يعنى التطعيي © في آن واحد خا 1ك اتح 
3 الاوراق واللوز معاء ويستعمل التطعيم احيانا لاحداث نوع نادر 
من النبات او نوع طريف. 


وبغض.النظر عن هذه الاشياء فان للتطعيم دورا كبيرا في عمليات الزراعة. ومن حسنات 
التطعيم انه يعطي المزارع تأكيدا بنرعية الثمار التي ستعطيها الشجرة. لان الشجرة المطعمة ستعطي 
نوعية الثمار نفسها التي تمنحها الشجرة التي اخخذ منها البرعم. 


وهناك طرق عديدة لادخال البراعم في شق الشجرة المراد تطعيمها مع التقيد بقاعدتين: 


الاولى: لا يمكن تطعيم شجرة بنوع آخر من الاشجار ما لم تكن من الفصيلة نفسها وهذا 
يعني انه يمكن تطعيم شجرة التفاح بشجرة اجاص وسفرجلء اما الدراق فيمكن تطعيمه بالمشمم 
واللوز والخوخ او اية شجرة لوزية احرى. ولكن من المستحيل تطعيم.شجرة التفاح بشجرة 
الدراق. 


الثانية: يتوجب ان تقوم طبقة الكامبيوم “الطبقة الحاملة للتسغ المحي” في غصن التطعيم 
بالالتصاق بطبقة الكامبيوم في غصن الشجرة المراد تطعيمها وبدون ذلك لن يكون هناك غصن 
مطعم. وفناك انواع عديدة للتطعيم ابتداء من ادخال برعم صغير تحت اللحاء في الشجرة 
الاخرى مرورا بتطعيم غضن كامل في شرخ نخاصل في الشجرة وذلك لمعاللجة الجلدعة كما انه قد 
ادخل التطعيم الى عالم الحيوات فاجريت تجارب متعددة في هذا لمجال كزرع العيون 'حتيوانات 
مختلفة. كالضفادع.والقئران والارانب وقد تعلم الجراحون الكثير من خلال هذه التجارب فقاموا 
بجراحة ناجحة على الانسان مثل نقل بعض العظام من انحاء الجسم وزرعها في. امكنة اخرى. 
في الانف على سبيل المثال:- لتحسين منظره) او :نقل. اجزاء سليمة من الجلد لتعويض الانسجة 
المحروقة. 


لقر عرفت قابلية الفلين في الطفو فوق سطح الماء منذ العصور القديمة وقد انقذت آلاف الارواح 
هنل زمن بعيد. 
ان الفلين اخف بكثير من الماءه وسبب طفوه فوق سطح الماء هو صعوية اقتحامه جدران 
:. : 5 خلايا الفلين» مملوءة بالماء وهذا ما يمنع من استعمال الفلين 
لماذا يطفه الخلين؟ ‏ 22 نت في اال 0 
كناقل للماء. والفلين هو عبارة عن الطبقة الخارجية للحاء شجر 
البلوط وتعد اسبانية والبرتغال من اكثر الدول انتاجا للفلين في العالم اذ تنتج ثلثي انتاج العالم 
وينمو شجر البلوط في هذين البلدين بشكل كبير. 
يصل طول فلين البلوط من 1 ١١م‏ ويصل طول قطره الى متر واحد؛ وينزع الفلين للمرة 
الاولى من هذه الاشجار في السنة العشرين من عمرها. ولا تؤدي هذه العملية الى موت الشجرة. 
بل على العكس من ذلك فانها تستفيد كثيرا من هذه العملية. وبعد تسع سنوات ينزع الفلين منها 
مرة اخرى ويكون ذا نوعية احسن من المرة السابقة. بعد نزع الفلين بعدة اسابيع يغطى للقتخلص 
من حمض التنيك» وبعد الغلي يفرد الفلين على صفائح مرنة ليجف» ومن ثم يحزم ليشحن الى 
معظم انحاء العالم. وهناك نوعان من الفلين: النوع الاول هو الفلين الخشبي ويستعمل لصناعة 
سدادات الفلين وقوارب النجاة. اما النوع الثاني فيدعى الفلين المسحوق. اذ يخلط مع غيره من 
المواد وتصنع منه اغطية الغليون وبعض اجزاء الاحذية وبعض اجزاء السيارات. واهم استعمالاات 
الفلين اليوم تغليف الغرف بعازل الصوت واحاطة غرف التبريد والبرادات. 


قر يظن معظم الناس ان شجرة اننخيل ما هي الا زينة تزين بها شوارع المدينة ان شجرة النخيل 

تعمو بجانب الشواطئ الاستوائية» وهي متعددة الانواع جدا الى درجة انها تصل الى اربعة آلااف 

وع وفصيلة من اشجار النخيل. وهي من اكثر الاشجار التي يستفيد منها الانسان فهو يستفيد 

ف انداء شمر انض © من ثمارها. وساقهاء واوراقها لصنع بعض الاثاث وسطوح 
هي نواع شجر النخيل المخازل والحبال. كما يستعمل لخاء شجر النخيل والاوراق 
في صنع البسط والاوراق والغياب و السلال والقبعات ويستعمل ثمر نخيل العاج في صنع الازرار 

كما يصنع السكر والخمر والعسل من نسغ اشجار النخيل وتتشابه اشجار النخيل في الشكل 
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فمعظمها ‏ يتصفت ‏ بجذع عال . مستقيم» .تتجمع الاوراق في. اعلى الشجرة: كما . ان .لبعضها 
سويقات فرعية تتراوح اطوالها بين عدة .سنتمترات حتى 00ام. 

اما اوراق :شجرة الننخيّل اللافعة» فامنا ان تكون على شكل مروحة او على شكل ريش طير 
ويتراوح عرض الاوراق من عدة سنتفتزات الى ثلاثة'امتاز وطولها يصل الى تتستعة امتار؛ اما عن 
حجم الثمرة فقد تكو صغيرة كحبة الفاصولياء وكبيرة مثل كرة القدم وهي الشمترة المعروفة بجوز 
الهند ومن الممكن ان تكون لها قشرة خارجية قاسية. وينمو النخيل في جنوب الولايات المتحدة 
الامريكية والككسيك وامزيكا الجنوبية وآسيا وافريقية واوربة وفي جزر المحيط الهادي الاستوائية. 
وهناك اعداد.هائلة من شجر النخيل, وينمو بعضها في الصحاري الجافة وبعضها في الاراضي 
الرطبة والخصبة: .ومن .انواع الدخيل هناك نخيل ,الزيت» التخيل العدمريء النخيل الملفوف (اصوله 
في استراليا), نخيل..جوز,الهند. 


نبباته البامبو من اكثر النبات غرابة: فهو ينمو بمقدان 4١‏ سم يوميا. ويمكن ان .يضل طوله الى 
م ..وينتشر بسرعة مذهلة؛ اذ يمتلاً--الشارع باكمله بهذا :النبات .خلال شهرؤاحك. وهناك 
حمقلمائةاترع لج لبود ريست ,نياف افنذ|/التبات> بالنشرفة وهو لوه ,ومتصت ل وبنمن بعلرطة 
ناذا تعرف عن نبات الياميه © مذهلة وتزهر معظم نباتات البامبو ستويا ولكن هناك 
انواع لا. تزهر الا ثلاث او اربع مرات في القرن 

الواحد.. وزهور البامبو شبيهة بزهور بعض الحبوب وفي بعض الاحيان تشبه البندق او الجوز. 
يعد البامبو من- النباتات “الاستوائية وشبه الاستوائية :فهو“ ينمو فن آسيا وامريكا الجنوبية كما 
يق بعض"انوابع البامير'في:افريقية: :ولققد.تم اذيعال حوالي ثلاثين نوعاءمن تبات :الباميو: الطويل الى 
كاليفورنيا؛ وفلوارزد:ا كانت .تجرنة'ازراغية/ تاجاجة. .ولقب تعددت_ استعمالات الباميق.ففى. الولايات 
الشعلاة ا يسيتيال>بشلكل رتيلسي#افي .بجيراك ب«التلملك(صناعة_الكازات #وضتاعة ,اننا جهاق 
الفوتوغراف ولكن اكثر استعمالات البامبو محصررة في البلدان الشرقيةبشكل كبير» ففي 
البلدان. الشرقية ,يقوم الناس. يبناء: بيونت كاملة من. هذا النيات :اذ يستعملوت الأعمدة الظولية 
كأساس اما الاعمدة المشقوقة الى: نصفين. فتستعمل للعوارضن 'المائلة في النشتقافك” كما بعري على 
ارض لبيك أكناء_تكملون. التللقات بالفاسية للا كيدا طناك لغرل الحرفك بعلن لشض. 
ولهذا إلنبات استعطالات"اخرى عديدة كضتتاعة القوارا! وقناك نوع قاسي أبن البامبو تُصلتع منه 
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السكاكين والسلال المتينة والجميلة. ففي الياباث يستعمل البامبو وخاصة السيقان المجوفة لهذا 
النبات كأنابيب للمياه في الحدائق وفي بعض البلدان تصنع المزامير من هذا النبات. كما يستعمل 
الشرقيون بعض البراعم الطرية كخضارء وبذلك نرى اهمية هذا النبات بالنسبة لبعض البلدان في 
العالم. والمثير للعجب ان نبات البامبو يعد من الاعشاب وهو اطول نوع في العائلة العشبية» على 
الرغم من ان العديد من الناس يظنون ان البامبو من الشجيرات او الشجر,. 


(ؤوا ذهبت الى مخزن ماء واردت شراء بعض بذار الاعشاب سيكون لديك خيارات عديدة, 
وستجد نفسك امام العديد من انوا الاعشاب تتضمن الاعشاب الحقيقة والمصنعة علمياء من 
ذرة وقمح وشعير وارز وشوفان. أن هناك 45.٠‏ نوع من الاعشاب ومن المعروف ان نبات 
558 البامبو من اطول انواع الاعشاب وهو يدمر في 
هل تعرف ما هي انواع الحشائش؟ »0 لناضى الحرة 6 700 
اما اقصر اتواع الاعشاب فهي التي تنمو في المناطق القطبية والتي يصل طولها الى خمسة 
ستعمعرات وتعميز الاعشاب الحقيقية عن غيرها من النباتات بان اوراقها مرتبة بشكل متقابل على 
الساقءاما عروق الاوراق» فيسير فيها الغذاء بشكل نظامي» وليس لزهور الاعشاب مظهر نضر. 
بل يتصف مظهرها بالشحوب 
تضم الولايات المتحدة وحدها مثلا اكثر من ١5.٠‏ نوع من الاعشاب. وهناك نوع من 
الاعشاب ينمو في المروج والحقول وعلى جوانب الطرقات. وهو اهم انواع اعشاب شهر حزيران» 
ويحَمل قيمة غذائية كبيرة ضمن الاوراق والساق لذلك فهو من اهم الاعشاب التي تتغذى بها 
المواشي» وقد اعطى هذا النوع من الاعشاب اهمية كبيرة لمقاطعة كنتوكيء اذ اصبحت زراعته 
شائعة في الحدائق العامة وملاعب الغولف. ومن هذه الاعداد الضخمة من انواع الاعشاب تظهر 
تلك الانواع المفيدة لغذاء الانسان او لاستعمالاته الاخرى ومعظم السكر المستعمل في العالم قد 
اتانا من نبات عشبي يدعى ميق اعد 
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تع رالورود من افضل الرزهور لدى الانسان عبر مئات السننين: ولم يحداث: اننال اي :نوع من النباتات 
عبر الاجيال اهتمام الشعراء كما نالته الورود وتعد الوردة رمزا للحب في لغة الزهور كما لعبت الرردة 
دورها في التاريخ. فقي حين كانت الحرب تدور مابين عائلتي يورك ولانكاستر في انكلتراء كانوا 


0 505 5 يستعملون الورود البيضاء والحمراء رمزا لشعارهم 
كم نوعا من الأزهار في الطبيعة؟ وقد اعطت الرَهور استها لهذه اللثربة 


زرعت الورود, منذ مغات ,الستين لذلك فقد اتتجت العديد من الفصائل لدرجة اننا يصعب 
علينا جدا ان نحصرها ولكن يصل العدد التقريبي لها من 7٠١‏ الى ٠٠٠١‏ نوع ولا تقتصر زراعة 
الورود على بلد واحد وائما تنتشر في جميع بلدان العالم .تتدرج الوان الورود.. من الابيض الى 
الوردي والاصفر والبرتقالي والقرمزي كما يتنوع حجم الوردة من ازرار صغيرة الى وردة كبيرة 
ذات بتلات عريضة وفي جميع الحالات تنمو الورود على شجيرات صغيرة 'و نباتات تشبه دوالي 
العنب اما الساق فهي مزودة بالاشواك الني تحمي الشجيرة من هجوم بعض الحيوانات التي تعد 
الورود من الاطباق الشهية. وتنقسم زراعة الورود الى قسمين: الورود الصيفية التي تزهر لهرة 
واحدة وذلك في بداية الصيف والورود الدائمة التي تزهر لعدة مرات خلال الفصل الواحل. 
تتضمن الورود الصيفية معظم الورود التقايدية» مثل الورود الشامية والوردة الكثة والمتسلقة 


والورود الضفراء. اما الورود الدائمة فهي اقل ضلابة وقوة: وتتضمن الورود العطرة والورود 
الضيفية) "والوروة دائمة" الفضترّة كما عض ق(ايضاء وراوت الضاي الللميلة. 


هناك نرق ين المنطقة القطبية والدائرة القطبية. فالدائرة القطبية تقع في اقصى الشمال من الكرة 
الارضية» وتضم جميع الاراضي والمياه التي تقع ضمن هذه الدائرة. 

ولكن في يومنا هذا تعد المنطقة القطبية وححدة جغرافية تتألف من عدة عناصر ونخاصة الحياة 

8 0 2 التباتية والمناخ وتمتد المنطقة القطبية 

هل تنمو النباتات في المناطق القطبية؟ د د ات 

#دييد نر وصصم. لوعي 

الخضراء. لا تبقى المنطقة القطبية باردة على الدوام ولا يكسوها الثلج والجليد طوال ايام السنة» اذ 
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تصل درجة الحرارة فيها خلال الصيف القصير والحار الى 7م وفي بعض المناطق تصل حتى 
ثم 

وتنمو اعداد كبيرة من النباتات في المنطقة القطبية فقد تم احصاء تلك النباتات فوصلت الى 
٠٠‏ فصيلة نباتية موجودة في المنطقة القطبية» وهي من انواع مختلفة نصفها او اكثر من نوع 
الاشنة والطحالب وهي تغطي معظم اراضي المنطقة القطبية. كما توجد الوديان في المناطق 
الهضبية وتوجد المراعي في المناطق القطبية. تتنوع الحيوانات التي تعيش في المناطق القطبية اذ 
تنتشر قطعان الكاريبو والغزلان والاغنام الجبلية» والذئاب والتعالب والدببة القطبية. 

اما بالنسبة للطيور التي تعيش في المنعلقة القطبية فهناك البط والتورس كما يعيش سمك 
السلمون والفقمة والحوت في تلك المنطقة. 


تخيل ان لك صديقين لا يعرف احدهما الاخرء فتقوم بتقديم احدهما للآخر وتتركهما وتذهب 
فلن يحدث اي شيء ولن يتمكنا من التحدث والانسجام ولكن اذا رجعت اليهما واصبحتم 
ثلاثة وبدأ الحديث يدور بيتكم فسعرى ان هذين الصديقين ما يلبثان ان ييدآ بالكلام مع بعضهما 


ما هو الوسيط الكيميائي (وورزمءون) ١‏ 2 عن وجهة نظر الكينياء تعد 


انت الوسيط بينهماء والوسيط 
الكيميائى مادة كيميائية تزيد من تفاعلات بعض المواد يمجرد وجودها او تتناقص. 
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افرض: ان" صناعيا .ما“ازاد ان ينتيج مركبا كيميائيا. معينا. وذلك عن طريق .مزج مواد بسيطة» 
ماذا منتكتشتفت؟ ستكنشت “ان الفاعل يكون" بسيطا ولابد: من. اضافة الوسيط الكيحيائق: 
فالوسيْط الكيميائي يسرع في التغيرات الكيميائية_بدون"ان: يتغير بشكل ذائم...فاذا تغير بشكل 
مؤقت اثناء التفاعلات فانه يعود الى حالته الطبيعية بعد ان تنتهى العملية الكيميائيةء ومن اللمكن 
ان يساعد 6ؤنزاه2ء في تركيب المراد الكيميائية او تحليلها. 

ان تجميع المواد تعد تقريبا من الؤسائط. الكيميائية ومن اهمها الماءء لان .جميع العمليات 
الكيميائية. تحدث: اذا توفرت الرطونة.. فعندما. يتحد. معدن, الحديد, مع.الاكسجين يتكون لدينا 
نتيجة التفاعل الكيميائي مادة ثانية ولكن بشرظ:توفر الرطوبة المناسبة» وبذلك يتضح ان الماء يقوم 
بعملية الوسيط الكيميائي في عملية الاكسدة او (الصدأ). فحين يتم التغيير يعرض المزيج الى 
ضغطء ويؤخذ الوسيط الكيميائي ليستعمل في تفاعل ثان ولمرة اخرى. 


هل سبق: لك :ان. نظزت, الى حافة المرآة؟ اذا فعلت هذا سترى ان الزجاج مقطوع بشكن حاد 
وسترى الوان قوس قزح. فالزجاج في هذه الحالة قد قام بعمل الموشور فما حدث في الحقيقة هو 
التحليل الضوئي وما شاهدته يدعى بالطيّق والآن لتنتقل الى تفصيل" هذا الامر: 
ع 1 5 فعبدما يدخل الضوء من الهواء الى الماءه 
لماذا تصدر الالوان عن الموشور؟ الور ا 00 
وهذا التغيير فى المسار يدعى الاتعكاس. ولابد انك لاحظلت الانمكاس آلاف. المرات. وعلى 
سيريا الخال اذا نظرت الى ملعقة موضوعة في كأس ماءء تشاهد ان الملعقة قد انحرفت حين 
دخولها في الماء. وقد حدث هذا بفعل انحراف الضوء في الماء. والآن لترجع الى الموشورء فحيدما 
يدخل الضوء من خلال الزجاج عبر زاوية فانه ينجرف وهذا يسمى بالانعكاس الضوئي» وبدلا 
من خروج .الضوء بلونه الابييض فانه يدخخل الى الموشور كحزمة ضوئية بيضاء ثم يخرج معحولا 
الى .الوان مختلفة. وهذا يحدث لان الضوء.مركب من مجموعة من الالوان تدعى الوان الصيف 
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فعندما يدخل الضوء الى الموشور» تنحرف جميع الوان الطيف وتنعكس ولا تتحرف جميعها 
بالطريقة نفسها وبالقدر بفسه. ففي البداية او في الاعلى ترى انعكاس اللون الاحمر فالبرتقالي 
فالاصفر فالاخضر فالازرق فالنيلي فالبنفسجي؛ ويكون انحراف اللون الاخير اكبر ولكنها في 
النهاية تشكل الوان قوس قزح. 

لقد عرف الانسان هذه الحقيقة منذ زمن طويل؛ من خلال ملاحظاته لانعكاس الضوء اذ قام 
اسحق نيوتن عام ١١557‏ بتجربة تثبت حدوث عملية التحليل الضوئي وذلك من خلال قرص 
نيوتن وهو قرص دائري مقسم الى مجموعات بسبعة الوات كبيرة وبشكل قطاعات. فحين يدور 
القرص حول محور يمر من مركزه بسرعة كبيرة فنجد ان القرص اصبح ابيض اللون تقريبا. 


(ؤ( وضعت قلما على الطاولة وبرمته برمة واحدة» ستراة يدور حول نفسه عدة مرات وكذلك 
الكرة واي شيء تستطيع برمه. اذا ما الذي يجعل الخذروف يدور؟ هل هي القوة ام الطاقة التي 
اعطيت له وما الذي يجعله يستمر في الدوران؟ وما الذي يجعله يدور في مكان واحد؟ 


لماذا يدو الخذ روف؟ ان الميداً العلمي الذي يفسر هذه الاشياء يدعى 
(الجيروسكوب) ذو الحركة المستمرة؛ وهذا ما يفسر حركة 

الجيروسكوب الدائمة او اي جسم مغزلي فاذا تصورت خطا وهميا يمر من مركز الجسم فسيتحرك 
بشكل دائم ضمن محور محدد الا اذا اعترض هذا الجسم مؤثر خارجي؛ فعندما ترمي كرة في 
الهواء في حركة محورية فانها تسعمر في الدوران حتى يوقفها تأثير الهواء او اللأعب الآخر واذا 
إردنا أن تغمم نغله:التكطرية فان الارض تعمد في دوراتها عليّها هئ تبدو مثل جيروسكوب كتير. 
يدور الأرش غلن ,سخزى رتسل الفظيم التعصالج بالقطب ارق د رلقل كشارف لعيد الروك 
الانسان منذ القديم وقد صنعها الناس من, العديد من المواد فقد صنعها الاسكيمو من الثلج» وفي 
افريقية صنعوها من العظام. وقد اعتاد الاغريق على التسلية بهذه اللعبة وقد كانت تترك في حركة 
دائمة بواسطة خيط مربوط الى الاعلى يدور في حركة دائمة. وتعد لعبة الخذروف لعبة شعبية في 
الصين؛ اذ برع الكثير من الرجال فيهاء وفي اليابان تم صنع لعبة الخذروف بشكل يصدر موسيقى 
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كما صنعوا خذروفا يدور فوق خذروف آخرء وفي افريقية يتسلى الناس بالخذروف», اذ يطلقونه 
في حركة محورية الى الهواء بوساطة الخيط. 


هل سبق لك ان سمعت:صوتا يشبه صوت الانفجار من جراء طيران طائرة بسرعة كبيرة فرق 

راسك؟ ان.هذا الصوت ناتح عن اجتياز الظائرة لحاجز الصوتء ونتكلم الآن بشكل خاص عن 
حاجن الصوت. 

اذا يعنى حاجز الضوت؟ ان الصوت ينتقل بسرعة محددة وتعتمد السرعة على 

9 الازتفاع فتصل سرعة الصوت على مستوي البحر الى 

"ل ميلا (١٠؟؟١كم)‏ في الساعةء اما على ارتفاع ١١١٠م‏ فتصل سرعة الصوت الى 55٠‏ 

ميلا ( ١77‏ كم) في الساعة فاذا طارت الطائرة بسرعة عادية (ابطأ) فتقوم مقدمة الطائرة بارسال 

موجات ضغط تنتقل وفقا لسرعة الصوت تنتج موجات, الضغط؛ بسبب. تشكل مجموعة من 

ذرات الهواء اثناء تقدم الطائرة الى الامام: فعندما تطير الطائرة بسرعة عادية تنحرك الموجات 


ل 


بسرعة اكبر من الطائرة نفسها وبذلك يتحرك الهواء بنعومة على سطح جناحي الطائرة وعندما 
نشاهد طائرة تطير بسرعة الصوت فان موجات الضغط لا تتشكل في مقدمة الطائرة» وغعوضا'عن 
ذلك تتشكل موجات الضغط اما الاجنخة اذ تطير الطائرة جنبا الى جتب مع موجات الضغط 
وبالسرعة نفسها وتحدث موجة اصطدام مصدرة ضغطا عظيما على اجتحة الطائرة. فعبارة حاجر 
الصوت كانت سائدة قبل ان تستطيع الطائرات الطيران بسرعة الصوت, ويبدو ان سرعة الصوت 
هذه ليست حاجزا على الاطلاق وقد قام المهندسون بتصميم طائرات خاصة لاجتياز صعوبات 
الضغط الجديدة. وكل ما لدينا من الفكرة القديمة: هو ذلك الصوت العالي الذي يحدث بسبب 
موجة الاصطدام عندما تنحرك الطائرة بشكل اسرع من سرعة ال 


(١‏ كان مصدر جميع الاصوات عبارة عن ذبذبات» قلم نعد بعض الاصوات نوعا من الضجيج 
ونعذ اضواتا ار جمتعة إو موسيقية؟ 


قبل الاجابة عن هذا السؤال يجب ان نعرف كيفية اصدار هذه الذبذبات فعتدما تصدر 
2 رع :3 بشكل نظامي (اي اصدار الذبذبات وقوّ 
ماذا نعنى بكلمة طبقة الصوت؟ 2 * ع اد ا 00 
7 فترات زمنية منتظمة) ينتج الصوت الموسيقي» 
واذا لم تكن هذه الذبذبات منتظمة وكانت بشكل مفاجئ» ينتج عن ذلك ضجيج فيسبب 
الازعاج للاذن. 
ولتمييز الاحتلاف بين الاصوات هناك ثلاث طرق: فعلى سبيل المثال:هل المكان بعيد ام 
قريبء واختلاف نوع الصوت من حيث الارتفاع او الانخفاض والقوة والضعفء ويمكن تحديد 
الآلة الموسيقية المصدرة للصوت وتسمى هذه الانواع طبقة الصوت ونوع النغمة. 
ويععمد علو طبقة الصوت على شيكين: البعد عن الاذث ومسافة مصدر الذبذبات اثناء تنقله 
من والى مصدر الصوت. 
وطبقة الصوت هي علو وانخفاض الصوتء وتعتمد هذه الطبقة على سرعة ذبذبات مصدر 
الصوت (الترددات) 
وكلما ازدادت الذبذبات الواصلة الى الاذن في الثانية الواحدة تعلو الطبقة الصوتية او النغمة 
اما نوعية الصوت (نوعية النخمة) فتعتمد على عدد وقوة الذبذبات. وتعلو نغمة الصوت حين 
يكون هناك اكثر من مصدر لهذه الذبذيات. 
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سح الإشارة الصوتية 


اللآن وقد عرفنا القليل عن الضوت» دعونا نبحث عن اسباب حدوث الصدى وعن امكانية 
انتقاله عبر إلماء. 
ينتقل الصوت في الفضاء من مصدره بسرعة لاثم في الثانية؛ وينتقل على موجات تشبه 
22 الى حد كبير التموجات الخفيفة التى تعد ف 
قل يفتقل الضدى عبر الماء؟ أن لش كر سرمت انض لني سكل في 
الصوت الى جميع الاتجاهات تماما كما يتشر الضوء من مصدر كهربائي» كما يمكن للصوت ان 
يرتد بفعل جسم صلب يعترض طريقه تماما كما ينعكس الضوء. ويسمع من جراء هذا الارتداد 
ضوات يسم الضدى والصدى عبارة عن تكرار للصوت بفعل الارتداد. وليست جميع الاجسام 
الصلبة تسبب الصدى. اذ يقوم بعضها بامتصاض الصوت واحتوائه بدلا من رده فاذا ارتد 
الصوت بفعل اجسام صلبة متعددة عندها تسمع عدة اصوات للصدى فيبداأ قويا ثم ما يلبث ان 
يخف الى ان يتلاشى الصوت تماما اما الصدى المتعدد فيسمى الصدى المركب او الذيذبة المعادة 
ولا يمكن سماع صدى ارتداد الصوت مالم يكن هناك مسافة كافية بين مضدر الصوت والسطح 
الذي سيرتد منه لهذا فان هناك مسافة زمنية ماين الصوت وصداه. واذا كانت المسافة بين 
الصوت والحائط تصل الى 17 امء فائنا تسمع الصدى بعد ثانية واحدة فقط. 
وان انتقال الصدى عبر الماء يرتبط بامكانية انتقال الصوت في المجال المائي وتشير الوقائع الى 
ان الصوت ينتقل في المجال المانى بسرعة اكثر من ٠47١م‏ في الثانية. وبالتالى فان امكانية ارتداد 
الصوت واردة وسماع الصدى وارد ايضا ومفيد جدا. وتجهز السفن في العادة بجهاز يطلق 
اشارات صوتية تحت الماءء وبحساب الوقت ما بين اطلاق الصوت وارتداذه يحسب البحارة 
المسافة بين السفينة وقاع البحر او بين السفينة واي هدف آخر في الماء. 
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اتارنا يكم 


جبنعه خايصيي ريك يفلد وفالااييد +*** تويب يتمع ييه ملحا بق ث ١‏ 
1 زيند خيفة؟ ملعب يمطة بي عد ريا ش 

0 أيقه رح يبلك بيه #يتدنوللا ماعنا بده 
وي انعد براك جيه تعس ييه ويهبها/ شح بسة ل 095 
1 الله ميد يبه هسم ميد رياتس اللا فاق حيزفه يكم ينلت مها 
ولب #ا هي تيا ,عد ها رست رمعلا باإيغا ريه أنه رهشطةء يسما ٠‏ 

| لي القههى بد لب الأيدي ليتق ملستل أيهم ويخ © .تيهظا 1 
55 أله وكا داب مله ومسا يفده ومست لبشه بلس : 
يضلا لولاا يا للحا تكسما ررنسية عدشنا يويسا با لدلةات يما رماته 9 
١‏ ملسا وله نبب يوايفة ديه جيهب الروك شية بنش نميه ( 
7 رن فشي ركه ال ملف كرس يول عن غلب بطازة نال مله هد 
0 : 
عن سوي أسويي ا 0 


انا سب تفن شيعه بط فيا سمس ةل 
اين يهاه » 8 عا عق مشلا 
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هل تحب قراءة القصص-البوليسية؟ ام تحب مشاهدتهما على شاشة الرائي؟ ان الذي يجعلها مشوقة 
بالنسبة للجميع ما هو الا الحيرة والترقب. 
ولقد اراد الانسان منذ الازل ان يحلل رموز الاسزار في هذه الحياة: تماما كما يفعل المفعش 
١5‏ 5 3 البوليسي في قضية ما. فاول شيء يجب القيام به هو 
ما معنى كلمة بيولوجيا! استقصاء الحقائق وَدوَاستها :وهو اما كان يدق بتاريخ 
الطبيعة واليوم نقول عن هذا العلم ( البيؤلؤجيا) ه1010 وهي كلمة مركبة من قسمين: 105 
وتعني الحياة و 10805 وتعني دراسة. وهي كلمة اغريقية وبذلك تصبح كلمة بيولوجي تعني: 
دراسة جميع الكائنات ,الحية' ونشاطاتها وافعالها والبيئة التي تعيش فيها. واليوم لا يكتفي 
البيولوجيون بجمع الحقائق بشكل عشوائيء بل ويحاولون وضع الروابط بين هلاه الحقائق ودراسة 
العلاقة بينها فعلى سبيل المثال فهم يحاولون اكتشاف العلاقة بين الانسان وملايين الكائنات الحية 
التي تعيش من حوله .ويزيدون بلك ان يعرفوا ما التأثير الذي تتركه هذه الكائنات على تطور 
الانسان نفسه. ويهتم البيولوجيون» بجمع الحقائق الكثيرة ومنهم السر العظيم الا وهو كيف 
بدأت الحياة على الارض؟ ولماذا على هذه الصورة التي نراها فيها؟ تماما كما:يضئف المحقى قضاياه 
في ارتشيفء»: .فالبتولوجيون ,يحاولون تصنيف كل كائن"حي :موجود على كركبنا. 
وخلال بحثهم .عن مفاتيح:هذه:الالغان ساهمّت الطبيعة في تقديم هذه الحلول فالبيولوجيون 
يصلون الى اعماق المحيطات المتجمدة ويصعدون قمم اعالي الجبال يبحثون عن مفاتيح الاسرار 
ويشقون ظريقهنم. خلال الغابات الرظبة ويحدقون” لساعات طويلة بالميكروسكوب وفي بعض 
الاحيان. يقومون ببعض التجارب للوصول الى سر الحياة. 
فالبيولوجيا اذن علم بالغ التعقيد وهو على قسمين: علم النبات الذي يدرس النباتات وعلم 
الحيوان الذي يدرس الحيوانات» وكلا القسمين ينقسّم الى العديد من الاقشام الثانوية: 


ان الحيوانات التي..نراها في معرض ما او في احد. متاحف الطبيعة. ما هي الا. نتيجة. التحنيط 
وكذلك الافاعي والطيور والاسماك التي :يعرضها الصيادون على جدرانهم.فنحن ندعوها في كثير 
من الحالات» حيوانات محشوة وهذا ما يطلق عليه “التخنيط” 


5 : 0 فالتحنيط هو عبارة عن خشو ا الخيوانات والاسماك 
هاذا| يعذ ال حنيط ؟ ا عن لكوم الطيور والميوا 0 
7 والافاعي ققد قامت علملية الحشو منذ خوالي 7٠١‏ عام وكانتت 
الديناضورات اول 'الحيوانات المختطة والتي وجدت في القرن الشنادس عَشْرَ 


الجلد المحنط الذي سيوضع الجسم المصنع 
من قالب البلاستر 


تكوين الشكل الفخاري فوق 
ميكل العظمي 


فعندما يموت حيوان ماء تبدأ اعضاؤه بالتعقن؛ ولكي نحتفظ بالحيوان بحيث يبدو وكأنه حي 
وحقيقيء يجب انتزاع احشائه. لذلك يمكن الاحتفاظ بالاشياء الخارجية للطير والسمك او اي 
حيوان آخر. 

وعلى انط تثبيت الهيكل الخارجي للحيوان على اطار بحيث يبدو اللون والتركيب والمظهر 
الخارجي طبيعيا. دعونا نرى كيف تجري عماية التحنيط. بالنسبة للحيوانات ذات الحجم الكبير 
مثل الغزال فحالما تجري عملية جمع الحيوان تؤخذ القياسات مختلف اجزاء الجسمء وبعد ان يتم 
نزع الجلد. يملح بشكل جيد للحفاظ عليه ومن ثم يتقل الى استوديو المحنط. وتتزع اللحوم 
والعضلات وتنظف العظام ويتم الكشف عن كامل الهيكل العظمي اذا امكن ومن ثم تجري عليه 
عملية صبغ الجلد او دبغه وذلك حتى لا يتشقق ويتساقط الشعر؛ فما الذي يبقى للمحنط عندئذ؟ 
ييقى لديه فقط جلد وعظام الحيوان بالاضافة للقياسات الدقيقة التي اجراها. ويصنع المحنط 
الهيكل بالشكل الذي يريدهء مثبتا اياه بقضبان وباتجاه الاعلى ثم يصب فوق الهيكل كمية من 
الفخار المبتل وبذلك يأخذ المحنط شكلا مطابقا تماما للحيوان وبنفس قياسات حجمه وأ 


ذا 


الفخار. ثم يوضع شريط لاصق البلاشتر فوق الهيكل الفخاري فيتكون لدينا جسم اصطناعي 
داخل هذا الجسم وفي النهاية يوضع جلد الحيوان: المصبوغ. بشكل محكم فوق الجسم المصنع 
ويستعمل الزجاج من اجل العيون. كما يستعمل التلوين الزيتي لاستررجاع .الالوان: التي بهتت. 
فيصبح لديك عتدئذ جيوان ط بيعي الشكل شبيه بالحيوان الحي وجاهز للعرض. اما عن تحنيط 
الطيور والاسماك والافاعي والحيوانات الصغيرة فلها طريقة اخرى للتحنيط ولكن الاساس واحد. 


بين ننتقل من مكان الى آخر نشعر بتغير الحرارة من حولنا ولكن لا نتوقع ان تتغير خرارة 
اجسامناء وبالفعل لا تتغير. لأننا نصنف في زمرة ذوات الدم الثابت «مة” عتصععطامعصصمط 
04م ويأتى ضمن تصنيفنا هذا جميع الميوانات ذات الدم الثابت اي جميع الثديات 


م تبلغ كرارة الحيوان؟ والحيوانات الاهلية والطيور. ولكن هناك حيوانات» 


تتغير درجة حرارتها ‏ اي حرارة اجسامها ‏ بتغير 
درجة الحرارة من حولها وتدعى ندصهط)و1ازدم اي ذات الدم المتغير وتتضمن الحشرات 
والافاعي والسحالي والسلاحف والض فادع والاسماك فدرجة الحرارة عندما تميل الى ان تكون 
اقل من درجة حرارة البيئة التي تعيش فيها ولذلك تدعى هذه الحيوانات بذوات الدم البارد. نحن 
نعرف ان درجة الحرارة الطبيعية جسم الانسان هي 70 درجة مثئوية. ولكن هناك عدة حالات 
لتغير الحرارة تحدث بشكل طبيعي. فعلى سبيل المثال: تتخفضن درجة حرارة جسم الانسان الى 
حوالي .2 .4,003. وان حرارة الجلد.عادة تكون اقل انخفاضا من درجة 10 الداخلية لجسم 
والطعام يمكن ان يرفع درجة حرارة الجسم لمدة ساعة او ساعتين وكذلك العضلات يمكنها ان 
ترفع در جة الحرارة. كما ان الكتجول تتسبب بخفض درجة الحرارة الداخلية» ودرجة حرارة 
الحيوان تتراوح بين 75 درجة بالنسبة للفيل وحتى 47 .درجة بالنسبة للطيور الصغيرة وفيما يلي 
نبين كيف يمكننا تصنيف بعض المخلوقات بحسب درجة حرارة اجسامها 


يذه : -- 
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نف 


من ه “رم درجة (الانسانء القردء البغل» الحمارء الحصاذء الجرذء الفأ الفيل) 
من .41-4 درجة (الديك الرومي» الاوز: البطه البوم» اليجع؛ النسر) 
من 47 “ع درجة (الدجاج؛ الحمام» وبعض الطيور الصغيرة المتنوعة) 
فبعض الحيوانات كالانسان على سبيل المثال يجب ان يتخلص من الحرارة الزائدة في جسمه 
وذلك للمحافظة على حرارة منتظمة وثابتة. 


اما الحيوانات التي لا تقوم بالتعرق» فعليها ان تفعل ذلك بواسطة اللهاث ولهذا يلهث كابك 
في الايام الحارة. 


بين نستعمل اليوم كلمة ماموث فاننا نعني بذلك اي شيء كبير ضخم. وفي الواقع وفي زمن 

بعيد مضى . كان هناك حيوان ضخم يعيش على الارض اسمه الماموث وهو نوع من الفيلة ولكنه 
انقرض في الوقت الحاضر فقد عاش هذا الحيوان في عدة مناطق من العالم خلال العصر الحجري. 

5 5 ولمن كان هذا الحيوان المنقرض يسمى الماموث فقد كان له 

هل سمعت بالماموث؟ نفس حجم الفيلة الموجودة في الهند خلال ايامنا هذه اذ كان 


مما 


لها جمجمة مدببة وانياب غير عادية وملتوية بشكل لولبي» واطراف يتجه الواحد منها نحو 
الآحر. والذدي,يجخ ها اللبيران نادرا ومختلفا عن بقية الفيلة التي تعيش في وقتنا ا 
الشعر الطويل الذي يكسو جسمها. اذ كان طويلا جداء, لدرجة انه كان يصل الى الارض 
وكانت لديه حدية ضخمة بجانب رقبته من الخلف ا 
الحيوان مغطى بغطاء من الصوف البني المائل الى الصفرة اما الشعر الاسود الطويل والكثيف فقد 
كان ينمو خلال هذا الغطاء الصوفي. كما ان الشعر كان يغلي اذنيه. والشيء الوحيد الذي 
يمكن ان نقوله اليوم اذاأما رايناأماموثا: “هلمُوا واجلبوا حلاقا” ومن الطبيعي ان يكون هذا 
الحيوان مع هذه الكمية الكبيرة من الشعر متأقلما مع الطقاس البارد؛ . قهو النوع الوحيد من انواع 
الفيلة الذي يشعر براحة تامة في الطقس القطبي. اذ كان يعيش في سيبيريا ورتم لعصر« قريب من 
عصرنا الحاضر. أمًا في مناطق اخرى من العالم؛ كفرنسا وانكلترا فقد بقي حيا حتى العصر 
الجليدي نقطء ولما بدأت الحرارة ترتفع في انكلترا ما بين العصور الجليّدية انتقل الماموث الى 
الشمال باتجاه الجليد كما :ان الماموث وجد .في:شمال امريكا وخلال ذلك العصروْضلت اطوال 
بعضها الى اربعة امتار. وبسبيب ثقل جسم الماموث ققد كان يخوص في بعض الاحيان في الجليد 
ومن ثم كان يتجمد. ولهذا السبب ما زال لدينا العديد من الماموث. الذي ونجد في بعض الاماكن 
مثل سببيرياء وقد وجد: بشكله الكامل: 


عنرعا زار الباحثوث الآوربيرن العالم الجديد» جلبوا معهم بعض الاشياء التي استغربوها. فلقد 
جلبوا معهم ال :<تتناةوهم0. وهو حيوان امريكي من ذوات الجراب. آذ اخذ من البرازيل عام 
كما تحدث الكابتن كوك عام ١077١‏ عن رؤية الكنغر في استرالياء ولم يكن اح في 
ا فى الكيسيات © ررباء قد رأى ار سمغ بمخلوق كهذا من قبل. والكيشيات 
5 5ل تطناةعقص هي نوع منفرد من الحيوانات. واضل الاسم اغريقي. 
وهذه الكلمة تعني الجراب او الكيس. والذي جعل هذا النوع من الحيوانات غريبا بعض الشيء 
عن بقيّة آلحيوانات هو ان هذه النيوانات عندما تلد صغارها فان هذه الصغار تعيش وتأكل في 


داخل جراب في جسم الام. 
وذلك ضروري لان هذه الصغار تكون غير قادرة على العناية بنفسهاء وحتى ان كبر حجمها 


قليلا فصغار الكنغر والابوسيوم تركض لتختبئ في جراب الام عندما تشعر بالخوف فمن خلال 
الآثار التي وجدت ,على الصبخور تبن لنا ان الكيسيات عاشت في جميع انجاء العالم. وتوجد 


الغالبية العظمى.منها اليوم في.استراليا والجزن القريبة منهاء. ويعد الابوسيوم من الكيسيات الحقيقية 
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الذئب التاسياي 


اوبوزوم 
الوحيدة. وهي تعيش في شمال وجنوث امريكا. وتختلف احجام الكيسيات الاسترالية؛) وذلك 
بدءا من الخلوقات الصغيرة التي تشبه الخلدء والتي يصل حجمها الى بضعة انشات فقط وحتى 
الكتغر الضخم جدا ومن الكييسات ايضا ال "022010015" وهو فأر هندي ضخم يشبه الارنب 
ومخلوقات اخرى مثل ال "5اةطتةنب" وهو حيوان استرالي من ذوي الجراب يشبه القندس. 
ومازال هناك انواع اخرى مثل "هفتصةتدمة)" 0000-6 وهي تشبه الذئاب. وبامكان 
الكيسيات. العيش على الارض او تسلق الاشجار كالقردة» وهناك ايضا حيوانات ال ورعوسهامطم 
وهي حيوانات استرالية يتراوح حجمها بين الفأر والقطة والتي تعد من فصيلة الكيسيات فهي 
تستطيع الانتقال من شجرة الى احرى كالسناجيب الطيارة اما عن طعام الكيسيات فهو متبرع 
فبعضها يتغذى على الاعشاب فقط ويعضها يتغذى على اللحوم والحشرات ويعضها الآخر يأكل 
اي شيء, يحصبل عليه. 


ثرموم "فصده1هواة" هو بالطبع سلالة من سلالات الكلاب ولكن كيف تطور؟ ومن اين 
اتى؟ يعود تاريخ حيوان الكلب الى عدة مئات من آلاف السنين ويعتقد بعض العلماء ان الكلاب 


46م 


/ 


هي نتيجة تزاوج الكلاب والذئاب الموجودة في وقتنا:الحالي متحدرة من سلالات قدية جداء 


اا فخلال السموّاتالعديدة. التي بم. فيها ترويض. الكلاباة وقد قام الانسان 
١‏ موم بتطوير اكثر من (0:5)/تسلالة من إلكلاب. فقي يعضل الاححيان كان يربى 
الكلاب لقوتها.مثل: "لاناكةدي" او “الدواس” وهويمّن' كلاب الحراسة ولشرعتها مثل كلب 
"لصتامط رقع" الكلب السلوقي الرمادي. او لحدة حاسة الشم لذيها مثل "4صتدوط 3هواط" اي 
"الدموم” وهو كلت يستعمل للمطاردة. ‏ والدموم. موذج يستعمل اللمطارزدة من سلالة الكلاب 
المعروفة بال غ]ءطناط 56 ويكون جسم ,الدموم. مكسوا عادةبتغطاء ناعم وهو ثقيل الوزن وله اذنان 
متجهتان نحو الاسفل ولديه شفاه علوية وكما هي الحال عند جميع كلاب الصيد او المطاردة» 
ويتتبع الدموم طريدته عن طريق حاسة.الشم التي يتميز بها عن اي نوع آخر,من الكلاب. وهو 
بطيء لكنه يصمم على الوصول الى هدفه فاذا ما اضاع الطريدة يرجع ويبحث عنها مرة اخرى 
حتى يجدها. وهاتان الصفتان “حدة الشم والاصرار” هما اللتان جعاا,من هذا النوع مالكلاب 
النوع التموذجي لملاحقة امجرمين الهاربين ولاستعمالات البوليس الاخرى. وهناك انواع عديدة من 
كلاب الصّيد فعلى سبيل المقال ,"62955615" ,"م6لممه6" ,"ومع تفط" ,"الستام تومته" وهي 
جميعها اصغر حجما من الدموم وتستعمل لصيد الحيوانات الصغيرة مثل الارانب اما نوع ال 
"مع 1مزوط" المرشد فهو كلب من كلاب الصيد. خاص بصيد الظيور وقد سمى كذلك لانه يدل 
على وجود الطريدة. اذ يقف عندها وينظر نحوها. 


تعر الايائل. من. الحيوانات . النباتية: :اذ تتغدئ" بالطلحاللب» ولحاء :الاشجارء والبراعم والاوراق 
والنباتات المائية. 


للها 


والايائل من الكيوانات الجبانة. وتعتمد على سرغتها لتأمين سلامتها. لذلك فهي تأكل في 

: 1 الليل. والرؤية عند الايائل جيدة. اضافة الى ان حاستي 
لماذا تسقط قرون الايل؟ السمع والشم نحادتان عندها وتكتشف الخطر يسهولة 
كبيرة. وتتنوع احجام الايائل ابتداء من النوع الذي يضل طوله الى قدم واحد وحتى نوع الوز 
الامريكى الذي يصل وزنه الى اكثر من 45٠‏ كغ. وتعد القرون من العلامات المميزة للايائل» اذ 
0 معظم الذكورء» وفي بعض الحالات: (الاناث) كما هي الحال فى ايل الكاريبور 
والرينديز. والقرون ليست منجوفة كقرون الماشية ولكنها مكونة من شيء شبيه بقرص العسل رفي 
كل ربيع ينمو للايل الذكر زوجان جديدان من القرون يفقدهما في الشتاء بعد انتهاء موسم 
الترواج وبعض انواع الايائل تاذ قرونها شكلا مديبا واحدا ويتفرع القرن الواحد الى احد عشر 
قرنا بالتسبة لانواع اخرى. وبما ان عدد الفروع يختاف باختلاف العمرء فاننا نستطيع معرفة عمر 
الايل من قرونه. ففي السنة الاولى من عمر الايل في مقدمة الرأس نتوءان على شكل عقدين 


لاله 


تدعيان السويقين» وهما لا يتساقطان وفي كل ربيع تبرز من هذين السويقين رماح مستقيمة؛ اما 
في. العام الثالث فيظهر الفرع الاول. وحين تنمو القرون» تكون مغطاة بيجلد حساس يدعى: 
إءلالن» او المخمل وهذه الطبقة الجلدية الخفملية مليئة. بالاوعية الدمرية التي. تقوم بتغذية القرون 
وتنمية العظام؛ وبعد فترة شهرين او اربعة اشهر اي بعد ان يكتمل نمو القرون» ينقطع امداد الدماء 
الى الغشاء المخملي وذلك بفعل حلقة .تتشكل حول "قاعدة كل قرن؛ وبعد :ذلك ,يبدا الغشاء 
حملي بالذبول والجفاف ويتساقط في النهاية؛ وفي العادة يساهم الايل في التتخلص من الغشاء 
بواسطة حكمها بالاشجار. 


نظرط .لكون الدبية تستطيع الوقوف على اطرافها:الخلقية». ولان خحجمها كبير جدا فقد حيكت 
جولها الكثير من القصص المبالغ فيهاء. فهناك روايات عن صيادين شجعان قاتلوا الدببة. الضخمة 
وقضوا عليها. .وتضم.فصيلة الدببة انواعا. كثيرة"من. الديبة كالديبة الضخمة واكبرها آكلات 

١‏ 1 3 اللحوم. .ذ بيل. المقال)! ناحرا 

كم يبلغ حجم أضخم ذب على سطع الارض؟ . االحن. شي سيد لاك بير 
كغ؛ واكبر التمور تزن فقط (00؟) كغ ولكن الدب القطبي الضحم او الدب الاشيب 
"زاعتنع" يمكن ان يصل وزنه. الى 5٠٠‏ او 46٠.‏ م واضخم: الدببة هي دببة الاسكا البنية 

اللون اذ يصل وزن.بعض ذكور هذا .النوع الى, اكثر.من 7/١‏ كغء ويصل طولها ف حالة الوقوف 


الى ثلاثة امتار. وعلى الطرف النقيض من ذلك هناك الدببة الماليزية التي يقل وزنها عن 45 كغ 
وهى كاملة النمو. وهناك اعتقادان غريبان وسائدان حول الدببة. الاول هو ان الدببة غير رشيقة 
والثاني ان الديبة غبية والاعتقادان غير صحيحين فالدب لايبدو رشيقا وذلك بسبب الطريقة 
للميوة التي يمشي بهاء اذ ان اقدام الدببة مسطحة؛ اي ان عقب القدم يتوضع على الارض بكامله 
وذلك كأقدام الانسان؛ وعندما يمشي الدب يحرك كلا الرجلين باتجاه واحد من الجسمء لذلك 
تبدو حركته وكأنها دحرجة. ولكن لاتدع هذا يخدعك. فالدب يهرول باطرافه الاربعة ويستطيع 
ان يسابق اي انسان ويتغلب عليه. ونظرا لان الدببة قد تبدو بطيعة وغير رشيقة فيتصور الانسان 
انها ليست مرحة» ولكن اسأل اي حارس حديقة حيوانات فسيجيبك انها تعد من اذكى 
الميوانات والى جانب ذلك نفي اوربا مثلا تتدرب الدببة على القيام يبعض اندع المذهلة في 
السيرك وفي شمال امريكا اربعة انواع مميزة من الدبية» الدب الاسود والاشيب ودب الاسكا ذو 
اللون البني. والدب القطبي. ومن بين هذه الانواع يعد الدب الاشيب هو الاعنف. وفي الواقع 
يعد الدب من انخطر الشديات التي وجدت في امريكا في الايام الغابرة؛ فالمقاتل الذي يستطيع قتل 
دب اشيب يعد من اكبر الشجعان. 


تعر الارانب المتوحشة من اكثر الحيوانات وداعة» فحين تفكر كم هي لطيفة وجبانة وخالية من 
الحماية» عندها تعساءل كيف يمكنها البقاء على قيد الحياةء في عالم مملوء بالاعداء؟ ومن المحتمل 

ايضا انك لاحظت طول اطرافها الخلفية» هذه الارجل الطويلة تعطي الارانب المتوحشة السرعة 

ع 5 9-3 التامة والغبات»؛ وبالطبع فانك تعرف سرعة توالد الارانب 

ما الفرق بين الارائب الاليقة ‏ ونه درسء ري 0-00 
والارانب البرية؟ الخياقه والازانبٌ من الميواناث القارضة وهذا بيعي ان 

لديها اسنانا امامية وطويلة وحادة: واما ارجلها الخلفية فاطول من الامامية لهذا السبب فهي تسرع 
صعودا اكثر من الهبوظط؛: وعندما تلاحق من.قبل اعدائها تلجأ الى بعض اليل منها تضويش الاثر 

او اللجوء الى توسيع وثبتها لتمحو اثر رائحتها؛ كما انها تستطيع نقل اشارات الخطرء وذلك 
بضرب الارض باطرافها الخلفية: والارانب الاليفة والبرية نباتية تماماء ولكنها تستطيع ان تتغذى 

من اللحاء الداخلي للاشجار. وهناك فروق غديدة بين الارانب المتوحشة والاليفة فالمتوحشة اكبر 
حجما وأذناها اطول وهي لا تحفر حجرا ولا تعيش ضمن مجموعات كما تفعل الارانب الاليف» 
والآزتب المتوحقنة تزلد وعتناها" مقتوكان .ومليتان بالقَضبء على ين تولك الآرانق» الاليقة 
عمياء ولا يكسو جسمها شعر وليس هناك عملية تزاوج بين هذين النوعين من الارانب؛ ويعد 
شمال افريقية موطنا لانواع كثيرة من الارانب المتوحشة واكثر الانواع شيوعا نوع الجاك "اعوز" 
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وانتي تدعى خخطأ الارانب الاليفة. ويوجد. هذا النوع في العادة في الغرب ويصل طول الارنب 
المتوحش جاك الى اكثر من (5,٠)م‏ ولها اذنان طويلتان ووثبتها كبيرة حتى انه في بعض الاحيان 
يصل طول وثبتها الى ستة امتار وتعد هذه الارائب من اكثر مصادر الازعاج لدى المزارعين في 
الغرب وغالبا ما يقتلون الآلاف. منها للتخلص منها. 

اما الاراتب المترحشة مارش. (طءمقتم) والتي .نعرفها جيدا من خلال قصة اليس في بلاد 
العجائبما“هى الا ازانب متوحشة اوزبية. 'وفي شهر آذار يبدأ موسم الترواج ولا 'تاخذ التحذير 
بعين الاعتبار فهي تخرج .في كل وقت من" النهار وتقؤم. ببحركات: بهلوانية مذهلة.“اتت:الارانب 
في البداية من شواطئ البحر: الابيض“الغزبية وهي خيوانات ااجتماعية :تعيش على شكل ججماعات 
في جحور» تدعى 688/.ويمكن للارانب ان تتزاوج عندما يصبح عسّرها سعة شهؤر وتلد الانثى 
صغارها خلال شهريّن من الحمل وتتراوح اعدادها من ثلاثة الى ثمانية كما يمكن للانثى:ان تلد 
من اربع الى ثماني مرات في السنة: واذا لم يكن للارانب اعداء طبيعيؤن يمكن ان تصبح مصدر 
ازعاج كبير .فعلى سسبيل المثال: قدم' الى:استراليا ثلاث ارانت واليوم :تعذ الارانب وباء طَبيعيا 
عظيما. 


هم 


يعر الخلد من اظرف الحيوانات التي يمكن ان نجدها فهو يعيش في جميع انحاء الولايات 
الامريكية وهناك ثلاثون نوعا مختلفة من الخلدان ومن الثادر ان تعيش قريبة من الانسان وهذا ما 
يجعلها تبدر مخلوقات غريبة وغامضة. ويمكن ان ند الخلدان في شقوق الاراضي المرتفعة التى 


مكنا مايا ب ل 
قل يبص الكلة؟ تصنعها بنفسها في الحقول 

فالاراضي النختلفةء والشقؤق تعد كانفاق للخلدان وذلك لائها 

تقضي حياتها في الظلام وتحت الارض. ينمو الخلد حتى يصبح طوله ١١‏ سمء وله فرو ناعم 

مخمليء ولونه شبيه بلون الفعرات» ويبلغ طول ذيله * ستتيمترات وليس له رقبة على الاطلاق اما 

اذناه فهما عبارة عن فتحتين صغيرتين جدا مختفيتين بالفروء وللخلد عينان ولكنهما عبارة عن 

نقطعين بالغتي الصغر مغطاتين بالفروء ولذلك كان الاعتقاد السائد بان الغلدان عميان لاترى» 

ولكن في الواقغ يستطيع الخلد ان يرى ولكن الرؤية ضغيفة 'جدا لديه. فاذا: ما امسكت خلداء 

ورفعته ثم انزلته الى الارض تراه يسرع ويدور حتى يجد منطقة هشة في الارض فيبدأ بالحفر على 

النور ويعد الخلد اكثر الحفارين فعالية في الطبيعة؛ اذ ان قوائمه الامامية قوية جدا وحادة كالسهام 

ومامكاثة إن بكر تحر للاخضاب فيدر :اقل من دقيقة ولحدة وف ليلة والحدة بإمكاته إن احفر 

نفقا يطول :كم ...وتعيق: القلدانعادة صتمن مستصمرةة على شكل جضن تحت" الارض» 

ونستطيع ان نرى على وجه الارض ارتفاعا صغيرا نقول عنه رابية الخلد» وتحتها مباشرة يوجد 

رواقان دائريان او ممران فوق بعضهما البعض؛ يصل بينهما مر عموديء وبذلك يستطيع الخلد 

الانتقال من الاعلى الى الاسفل» ويحتوي الرواق الاعلى على خمسة من هذه الفتحات التي تتجه 


5م 


الى الاسفل حيث الغرفة الوسطى وهو المكان الذي يرتاح الخلد .فيه. وهناك سلسلة كاملة من 
الانقاق: المعقندة التى تصل الاروقة. بالغرفة. الوسطى. وبالمكان الذي يوجد فيه الغذاء» وكذلك 
بالعش» حتى مخرج قسم الاسعاف ايضا وهذه الانفاق الارضية متيدة بشكل كبير. وغالبا ما يقوم 
قأر الحقل والسنجاب باستعمالها لجمع الجذور والنباتات وعلى الرغم. من ذلك فهي ليست آمنة 
جدا للحيوانات:الانخرى.:فاذا حاولت.وتجرأت على الدحولالئى بيت الخلد فلدئ: الخلد اسنان 
امامية حادة» يستطيع ان يقاتل بها بضرارة» و يقتل حتى الفقران التي تكبره. حجما والخلد شره 
جداء واذا لم.يتعمكن من .الحصول ,عاى. الطعام لمدة. 107 ساعةء فانه يموت حتماء 


هل تعرف ماذاً تعني كلمة الأرماديجو؟ أصل "هذه 'الكلمة اسباني وتغني مدرعة صغيرة. 
ارا جر كذلك بالفعل» اذ أنه من الغذيات صغيزة الحتجمء له غطاء غظمي شْبيه بالدرع, 
وهناك عشرة انواع مختلفة 7 

اذا تعرف عن آكل القمل (الأرماديجو) ؟ ‏ اميزنات اد اسل رس يدث 
من شمال الولايات المتحدة الامريكية وحتى جنوب امريكا الجنوبية وَالأَجِرَاءَ العلوية من جسمه 
مغطاة يقشور عظمية» مؤلفة من قطعة واحنة 'للرأس -وقطعتين صلبعين على الظهر. وهاتان 
القطعتان متصاتان بواسطة وصلة لدنة مكونة من شرائط او أحزمة متحركة؛ تمكن آكل النمل من 
الالتواء والالتفاف وتدخل اعداد هذه الاشرطة او الاحزمة في تسمية آكل النمل, فيقال: كل 
النمل ذو الشرائط السبعة او الشرائط الثمائية او التسعة وهذا الاخير يوجد فقط في الولايات 


هل 


المتحدة ويدعى آكل النمل ذو الذيل الطري. والشيء الطريف بالنسبة لهذا الحيوان» أن استانه 
مجرد نقوءات غير مطلية بالميناء وهذا ما يسمى احدى متناقضات الطبيعة. لانه يملك غطاء من 
الدرع على الجسم واسنانا طرية مع ان جميع الحيوانات مزودة بمجموعة واحدة من الاستان 
وكنتيجة لهذه الاسنان تحتم على آكل النهلى ان يتغذى بالطعام الطري مثل الثمل العادي والتمل 
الابييض واليرقات ويرقات الديدان والبق وكما هوم عروفء يمكن ايجاد هذا الطعام على الاوراق 
والاراضي الطرية» ولكي يحصل آكل التمل عليها يجب أن يحفر. وقد اعطته الطبيعة ما يعوضه 
عن أسنانه الطرية اذ ان لديه مخالب قوية واطراف امامية قوية جدا وهو أسرع من الكلب في 
الحفر ويستعمل مخالبه وأطرافه الأمامية في حفر ججحره او حفر حفرة يختبئ بها في حال 
اضطراره الى الفرار من أعدائه. ونظرية الهرب لدى آكل التمل هي اما حفر حفرة او الفرار السريع 
ماعدا آكل النمل ذو الأشرطة الثلاثة فهو يتحول الى كرة ويتدحرج. ودرعه اقسى من الانواع 
الأخرى وهذا ما يعطيه حماية أكبر وآكل النمل شبيه جدا بالختزير ولكن له درع لحمايته من 
الأعداء وهو جبات جدا ورؤيته ضعيفة جدا ويعتمد على حاتي الشم والسيع وأقدامه قضيرة 
جدا ولكن عندما يتعرض لخطر يعدو بسرعة غريبة ويملك مخالب قوية للحفر والاختفاء ويبلغ 
طوله حوالي المتر ويصل طول ذيله الى حمس طول جسمه ويبلغ طول ذيله أحيانا من ١5 ١١‏ 
سهد ويتغذى أكل النمل في الليل على الحشرات والديدان والجذور وبعض الفاكهة. 


عر القنفذ دائما من الحيوانات المزعجة وغير المقبولة» حتى ان شكسبير ذكر ذلك في مسرحيته 
(هاملت) اذ يقول «كالاشواك فوق قنفذ مشاكس». 


هذا مع ان القنفذ في الحقيقة من الحيوانات الهادئة والتي لا تطلب اكثر من ان تترك وشأتها. 
تسقط اواك القزقة © فخلال فصل الشتاء يلعف القنفذ حول نفسه داخعل تحة 
في جذع شجرة او في كهف وينام معظم الوقتء اما في 

الصيف فهو يتحرك ببطء في الغابة» باحثا عن للحاء الشجر والأغصان الصغيرة وبعض الجذوع» 
وعن اوراق الشجر والشجيرات الصغيرة ويوجد القنفذ في اوروبا وافريقيا والهند وشمال امريكاء 
كما يوجد في الولايات المتحدة وكنداء ويبلغ طول القنفذ في امريكا مترا واحداء ويصل وزنه من 
١١ ٠‏ كغء اما عن الاشواك فيبلغ طولها سمء وهي بيضاء مائلة الى الصفرة » ولها نتوءات 
سوداء» وتنمو الأشواك من خلال شعر القتفذ التاعم» وهي عن رماح نهايتها مدبية وحين ولادة 
القنفذ تكون اشواكه طرية وحريرية وبعد عدة اسابيع تصبح أئخن وتفحول الى أشواك حادة 
وعندما يهاجم القنفذ» يقوم بتخشين معطفه الشركي ويلتف على شكل كرة شوكية قاسية. وهذه 


لفله 


الأشواك شديدة الالتصاق يجسم القنفذء وفي بعض الأحيان يقوم بالتلويح بذيله في وجه عدو 
ولكن بهذه المركة" تستاقط هذه الأشواك بسهولة. وَمْدًا ما'جعل اناس يظَنَون ان القنفذ يرم 
بأشواكه ولكنها في الواقع تتطاير من تلقاء نفسها:“وينام القنفذ عادة في النهار ويخرج في اللبل 
بعحنا عن العام مستعملا مخالبه الحادة لتسلق الاشجار ومن ثم يجلس على غصن كبير ليقضم 
لخاء الشجرة والاغضان الصغيرة» اذ يحشر لحاء الاشجار والاغصان الصغيرة والاوراق في فمه 
كك ونيم ولت لحار بسر 4يف0 ل مه شارك د اشع فك داق 
يقتل مئة شجرة خلال شتاء واحدء وهناك شيء آخر يحبه القنفذ وهو الملح» فهو يتجراً ان يشي 
في الحقول ويقضم أي شيء ذي طعم مالح» أو مسته يد متعرقة. 


يعتقر بعض الناس ان الراكون يغسل طعامه قبل .ان يأكله» وبالفعل ففي هذا شيع من الحقيقةة 
فمعظم حيوانات الراكون تغسل طعامهاء ويحدث في بعض الاحيان ان ترفض هذه الحيوانات 
الطعام .فِيّ حال عدم جود ماء قريتٍ منهاء ومن جهة أخرى؛ فقد.عرف عن هذه الميوانات انها 
3 إ: تأكل طعامها' احيانا وهي .بعيدة عن :مضادر 
تل يغسل حيوان الراكون طعامه؟ ألمياه*او نانها ‏ تأكله إدؤن؟غئل علق الاطلاق 
ولا احد يعرف لماذا يغسل الراكون طعامه» ولكن من المؤكد أنه ليس من أجل :النظافة» لأنه: يغسل 


لحن 


طعامه في بعض الأحيان بمياه اقذر من الطعام نفسه. بالاضافة الى ذلك فهو يغسل الطعام الصادر 
بالأصل عن الياه» والذي لا يحتاج الى غسلء لذلك فمن المرجح ان الراكون يشعر بان الطعام 
اكثر لذة عندما ييلله بالماءء وكلمة راكون تنحدر من كلمة هندية "معصداظ علمعه". ويعيش 
الراكون ابتداء من شمال كندا وحتى بنماء ماعدا مرتفعات روكيزء ويختلف حجم الراكون اذ 
يراوح ما بين 8٠‏ . 5ه سم طولا اما وزنه فيترواح بين ١١ - ١‏ كغ ولونه يميل الى الرمادي 
والبني» اما ذيله الذي يصل طوله الى 5؟ سم فهو ذو لون بني غامق مع حلقات صفر يصل 
عددها من > ٠١‏ حلقات وعيناه مغطاتات بقناع أسود وأذناه معتدلتا الحجم وأنفه مديب» 
وقدماة الأماميتان تستعملان استعمال اليدين؛ يعيش الراكون في الاماكن التي يوجد فيها مياه 
واشجار» وذلك من اجل الأوكار» ويتألف طعامه من سرطان البحر وسمك البطليتوس وبعض 
الأسماك امختلفة والضفادع التي يصطادها من المياه الموحلة. 


وفي بعض المواسم يتغذى الراكون على الجوزء وثمر العليق والفواكه وعلى الاخحص الذرة 
الطرية وتلد انثى الراكون صغارهاء في بيوت دائرية» او في اوكار تكون عادة في فراغ الفروع 
الكبيرة للأشجار او الجذوع وتلد هذه الحيوانات لمرة واحدة في السنة» ومن اربعة الى خمسة 
صغار في الحمل الواحد» وباستطاعة صغار الراكون العناية بنفسها. 


3 


ل مجن ناا 


ع 
الى 


(الليمور من أقدم سلالات رتبة الشديات التي تسمى الرئيسيات والتي تضم القردة واليرم توجد 
حيوانات الليمور في مدغشقر وافريقيا واجزاء من آسياء وقد عاشت هذه الحيوانات في امريكا 
واوربا اذ لم يزل يشاهد بعضها. ويختلف الليمور عن بقية انواع القردة بان له وجها يشبه النعلب 

ع ومخلب طويل بدلا من الظفر في الاصبع الثاني للقدمء 
اذا تعرف عن الليمور؟ والليمور حيوان يعيش على الاشجار ونادرا ما يشاهد في 
حدائق الميوان وذْلّك يسبب عدم التتطاعته العيش صم" الأسز:' وتتالإوجبة الليمور من 
الفواكه والبذار والحشرات واللحوم وبيوض الطيور. وبعض الليمؤر ينشطبنهاراء وبِعْضه الآخر 
ينشط في الليل اي انه يتناوب العمل. وهتاك انوا عديدة من الليموز المسلي» كما ان هناك نوعا 
يعيش في مدغشقر ويدعى (سيفاكا): 812]ذة لونه خليط من الأسود والأبيض. والأحمر او يكون 

ذي علامات بنية وله طية من الجلد بين ذراعيه وجسمه. ربما تساعده في قفزاته الطويلة من شجرة 
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الى أخرى وهناك مجموعة أخرى من الليمور والتي تدعى الليمور الحقيقي» تعيش ١7‏ نوع. منها 
2 مدغشقر ولهذا النوع ذيل يصل أصغر طول له الى ١‏ سم ويعرف باسم الليمور الفاري 
ويقوم بتخزين الدهون حول قاعدة الذيل في مواسم الخير : اما في مواسم الجفاف وفي فصل 
الشتاء وحينما لا يوجد الطغام؛ ينام الليمور الفاري في عش مستدير في شجرة ويعيش على 
الدهن المخزون في ذيله. اما ليمور (آي ‏ آي) فهو يختلف عن سواه من انواع الليمور اذ ان اذنيه 
طويلتان وله فرو طويل وخشن وذيل مشعب طويل وأصابع اطرافة طويلة وعلى أصابع القدمين 
الضخمتين أظافر وعلى الأصابع الأخرى مخالب. وهناك نوع «التارسيير) ويكون له رقبة شديدة 
المروئة لدرجة انه يستطيح النظر الى الخلف دون ان يحرك كامل الجسم في ذلك الاتجاه. 


ذه الصوف الذي ينمو على جسم المخروف كالشعر الذي ينمو على رأس الانسان فهو ينمو 
بالطريقة نفسهاء وممو غطاء الخروف الواقي من الطقس البارد. ففي كل عام وفي فصل الربيع» 
ومع بداية فصل الدفء حيث لم تعد الخراف بحاجة الى الصوف؛ يجز صوفهاء اما الصوف 
5 2 35 2 الذي ينتج عن عملية الجر» فيكون بالعادة مليعا 
هل ينمو صوف الغنم سنويا؟ الاوضاع والاشواك القن الطبيسية :التي تلن 
«اللانولين» وهي مادة دهنية تستخرج من الصوف ردن في اعداد المراهم. وبعد عملية الجر 
الكامل لاضوف تقريبا يلف .ويربط: بخيط من القَتب ثم يمشط لتمليس اللفائف: وبعدها يغزل 
بالمغزلء ومن ثم تصنع الملابس منه ع ا 0 » لا احد يعرف متى بدا 
الانسان بتربية الخراف ولكن الانسان البدائي قام بتربيتها لاجل الصوف واللحوم. وخلال القرون 
المتتالية.ظهر العديد من انواع الخراف المتطورة» بعضها مفيد لصوفها وبعضها الآخر للحومهاء 
ومنها ما يسمى «المرينوس) وموطنه الاصلي اسبانيا وافريقياء وهو عبارة عن كتلة من الصوف 


ذات نتوءات. 
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وفي استراليا والولايات: المتحذة الامريكية يوجد المرينوس والذي “ينتج كمنية :من الصوف 
لابأس بها وعي ذات نوعية جيدة. وفي الؤاقع كلما ازدادت وتطورت تربية الخراف في امريكا» 
ازدادت المشاريع الكبيرة. فمع عودة كولوميس الى امريكا عام ١458‏ خلت معه اللخراف الى 
الارض الجديدة ؤاتى بها الى مناطق تدعى اليوم سنتا دومينغوه وكوبا. وقد كانت الخراق توجد 
على شكل قطعان كبيرة في انكلترا الجديدة وذلك حتى منتصف القرن التاسع عشرء زلما استقر 
الغرب كانت هناك مزارع كبيرة تربى قيها آلاف القطعان. واليوم تنتج الولايات المتحدة ما يقرب 
من ال 48*0٠‏ طن من الضوف شتؤياء اما اشغراليا فتهد من اكثر البلدان انتاجا للضوف بانتاجها 
السنوي الذي يبلغ 7٠٠٠٠١‏ طن من الضوف امجرؤزء' وتعد نيوزيلاندا منتنجا آخر لهذه المادة: 
فالانتاج السنوي للصوف المجروز عندها يوازي )4/8٠0٠٠(‏ طن. 


نز آلاف السنين: كان يعيش العديد من الحيوانات الضخمة في الغابات الكثيفة وعلى الرغم من 

ان هذه الحيوانات كانت بالغة الضخامة» غير انها لم تكن قادرة على تحمل الظروف المعيشية 
القاسية والناتجة عن تغيرات الاحوال الجوية واختفاء مورد الطعامء وبدأت هذه الحيوانات تتدرج 

ان ؟ِ اة بالانقراض الى ان انقرضت جميع الفيلة: العملاقة 
بن يقع الصوطن الاصلي للفيلة ”.يل بي بن دع سب اي 
والأستيورية واسلاف هذه الحيوانات كانت حيوانات. عملاقة» عرفت بالماموث؛» ويمكن مشاهدة 
هياكلها العظمية 0 المتلجف. اذا كانت لها اشكال مرعبة. 


وغلئ*“الرضم من 
استيطان الفيلة - كما يبدو 
- في معظم مناطق العالم» 
فهي توجد اليوم في مناطق 
متوحشة في افريقيا وآسيا 
المذازية» “:وتع" الفيلة ' مخ 
اضحتم . الحيوانات البرية» 
والاهم من هذا انها 'مسالمة 
ولطيفة «وذكية “جداء ومن 
اكثر الميوانات اسعجابة ,| 
للتدريب: ‏ بعد. الكلب 1 
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اليش الاليف. ولدى الفيل اربعة ارجل شبيهة بالأعمدة الضخمة؛ وهي ضرورية تحمل وزنه. اما 
انيابه فعاجية» نمت بشكل كبير» ليستعمل كوسيلة لتأمين طعامه وذلك في عملية حفر واستخراج 
الجذور وايضا كأسلحة للدفاع عن نفسه. ورأس الفيل صغير بالمقارنة مع جسمه وخرطومه من 
اكثر اجزاء جسمه طرافة فهو عبارة عن استطالة للأنف والشفة العلوية» يفيده كاليد والذراع 
والانف والشفاه. 


وفي خرطوم الفيل حوالي 4٠.٠.‏ عضلة؛ وبذلك يتصف خرطومه بالقوة والليونة ويتتهي 
على شكل اصبع» وهو شديد الحساسية لدرجة ان باستطاعته ان يلتقط دبوس صغير. 


عذريا نذكر كلمة قط يتبادر الى الذهن فورا ذلك الشيء الصغير والاليف. ولكن عائلة القطط 
كبيرة جداء فهي تضم الفهود والاسود والنمور واليغمور وجميع هذه الحيوانات كبيرة كانت أم 
صغيرة لها الصفات الجسمية نفسها ونوعية الطعام نفسه. فكل القطط آكلة لحوم: تقتل فريستها 

نذ مت تعد القطط بنفسهاء ويتغير حجم الفريسة بيغا لمجم القطء ويتراوج ابتداء 
2 3 الالئفة؟ من الفأر الصغير والطيورء وحتى حمير الوحش الكبيرة والغزلان 
من الحيو ليفة والظباء والغنم. وللقطط اصابع مبطنة ناعمة» تنحرك بها يهدوء 
كبير ولها خمس مخالب حادة وكبيرة في كل قدم من الاقدام الخلفية» اما الصوت الذي تصدره 
القطط فهو المواء والهرير والدشيج. وبعض القطط الكبيرة كالاسود والنمور تصدر اصواتا تدعى 
بالزمجرة وعلى كل حال وبسبب شكل بعض عظام الرقبة لا يستطيع اي من هذه الخيوانات 
الهرير. ولقد وجدت القطط في العالم منذ الازل ووجدت مستحاثات لها ترجع الى ملايين 
السنين» ولكن القطظ المروضة وجدت مند فترة ليست طويلة؛ وذلك مع بداية تاريخ الانسان. 
ويعتقد اليوم انه قد تم ترويض القطط مذ 6٠ ٠(‏ 4) عام او( .٠..ه)‏ عام؛ ومن المحتمل ان يكون 
القط الوحشي في اوربا وافريقيا الشمالية» او آسية» وهو احد اسلاف القط الاليف والذي نراه 
اليوم. ونعلم ان المصريين قد روضوا القعلط» منذ اربعة آلاف عام وعبدوها كالهة لهم فآلهتهم 
باست او ياشت قد اظهرت برأس قطء وقد كانت تقدم القرايين للقطط. اذ كانت تمثل آلهتهم» 
مثل رع وايزيس» ففي مصرء حين كان يموت قط البيت» يلجأ اهل البيت والخدم الى حلق 
حواجبهم حزنا عليه» اما عندما كان يموت قط المعبد فكان يحزن عليه سكان المدينة باسرها. لقد 
وجدت العديد من المومياءات للقطط تعود لعهد الفراعنة» وقد اعدت تماما كمومياءات الملوك 
والتبلاء. وقد كانت عقوبة قعل القطط عند الفراعنة هي الاعدام. واول بادرة لترويض القطط 


54 


ظهرت في اوربا حوالي العام الالف بعد الميلاد.. والاغتقاة السائد والمعروف هو ان القطط قد 
تكون ارواحا شريرة وذلك اقرب من ان تكون آلهة. 


تعر رؤية السناجب في منتزهات واريّاف بعض بلدان اوربا مألوفة للغاية ولكن في الواقع فان هذه 
الحيوانات توجد في جميع انحاء الغالم ما عدا استراليا. وللسناجب انواع عديذة» فمنها ما يمكن 
ان يكون حجمه كبير كحجم القط او صغير كخجم الفأر كما انها تتنوع بحسب نوع فرائهاء 
0 : : ناعم داف الى شوكى"وخان 'ويمكنة 
ل توجد السناجب في البلدان الاخزى؟ . ,ري -- ا 
من اعلى الشجرة الى اغلى شجرة اخرى بِسَهوْلةأفائقة تمساعدة حواشيه الجلدية والتي تشبه المظلة 
وتعيش بعض السناجب على الارض» وتعد جميعها تريبا حيوانات ودودة» تثرثر مع بقية 
الحيوانات الصغيرة باذيالها المتحركة ذائما وعيونها 'الكروية اللامعة. وتشكل السناجب عائلة 
مستقلة» من القؤارض. واحيوانات الحافرة وتقسم الى مجموعتين: ١١‏ السناجت الارضية, + 
السئناجب الشجرية 
وينضوي تحت لواء عائلة السناجب الأرضية؛ نقار النشب الصيدناتي وهو سنجاب امريكي 
صغير مخططء وكلاب المروج وهي حيوانات امريكية من القواضمء اما عن السناجب الشجرية 
الاكثر شيوعاء فهي السناجب الصغيزة,,الحمراء والستاجب الرمادية اللون والسناجب الشبيهة 
بالثعالب» والتفاعت ذات الاذن العنقودية. وبصورة عامة» تقضي السناجب الشجرية معظم 
الشتاء في فتحات بعض جلوع الاشجار اذ تقوم ماعها بالاوراق والاغصان. اما في الربيع فهي 
تبني لنفسها اعشاشا او بيوتا اخرى في اعالي, الشجرء اذ يزداد اعداد صَعَازَها من 5-4 صغار 
والسناجب الحمراء المؤذية غالبا ما تاكل بيوض وصغار العصافير؛ وعلى الرغم من ذلك» فمعظم 
الستاجب الشجرية نتعذى على البندق وبشكل كاملء وعلى البلوط» وعلى اكواز السروء وتخزن 
الطعام الكافي الذي يزيد عن نحاجتها لتتغذى فيه في أشهر التلتاء الباردة». وتنفرد الستاجب 
الطيارة عن غيرها في أنها تملك زوائد جلدية على جوانبهاء وتكون على شكل حواشي» وهذه 
الحواشي تصبيح كالظائرة الشرعية» 'فعنذما بيسط الجيوان قدميه تساعده على رمي 'نفسه في 
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الستجاب الطيار 
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الهواة- :وتعين هذه السناجب في الأماكن الخارة من أميركا الشمالية وأوربا وفي آسياء وقلما 
تشاهد خلال النهار بسبب نومها المتواصل. وهناك نوع طريف آخر منها وهو السنجاب الآسيوي 
الذي يغير لونه» خلال موسم التزاوج» تماماً كما يفعل» ذكر الطيور. 


هناك حيوانات قليلة» لعبت دوراً هاماً في تاريخ حياة الانسان» ذلك لأن وجودها كان مألوفاً 
أثناء الخروب. ومن أهم هذه الحيوانات هو الحصان وإذا تتبعنا أسلاف الحصان: ورجعنا ملايين 
السنين» فلن نعرف من روّض الحصان إذ أنه من المستحيل ذلك؛ فنحن نعرف أن إنسان ما قبل 
8 2 التاريخ قد اتخذ الحصان كمصدر رئيسي من مصادر 
من أل من رؤض الحصان؟ الطعام؛ وبالطبع كان هذا قبل أن يفكر الانسان باستعماله 
للركوب؛ ومن أوائل الصور والحفريات التي وجدت عن الأحصنة؛ كانت تلك التي اكتشفت 
فى كهف الانسان الأوربي منذ حمس عشرة ألف سنة مضتء ققد ظهر الحصان في تلك الصور 
على شكل الحصان المنغولي القزم» الذي نشاهده اليوم» كما أن الصور و الحفريات قد أظهرت 
علامات تدل على استعمال اللجام؛ وهذا يعطينا فكرة عن أنها قد روضت في ذلك الحين» ومن 
ا محتمل أن تكون القبائل المتتقلة فى أواسط آسياء هي أول من روض الحصائء ومن هناك أنت 
الأحصنة إلى أوربا وآسية الصغرى» فنحن نعلم عن وجود الحصان في بابيلونيا منذ القرن الثالث 


الحصان السلفي 


الحصان البري لأواسط إفريقيا 
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قبل الميلاد» وبما أن عملية الترويض قد حدثت قبل بدء كتابة التاريخ: فمن الصعوبة بمكان متابعة 
أصول السلالات الحديثة أما عن أقدم وأنقى السلالات المسرجة» فهي العربية» ويرجع تاريخ تربيته 
| إلى خخمسة عشر قرناً على الأقلء' هي أخصنة صغيرة» أرجلها نحيلة وأقدامها صغيرة»«وظهرها 
قصيرة وقوية. فحين قام يوليوس قيصر بَعْرَو إنكلتراء عرف الأخصنة لأول مرة فِي ذلك الوقت» إذ 
كانت حيواناتصتغيرة وصلبة وبعد ذلك وخلال أيام الفرسان كانت أتَربَى "الأتخضنة بشكل 
رئيسى مها وقوتها ويدآت تستعكل فى الجرباه |ويكلااكتتشاف الأليلية التاراية أصبحجت 
السرعة أهم من الحم والقوة». وبذلك بدأت تزبى الألحصنة السريغة» وبعد الْتتتَا مواية السباق» 
بيدأت تجلب الأحصنة العربية والتركية والفارسية. إلى انكلتراء والأحضنة الناتجة من إهذه المزاوجة 
مؤهلة للتسجيل في كتاب "8001 10م5 [72عمء60" وقد بدأ العمل فيه في انكلترا عام ١051‏ 
وتمت متابعة أصول الأحصتة رجوعاً حتى عام 139٠6‏ 


لق رركب الانسان الحصان منذ آلاف السنين» وعلى الرغم من ذلك فمن المؤكد أنك تتذكر المرة 
الأولى .التي .ركبت فيها: الحصان وذلك.يحتاج إلى: فن بدؤن شك إن فن الزركوب يساعد على 
تفادي الآلام. والأوجاع: ومن:العلامات: المميزة للراكب الِيّدء الليوئة والرشاقة بالإضافة لاستقامة 
'ماذا يوضع السرح على الحصان ؟ 2 الجذع, فندما بيدأ اناس بالتدرب على ركوب 
الحصان منذ. الصغر» تكون. هذه الأشياء التى 

ذكزناها طبيعية: ومتوفرة لدى:راكبي:الأحصننة..فراعي البقر في. الغرب" الأمريكي ‏ يقوم,عادة ‏ بهذه 
التدربيات ويستطيع ركوب الحصان من دون أن ينفصل عن الجلدء أي أنه لا يرتفع عن السرجء 
وتوع السترج المستعمل يجعل الركؤت مختلف من راكب لآخرء. ففي .سباقات اليل الحديثة 
"201080" يستعمل السرج ذو القرن او ذو القربوس الامامي المزتفع» والقربوس: الخلفي» 
فالقربوس الامامي هو بمنابة المقبض الموجود في مقددمة السرج والقربوس الخلفي هو القوس.الخافي 
للسرج اما الجيش" فيستعمل نوعا آخر من السروج». بحيث يكون كل من القزبوش الامامي 
والقربوس الخلفني متوسطي الطول» فعلى مثل هذه الشروج يرتفع الراكب قليلاء ليتفادى الارتجاج 
الحاضل الئ فوق والى اسقل. وفي معارض: الاحضنة“ولزيادة متعة الركوب» استعملت صور 
السروجء على الطوابع البريدية فمثلا هناك صورة ومتادة خفيفة من الجلد بقربوس أمامي' وخلفي 
خفيف ويمكن ان تستعمل فقط على الاحضنة المدربة بشكل جيّد. عنموما وبالنسبة .للجميع'انواع 
السروج»: يحكم الراكب. الجلد بواسطة: فخننيهء سامحا للقسم الشفلي من رجليه» ان يتعلق 
بال ركات» على :ان :تكون القدمان بشكل مستقيم على «جانبي الخصان» وان' يمسلك اللجام .باليد 
اليسرى وذلك” بؤضتع اللجام الايسر نين الاضبع الضغير والاصبع الذي :يليه» اما اللنجام الايمن 
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سرج المي 


السرج 
الإنكليزي 


السرج الغري 


فيعقد على اصبع السبابة اما قيادة الحصان فتعم اولا بسحب احد اللجامين او بضربة من ركبة 
الراكب او بسحب لام الرقبة» وعلى الحصان ان يكون مدريا على كلا الطريقتين المذكورتين 
فاستحمال لام الرقبة او ضربة الركبة يعدان امران ضروريان» فالاول يحدد الاتجاه المرغوب يه 
والثاني يقود الحصان للاتجاه الصحيح؛ ويجب على الراكب استعمالهما معا فسحب لجام الرقبة 
يعد الاسلوب المتبع في الاستعراض» وان ركوب الخيل بالطبع يحتاج الى الكثير من التدرب. 


للا بر انه سيكون من الصعب اقناع اي انسان ان الجاموس في الولايات المتحدة الامريكية ليس 
جاموسا حقيقياء على الرغم من ان ذلك هو الحقيقة» فالذي ندعوه الجاموس الامريكي ليس 
جاموسا حقيقياء بل هو ثور بري ينتمي الى عائلة الثيران الوحشية» وبذلك فهو يمت بقرابة بعيدة 
570 الى الجواميس الحقيقية» وبشكل رئيسي بالنسبء وبامتلا 

هل يوجد اختلاف بين لى لجواميس -- ري 3 3 كها 
: 67 + الاريعة عشر:زوجا من اللإضنادع ,وليس ثلاثة حشرة زوجناء:اما 

الجا التور البري؟ ؛ ا 
عاموس والتور البري ؟ عن الثور الامريكي فان له اكنافا ضخمة؛ ويغطي الشعر 
الاشعث رأسه ومعظم اجزاء جسمهء اما الجزء المتبقى من الجسم فيبدو عارياء والذكور اكبر من 
الاناث ويبرز ذلك بشكل واضح. اذ يمكن ان يصل وزن الثور الذكر الى اكثر من 5٠٠‏ كغ. 
وليس للجاموس اهمية لدى هنود السهول اكثر من كونه مصدرا للطعام واللباس والحماية من 
البرد؛ ويعد لمم الجاموس غنياء يأكله الهنود طازجا ومجففا تحث الشمس» وتصنع الملابس من 
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جلود الجواميس الثقيلة؛ كما يستفاد من عظام. وقرون الجواميس. .ولدى الجاموس فرصة ضعيلة 
للنجاة من الانقراض. وذلك بسبب الذبجح الذي تعرض له .خلال الستنوات العشرين الماضية» ففي 
وقت مضئء كانت قطعان الجواميس .تطوف المنطقة الواقعة مابين. النيهتيس وجبال الروكي ولكن 
مع قدوم عام )١٠٠١(‏ لم يبق الكثير من هذه الجواميس في شرق المسيسبي غير ان السهول الغربية 
ما تزال مليقة بالقطعان المؤلفة من آلاف الرؤؤوس» وفي بعض الاحيان الملايين من الجواميس. فقد 
كانت تصل اعداد هذه القطعان الا ما لا يصدق؛ اذ كانت تغطي المروج على امتداد النظرء كما 
كانت السفن التجارية تتوقف في بعض- الاحيان» لتدع المجال امام القطعان السارحة من المزورء» 
كانت القطارات تتوقف لساغات حتى يتمكن جيسن الجواميس من عبور خط السككك الخديدية 
الجديدة وقد حدث ان قتل الصيادون قطعانا كاملة من اللجواميس وذلك لاطغام آلافف العمال 
الذين كانوا يبنون .خطوط السكك الحديدية» كما قتلت الآلاف منها للاستقادة من جلودهاء اذ تم 
بيع ملبوني قطعة من جلود الجواميس ما بين عامي 855 ١410/5-١‏ وفي عام ١8/5‏ كان يوجد 
(85) جاموسا طليقا في امريكا الشمالية» 555 يجاموسا داخل الحظائن واليوم: بلغ .عد 
الجواميس التى تعيش في الولايات المتحدة الامريكية .وكندا حوالي خمسة عشر ألفا 


إؤ! كنت تعيش في مزرعة؛ او كانت لك اية علاقة بقطعان الغدمء فمن المؤكد انك قد سمعت 
بعض الناس؛ يتكلمون عن هذا المرض» :الذي يدعى ايضا مرض القدم والفم» وهو شديد العدوى» 
ويؤثر بشكل خاص على جميع الحيوانات ذوات الموافر المشقوقة. عندما يصاب حيوان بهذا 


فل تعرف. شيق عن هرس الحافر والقم ف ... 0 


والشفاه وحول الفمء وفي بعض اجزاء 
جسمهء حيت يكون الجلد الناعم وَبِينَ شقوق حوافر الاقدام؛ ويظهر المرض فجأة ويتقشر بشكل 
سريع ويتسبب بفقدان العديد من الاغنام في القطيع الواحد: فاذا ما اوقف المرض بشكل جدي 
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فمن الممكن ان يتسبب في مقعل تحمسين بالمئة من القطيع المصاب بالمرض» ولكن حتى تلك 
الحيوانات التي استطاعت مقاومة المرض؛ تبقى في حالة غير صحيحة: اذ تفقد الكثير من وزنهاء 
بسبب عدم تمكنها من اللعامء اما الابقار التي تصاب بهذا المرض فيتوقف الحليب لديها بشكل 
ملحوظ. والحصان على سيل المثال» لا يلتقط هذا المرض طبعا وهو .ما يساعد على تشخيض 
المرض فاذا تعرضت بجميع الحيوانات في مزرعة ما للحمى ما عدا الاحصنة نتأكد بالفعل ان هذا 
المرض هو مرض الحافر والفم وهذا المرض يسببه فيروسء وهنا تكمن المشكلة العظمى؛ لان هذا 
الفيروس يعد من اصغر الفيروسات المعروفة. ولتوضيح ذلكء نذكر على سبيل المثال ان الفيروس 
الذي يسبب مرض الجدري يكبر حجم فيروس مرض الحافر والفم بعشرة آلاف مرة» ومن 
صعوبات القضاء على هذا الفيروس» مقاومنه القوية لعملية المعالجة لمدة ثلاثين يوماء وانه يبقى حيا 
لمدة 7 يوماء اذا كان الطقس متجمدا كما ان بامكانه ان يقاوم العديد من المطهرات» وهناك 
مشكلة اخرئ» وهي ان هذا المرض يتسبب عن ستة انواع من الفيروسات» فاذا ما نشأ لدى 
حيوان ما مقاومة لاحدى هذه الفيروسات» فمن الممكن ان يصاب بالمرض يسيب الفيروسات 
الخخمسة المتبقية. 


لعجول البحر فتنة خاصة لديناء لاننا نشاهدها كحيوانات مدرية في السيرك او لان النظر اليها 


يبدو ممتعا جدا في حديقة الحيوانات. 


تضم عائلة عجول البحر العديد من الانواع» منها عجول البحر ذات القراء» وسباع البحر 
تسد ا وعجول البحر ذات الشعنب 
هل تستطيع عجول البحر العيش تت الهاة؟ ‏ ريه بن تيوت افك 
وتعد هذه العجول من الثدبيات» كما يمكن تصنيفهاء على انها بين الندبيات الحقيقية كالبقر 
والكلاب والثديات البحرية كا حيتان. وفي الحقيقة تنحدر العجول البحرية من الئديات البرية 
وهذا يغني انه في.وقت من الاوقات» كان”على هذه العجول أن تؤقلم نفسها على الحياة تحت 
الماء؛ ولكنها لم تعش في الماء المدة التي عاشتها الحيتات» وكانت النتيجة ان عجول البحر لم تصل 
الى التأقلم التام» كما حدث للحيتان» وعم ول البحر تستطيع العيش تحت الماء بشكل دائم» فعلى 
الصغار ان يولدوا على الارضء وفى معظم الاحيان تقوم الام بتعليم الصغار على السباحة. اذا 
انلك تعرف الآن لماذا تعد عجول الببحر من الفديات البحرية واليرية معا. وبما انها تكيفت مع الحياة 
في الماء فقد تعرضت للعديد من التغيرات» فقد تطورت انسجة اطرافها الخلفية واصبحت اطرافها 
الاسامية شبيهة بالمجاديف: وذلك لمساعدتها على السباحة بشكل اسرع وقد اكتسبت طبقة من 


فه1 


جص والروز 7 «الردن 2 7 عجل البحر الثمر 


الدهون للتخفيف من مقاومة الماء» وبدأت 'تتغذئ: بالخلوقات التحرية» كالسييدج والاخطبوط 
والاتتناكة 


وعلى الرغم من ان الحياة في الماء قد غيرت الكثير من مواصفات عجول البحر؛ فانها تقضي 
معظم اوقاتها على اليابسة» معرضة اجسامها لاشعة الشمس ومستلقية على الشاطئ او فوق 
الطوف الجليدي. وتعحرك عجول البحر على الشاطئ بشكل ملتو فتجر نفسها بواسطة اطرافها 
الامامية. وسباع البحر في كاليفورنيا من اكثر العجول البحرية الفة في الولايات المتحدة 
الامريكية. فهي نشيطة وذكية ويمكن أن تدرب للقيام بالأعمال البهلوائية كالاختفاظ بتوازن 
الكرة على الانف. وفي العادة» تجعل عجول البحر من نفسها فريتسة سهلة للأنسان» وخاصة في 
موسم التوالد. اذ تقترب كثيرا من الشاطئ او الطوف الجليدي ولدة طويلة. وتعد عجول الببحر 
بالنسبة لسكان الاسكيمو مصدرا غذائيا اذ يستفاد من زيوتها للطهي والانارة. 


(لثريى حيوان ذو .دم ثابت». تضع انثاه.صغارها.حية». وتتغدى. على حليب .امهاتها. والغريب. في 
الامر ان المخلوقاتالغدية البحرية قليلة جداء. وقد.صنئف عالع حيواني هذه الحيوانات. تحت «رتبة 
الخيتان ودة06]366) ومنها الخوت» وخنزير البحر؛ والدلفين ومن دراسة هيكلها العظمي واجزاء 


5 .أله 3 1 ل 
هل الحوت هو الحيوان الثدي الوحيد في البص؟ ‏ حت عبات اع 
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اسلاف هذه الحيوانات: قد عاشت على الارض في الازمان الغابرة» وعندما بدأث العيش في 
لله احذث بعضن النغيرات عطراً غليها تبريجيا واصيبحت 'تطيم الاسمالة ولك لآنَ عَليها ان 
تعيش مثلهاء اما عن الاشعار التي كانت تغطي جسمهاء فقد اختفت» واصبح جلدها ناعماء كما 
اتفت الاطراف الخافية تدريجيا وتطورت الى ان اصبحت ذيلا قويا واما عن الاطراف الامامية 
فقد تحولت الى زعائف. 


وكما ان للاسماك خياشما تتنفس بها فان للحوت ايضا رئتين يستنشق الهواء من خلالهماء 
ولهذا السبب نراه يصعد كل نصف ساعة او ما يقارب ذلك الى سطح الماء للتزود بالهواء» وفور 
صعوده الى سطح الماءء يطلق الماء امخبوس داخل رئتيه ويخرجه من خلال المنخرين الى اعلى 
الانفء وليس من خلال الفم» كما ان الحيتاك تستطيع السباحة مفتوحة الفمء لان منخريها 
متصلان مباشرة بالقصبة الهوائية. ولذلك فاءه عندما يدخل الماء الى فم الحوت فهو لاا 
يختنق وجميعنا يعلم ان الديناصورات كانت مخلوقات ضخمة ومع ذلك فان اكبرها لا يوازي 
حجم اصغر الحيتان؛ وفي الحقيقة فان الحوت الازرق "1هددوم-ءد61" والذي يدعى ايضا 
ددم غغهط-سطوانة من المحتمل ان يكون اكبر الحيوانات الموجودة على الارض حتى الان» اذ 
يصل طول بعضها الى اكثر من "١‏ متراء ويصل متوسط وزن احدهما الى 78 طناء اما الحوت 
الازرق المولود حديثا فهو اكبر من اي فيل مكتمل النمو؛ وعلى الرغم من ذلك فهو ينال رعاية 
أمهء خلال السنة الاولى من عمرهء ويصل طوله وهو وليد الى ١م.‏ 


من الصعب ان نصدق ان خخزير البحر ليس من السمكء ولكن من الفديات وهو حيوان ثديي 
تماماء كما هي الحال بالنسبة للبقرة التي تعيش في المزارع. فخنازير البحر والدلافين والحيتان 


هل يعتبر خزير البط من التديات ”بيني يمر فصي الست لي 


وهي فصيلة الغديات الائية. 


1١٠ 


وينتمي الدلفين الى عائلة .الحيتان» واخنازير البحرية ما هي الا نوع من 'انؤاع الدلافين. وبشكل 
عام تدعى جميعها حيتان. 


وهناك اختلاف كبير بين خنازير البحر وبقية الحيتان والاسماك؛ اذ ان صغير يزيز البحر 
يتغذى على حلي ب أمه» كصغار الحيوانات الثديية.الاخرى» وهي 'لا تفقس عن بيضةء ولكنها 
تولد حية. واخنازير البحرية ليس لها خياشيم؛ بل تتنفس الهواء عن طريق الرئتين داخلياء ولخنازير 
البحر هياكل عظمية؛ ونظام دوران» ودماغء واعضاء حيوية» ولا يشاركها فيها اي من الاسماك 
الاخرى؛ وهناك اختلاف آخر.ومهم وهو تلك الطبقة الدهنية التي تحفظ حرارتها في المياه الباردة. 
يصل طول .الخنزير البحري العادي الى ,١م‏ رأسه مدور من الامام» مع بروز طفيف في اسفل 
الفكين» وله فم عريضء واسئان يصل عددها من ١٠م ٠٠١‏ سنء؛ لونه اسود او رمادي» بالنسية 
للوجه العلوي من الجسمء وابيض في الاسفلء وله زعانف سود ويفضل خنزير البحر العيش في 
المياه القريبة من الشاطئ؛ اكثر من العيش في عرض البحر؛ ويستوطن مياه الاطلسي الشماليةء 
ونادرا ما يوجد في البحر الابيض المتوسط» ويعيش خنزير البحر ضمن قطعان؛ ويبدو انه يتمتع 
بملاحقة السفن وهناك بعض انواع خنزير البحر تظهر في جنوب الاطلسي وامحيط الهادي. 
ويستعمل زيت خنزير البحر الموجود في المنطقة الناعمة المكتنزة في الراس والفكين» كشحم 
للتزليق في معامل الساعات والاجهزة الحساسة الاخرى لانها لا تتحول الى مادة دبقة وتتحمل 
الثزازة: الديخقطية جلنا. 


خبين يفكر اي انسان بالحيوان الزاحف يطراً على ذهنه. مباشرة«ذكر الأقاعي ولكن هذا النوع من 
الحيوانات يضم في الحقيقة اعدادا كبيرة من:المخلوقات الزاحفة. وتندرج الزواحف ضمن مملكة 
امتيوان وهي تقع بين البرمائيات والطيور فالبرمائيات عبارة عن حيوانات 7 العيش في الماء 


7 | د الزاحف؟ وعلى اليابنة ويعتقد العلماء ان الطيور ما .هي الا زواحف 
هو السوان ال تطورت ‏ منذ ملايين السنين» اذ. كانت تعد في ذلك الوقت .من 
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ملوك الحيوانات» وغالبا ما كانت من ذوي الاحجام العملاقة. ولكن هذه ما لبقت ان انقرضت, 
والزواحف التي تعيش اليوم» تعد صغيرة جدا بالمقارنة مع الزواحف القديمة واكبرها التماسيح 
والاصلة وهي الشعابين الكبيرة. 

وفي كثير من الاحيان» تتشابه الزواحف والبرمائيات في انها من ذوات الدم المتغير وهي من 
الحيوانات الفقارية الزاحفة. واكثر ها بميزها: الجلد والرئتين. فالبرمائيات نتنفس عن طريق الخياشم 
عندما تكون صغيرة؛ وعن طريق الرئتين عتدما تكبر ولآخر حياتهاء ويتميز جلد البرمائيات بأنه 
ناعم وصدفي لكونه يحتفظ برطوبته بسبب الغدد اللزجة فالماء يتسرب بسهولة من خلال هذا 
التوع من الجلدء ولذلك فان معظم البرمائيات تموت مباشرة عندما تجف وذلك اذا ابقيت خارج 
الماء» وبما ان الماء لا يتسرب من خلال جلد الزواحف فهي تستطيع الحياة على اليابسة بشكل 
كامل والزواحف التي تعيش في يومنا هذاء تقسم الى اربع مجموعات رئيسية: 

السلاحف ‏ التماسيح ‏ السحالي ‏ الافاعي 

وال "0165تنة" حيوانات شبيهة بالسحالي وتوجد في نيوزيلانداء وتختلف السلاحف البرية 
والبحرية عن بقية الزواحف» بسبب الصتدوق العظمي الذي يحيط بجسمهاء وجميع السلاحن 
البرية والبحرية تضع بيوضاء وتعيش السلاحف البحرية على اطراف الياه العذبة اما السلاخف 
البرية فتعيش على اليابسة بشكل كامل. والتمساح الامريكي "2111821055" يختلف عن بقية 
التماسيح وما يشابهها فهر طويل الجسم؛ وله اربعة اطراف وتغطي جسمه الحراشف والقشور. 


16 


والتماسيح الامريكية تتشابه لدرجة اثنا نحتاج لخبير ليفرق فيما بينها. ففي الولايات المتحدة' نرى 
ان التمساح الامريكيء .له انف اقصر واعرض من انوف. التماسيح الاحرى ولا يوجد التمساج 
الامريكي في استراليا. ولكن هناك:الكثير من:السحالي. وتصل 'السحالي .والافاعي الى اعلى مرتبة 
بالنسنبة للوؤاخقا» اما الاحتلاف الرئيسي بينها وبين الافاعي فهو ا 55 فقى الافاعي 
غذ:ان المكين الغلزي»والسقلق+عبارة"عن“فكين«متجركين بيحويان انان تمعقوفة> 2 1 


إن افضل طريقة المعرفة ‏ ا مخلوقات التي عاشت على هذه الازض منذ ملايين السنين هي دراسة 
المسعحاثات. : فالمستحاثات عبارة غن :انسنان او نباتات :بقيت امدفونة في. الصخورء. وتحجرت هذه 
البقايا في معظم: الحالاات فكونت ما يسمى بالمستحاثات وقد تكون عبارة عن حيوانات قشرية او 
حشرات او -اوراق.او عظام او هيكل. عظمي 
كامل او مجرد آثار خلفها الحيوان. القديم على 
جوانب المستنقعات. ومن خلال هذه الحقائق يعتقد العلماء:ان الديناصورات كانت مووجودة على 
الارض هنذ حوالي ١8٠١‏ مليون سنة وانقرضت: منذ 5٠‏ مليون سنة.. والذي حمل العلماء على 
الاعتقاد. بذلك أن غالبية المستحاثات التي. ونجدوها عن الديناصورات عبارة عن عظام واسنان 


اين كانت تعيش الديناصورات؟ 


عي 


2 / 2 عد 
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و 


ومخالب» فهذه الهياكل العظمية يمكن اعادة بنائهاء وبذلك نستطيع معرفة بنية وشكل اجسامها. 
فقد وجد في صحراء غوبي الآسيوية الكثير من اعشاش وعظام الديناصورات» كما وجد العلماء 
تستيحائات لبيوظن 'تشيه يات 'البظاظا الكبيرة وشتحها :الديباصجررات:وكانت على وشلك. أن 
تفقس؛ اذ وجدت صغار الديناصور داخلها. وفي الواقع وجدت مستحاثات الديناصورات في 
جميع القارات بما فيها امريكا الشمالية» وباختضار يمكن القول ان الديناصور قد عاش في مختلف 
انحاء العالم منذ ملايين السنين ولقد كانت هنالك شروط ضرورية يجب ان تتوفر لحياة 
الديناصور» فالديناصورات كانت في الاصل من الزواحف اي من اللتيرانات ذات الدم المتخيره 
تتغير حرارة اجسامها بتغير حرارة الجو المحيط بهاء وكان العديد منها يعيش في المستنقعات» اذ 
يستمد الديناصور غذاءه من المكان الغني بالخضرةء ولكن مع تغير المناخية للعالم وخضوعه للعديد 
من التغيرات الكبيرة منذ 5٠‏ مليون سنة فقد جفت المستنقعات» والاراضي المنخفضة واصبحت 
جبالاء واصبح المناخ اكثر برودة وجفافا وبذلك لم يفقد الديناصور بيكته من مستنقعات واراضي 
منخقضة فحسبء بل تعرض ايضا للجو البارد الذي طغى على العالم تما جعله كسولا وبليد 
الحركة» كما ان برودة الطقس: ساهمت في قتل العديد من الخضار التي كانت تعيش عليها 
الدتتاضوزات ومع مرور الزمن» وعدم استطاعة هذة الديناصورات التأقلم مع التغير المناخمي بدأت 
تنقرض بالتدريج» واصبحت قيما بعد من الحيوانات المنقرضة» ثم ظهرت بدلا منها حيوانات 
اخرى من ذوات الدم الثابت (الدافئ)» والرأس المتطاول» والاكثر مقدرة على العيش ضمن 
الظروف الجديدة المتغيرة. 


هناك القليل من الحيوانات الموجودة على الارض ولها مظهر مخيف؛ ولكن هذا يبدو لدى بعض 
السحالي ذوات الحجم الكبير؛ ومن بين ٠ ١‏ 8 نوع من السحاليء هناك نوعان سامان فقط هما: 
كالهيلية "ازن" وهي عظاية امريكية ضخمة تعيش في الصحارى الامريكية» والسحلية ذات 
3 الخرزات "4ددو6" التي تعيش في المكسيك والسحالي على صلة 
هل السحالي نشاهة 5١‏ ,زر بالافام , اذ تعد من ذوات الدم المتغير: والجلود الحرشفية 
و وثيقة بالافاعي» اذ تعد من ذوات الدم المتغير» وا 3 

وبخلاف الافاعي» من حيث تقسيمات جسمهاء فهي تتألف من ثلاثة اقسام: 
الرأس ‏ الجذع ‏ الذيل؛ ومعظم الانواع لها 4 اطراف» وبمقارنة العديد من انواع السحالي من 
الطبيعي ان نلاحظ ان هنالك العديد من الاختلافات. فعلى سبيل المثال: بعض السحالي ليس لها 
ارجل على الاطلاق؛ وتبدو كالأفاعي تماما ولها قوة مميزة» وهي عادية بالنسبة الى جميع انواع 
السحالي: هذه القوة هي التي تساعدها في صراعها مع الاعداء» اذ ان بامكانها التخلي عن ذيلها 


ال 


في مع رك ميق لحار تي سيبل القرار ببينيا بويشخل التد في ميخ انول قيطا بها سمو 
للسحلية ذين جديد!وتعظم السحالي تفقس من البيضة؛ والقليل منها يلد ولاذةه وجل غذ ائها 
من الحشراتء والقليل منها يتغذى على الطيور والحيؤانات الصغيرة. وتوجد السجالي بشكل 
واسع في الأقاليم الخارة» ولكنها يمكن أن توجد في جميع انحاء,العالم ما عدا الاقاليم القطبية 
وحيث تعيش السحالي تكيف نفسها بشكل ملحوظ مع المحيط الجديدء فعلى سبيل المثال: تغلون 
السحالي بشكل :زاه في الاماكنالمكبظة بالأعشاب والأشجار على جين تتلون السحالي التي 
تعيش في الصحاري باللون الرمادي او البني لتتناسب مع لون الزمال كالحرباء 'صدءاعتصمطك". 
إذاً تستطيع تغيير لونها ليتناسب تماما مع ما يحيط بها. وتنوع أحجام السخالي بشكل ملحوظء 
إذ يصل طول السحالي التي تعيش في أمريكا الوسطى مثلاً إلى أقل.من ثمانية سنتمرات والتي 
تدعى «العوترل 55ه0غ1م319). يصل طولها _لأكثر من مترين». وفي شرق «الأنديز» يصل طول 
البجاى_المسماة التنين إلى ثلاقة أمتارى ولايد أن يكون منظرها .مخيفا جداء روهدً| بالتنون ريامكانه 
شيعتل مانا يحل تخركة«راحدة من ذيلد قنط: إدا أن ذرلف تل رو طويل .تب الاستنالق 
جرارة .الشمين, الحارقة'لذلك نرى أن تلك التى تعيش في الأماكن الباردة. تمضي طوال أشهر 
الشتاء في, سباق طويل» مننتبئة و هاربة .من برودة الشتاء. 


إن السلاحف البحرية والسلاحف: البرية . وسلاحف المياه العذبة» .هي حيوانات. تنتمي- إلى 


ملبؤعةةالرواتتكتفتتهاء اذاك الأظرافي الاريعة: ولها قشور .خارجية قاسيةء وجلد حرشفي» 

وأنوف.قرنية»» ومعظم الناس يستعملون:تسميات خاظئة للأنواع. الثلاثة المذكورة؛ إِذ مير العلماء 

ما الفزق بين الس امنا إلباية ليس بينهك وندعو انوع السلاحف الثلاقة 

0 2 "10165ن": إذ تتنفس جميعها الهواء عن طريق 

والسلحفاة البحرية؟ الرئتين ولها قشور تشكلٌ صتدوقاً عشم مخطن 

بطبقات قرنية» أو جلد ناعم هذه القشور تقسم إلى جزئين: الجزء الأول ويغطي الظهرء والثاني 

يغطي البزء السفلي من الجسمء وتستطيع السلحفاة إخراج رأسها ورقبتها وذيلها وأرجلها عبر 

الفتحات التي بين هذين التزلين. وللسلجنفاة مقدرة. جيدة اعلى,الرؤيةء. والتذوق”واللمس» ولكن 

السمع لديها. ضعيف جداًء وتتغذى السلاحف على جميع أنواع الأغذية» فالسلحفاة الأنثى 

تشتطيع أن تدر صوتا واطبحاء لما السلحفاة: الذكر إلا اراتك رككو وهناك بعض 

السلاحف البرية الضخمة تستطيع أن تخورء أما أكثر السلاجف تميزاً فهي تلك التي لديها 

صندوقاً جلدياً وهي السلحفاة البحرية التي تزن في العادة ٠‏ 40 كخ» وأكبر نموذج تم قياسه من 
السلاحف .بلغ طوله أكثر من مترين» ووزنه “4٠١‏ كغ. 


أما حساء السلحفاة فيصنع من لحم السلاحش المنضراءء وهي أيضاً من السلاحف البحرية» 
وتوجد في العادة في البحار الاستوائية» ويصل وزنها إلى 6؟؟كغ تقريباً. أما عن قشور 
السلاحف فهي غالية جداً» ويحصل عليها من السلحفاة المسماة (هوكسيل) وهى أصغر 
السلاحف البحرية» ونادراً ما يصل طولها إلى متر واحدء إذ تتألف قشرتها من تروس فرنية 
متفضلة عغن-.بعظتها وَهى ذات لون بنى غامق يشويه اللون الأصفر: أما أكبر السلاتحف الموجودة 
في أمريكا الشمالية فهي السلحفاة النهاشة (41.184701) إذ يصل وزنها إلى ١"كغ‏ وهي 
تعيش في المياه العذبة في إقليم المي يسبي ) والنهاشة التي تعيش في المياه العذبة لديها ذيل طويل 
ومخالب حادة وقوية جداً. وأكثر السلاحف البرية شيوعاً في أمريكا الشمالية» هو نوع آخر: 
"002" والتي تتميز بجلدها الأحمر الآجري وهي أليفة مدللة» ويمكن أن تتعلم كيفية أخذ 
الطعام من الأيدي. وتقضي السلاحف طوال أشهر الشتاء في سبات طويل: مختيئة إما في أسفل 
البرك أو فى حفر ماحل الارضن» ومكن .للسلحفاة العيش حوالي 7٠+‏ عام أو أي 


إن هذه المخلوقات المسماة بالبعوض لا تفسد علينا متعنا فحسبء بل يمكنها أن تجعلنا أيضاً في 
منتهى التعاسةء وذلك من خلال هجومها المزعج. 


وقد عد الانسان البعرض مصدراً من مصادر الإزعاج منذ رمن طويل؛ ولم يعطه أهمية أكثر 


: أعاات من ذلكء ولكن في الواقع لم تكن به الأهمية 

هل جميع البعوض حامل للأمراض؟ الكبزئ» قد" تهاية 1 القرن إذ بدأنا 
نكتشف أنها في غاية الخطورة» فقليل من العلماء؛ توقعوا أن البعوض حامل للأمراض ولكن لم 

يكن لديهم الدليل على :ذلك. وقد ثببث أن تعض أنواع الَو يحتمل'ألديدان' التي تسيب هرض 
«القيال» وهو تضخم هائل في أحد أعضاء الجسد وأمراض استوائية أخرى» كما أن هناك بعوضاً 


1١4 


يكن حرض ماري والحمى الصفراءء وكنتيتجة لهذه. الاكتشافات» .بدأ العلماء بتكثيف 3زاستهم 
على 'البعوض»: إذقاموًا بدراسة أصناف وعرفوا كل شيء عن لع حياته والطرق المتطورة 
للسيطزة عليه. فعلى سبيل المثال: نحن نعرف الاآن أن هناك حوالي نوح من البعوضن:. وعلى 
الرغم من وجوده في مختلك أنتحاء العالم إلا أن بعض الأنواع 0 إلا.في مناطق مغيئة. متها 
بعوضة 4710815158188: إذ عرف أن بعض أصناف هذا التوع يحملمرض الملارياء ؤلهذه 
البعرضة نقظ سوداء على جناحيهاء وتقف في وقت الراحة ورأسها إلى الأسفل» مشكلة يإبرتها 
الماصة وجسمها خبطا مستقيماً وهنالك نوع آخر من البعوض وهو خطير جداً ويدعى 821:8 
وهو يحمّل مرض الحمئ الضفراء» وهذا النوع له خطوط حول أرجلهء وخطوط متصالبة على 
ظهرهء وترتاح هذه البعوضة؛ مشكلة يإبرتها الماصة: زاوية مع جسمها. وأفضل شيء يمكن عمله 
هو القضاء على البعوض؛ وذلك عن طريق التجفيف المنظم للمستنقعات. وقد عملت المبيدات 
على المكافحة الفعالة .لهذا الوباء. 


هل شاهحدث يرما سلمتدر؟ إنه يعد من الحيوانات غير الجميلة؛ فجتسمه انحل وذيله الطويل 
وارجله المنبسطة تجعله كالسحالي» بالإضافة إلى أنه يلك جلدا لامعا وناعماً وهو يبدو رَظباً 


دائماء رقن حيكا وله الاساطير د ال أنه يستطيع المرور من خلال النار من غير أن أيضييه 

0 ضررء ولكن هذا ليش صحيحاً على الإطلاقا» فالمكان 

ل يستطيع حيوان السلمندر 5-6 ا 

ظال النا؛؟ الطبيعي ليا السلمندر هي الأماكن الرطبة والبارزدة 

المرور من خال النار وحينما يتتقل من هذة البيئة إلى أية يكة أخخرى» وت 
مباشرة» والسلمندر من الحيوانات البرمائية» إذ يستطيع العيش في الماء. وعلى اليابسة. 

وزبدة القول: إن: السلمندر. الحقيقي. الوحيد.وجد في أوربا».ولكن هناك مخلوقات كثيرة 

شبيهة: به افي' أنحاء أخترى :من العالم؛ يضع السلمندر .بيوضه عادة في الماء ويكون لدى صغاره 

خياشم كالحيوانات البخرية :الأصيلة وعنذما..يكتمل. نموها ليكون. ادى. كلمنها رئتان _وتفقد 

خياشمها وبدلك تتقل للمياه على اليابسة وغناك سلمتدن ياباني ضخم.يصل: طوله إلى ,١م‏ 
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ويحوي جسمه على خياشيم بالاضافة للرئنين» كما أن السلمندر الأسود الأمريكي الكريه المنظرء 
يملك الخياشيم والرئتين معاً. والسلمندر يشكل خطراً كبيراً على الصيادين لأنه يختطلف طعومهم 
بشراهة وهناك حيوانات شبيهة بالسلمعدر ولكن لايتشكل لد كل منها رئنان على الإطلاق بل 
تمضي معظم حياتها كحيوانات بحرية» من بينها سلمندر الطين "لا8]358 7/1019" وأفعى 
الكونغو التي توجد في الجزء الجنوبي الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية وسلمندر المكسيك. 
أما سلمندر لماء الذي يعيش في أوربة وأمريكاء قهو يختلف عن غيره من حيواناث السلمندره إذ 
أنها تعود إلى الماءء وتتطور إلى أن تصبح حيوانات بحرية هرة أخرى؛ وذلك بعد أن تكون قد 

شت لفعرة تمتد من سنتين ‏ سنتين ونصف» وإن أكثر حيوانات السلمندر شيوعا في أوربة هو 
السلمندر المنقطء ويصل طوله إلى *سمء ويفرز هذا السلمندر سائلاً ساماً في حالة الخوف. 


حبتى يكون هناك ملكة نحل؛ لابد من وجود مستعمرة لهاء ولكن لاتعيش كل أنواع النحل في 
#تموغانة: فهناك أصداف منها تدعى النحل المنفي "81885 50111412" يوافقه نوع آخر من 
انحل هو المعروف بالعاملات "8:88 7701416" والعاملات هم من النحل المؤنث» وهي لاتضع 
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يعاذا تتمدا ملكة الذ البيوؤض»--.وبذلك اعيع لدينا ضمن -مستعمرات النحل 


الاجتماعي النحلات 'العاملات ومجموعة الذكور بالإضافة إلى 
. نحلة واحدة» هي واضعة البيوض وتعتيل كالم في المسستشمرة أو 
الملكة "0175881". .وفيما يلي .نبين كيف تمضي النحلة الطنانة حياتهاء فهي تقضي فصل الشتاء 
وفي بداية الرييع َبَدَآً بإنشاء المستعمرة.الجديدة؛ ففي البداية تبحث هذه النحلة عن بيته وهو 
يمكن أن يكون حجر فأر مهجور أو شيء مشابه» ومن ثم تقوم بتجميع المواد الطرية من الحجارة 
فوق بعضها بعضا وتضعها بشكل أن تبقى مجالاً لبقاء فجوة في أسفل الحجر وذلك لاستخداف 
كحاضنة للبيوض وبعد ذلك تقوم بزيارات للورود للبحث عن غبار الطلع والرحيق» ثم تضع كتلة 
من خبز النحل "62680 8664" في المكان الجاف الذي أعددته» وتضع بعض البيوض فوق هذه 
الكتلة ثم تغطيها بالشمع وتجلس فوقها حاجبة الهواء البارد عن البيض بجسمها. وفي الوقت 
نفسه تعد إلى جانبها خلية ضخمة من الشمع تدعى «قدر العسل» وتملؤه حتى يكون كافياً حتو 
يتم تفقيس البيورضء فما أن يتمكن صغار الحضنة ,الأولى .من الطيران.حتى .تكون الملكة قد أنهت 
دور الأم؛ وتبدأ الصغار بدورها في إعداد الشمع ووضع خبز النحل والاحتفاظ بِقِدْرٍ العسل مملو 
دائماً:: وذلك اللاتتفاذة امتة: أيام البرة وافي بناية ‏ المونسم»:تتخرج النحلات العاملات فقطء أوقبل 
انتهاء. فصل الصيف ليكون قد نما العديد من الملكات والذكور في المستعمرة» اذ تكتمل فى 
الخريف» ومن/ثننا يضح لنا أن كل ما صبعته الملكة خلال الصيّف هر وضع البيوض ١‏ 


ولا تقوم الملكة داخل المستعمرة الواحدة إلا بوضع البيوض» فهي تضع البيوض جميعع 
وحدهاء غير أنها لاتستطيع:الاعتناء بها وحدهاء إذ تضع الملكة ما يقارب من:٠ ١5٠‏ بيضة في 
اليوم الواحدء وحرالي ٠٠٠‏ 55 بيضة خلال الموشيع الواحد وتضع الملكة بيوضاً ملقحةء تعطور 
بدورها لتصبح نحلات عاملات أو ملكات: بحسب حاجة المستعمرة» أما البيرض غير الملقحة» 
فتصبح ذكوراً: 


وتربى الصغار في خلايا خاصة بالملكات إذا كان هؤلاء الصغار من الملكات وقبل أن يخرج 
الصغار من اللثلية, تمتشد الملكة الأم وحوالي نصف النحلات العابلات للبدء في إنشاء مستعمرة 
جديدة وأول ملكة تخرج من الخلية تقتل أخواتها الملكات في خلاياهاء وبذلك تصبح الملكة الأم 


الجديدة. 


في الولايات المتحدة وحدهاء يتسبب النمل الابيض "165أدمع)" بخسائر تصل الى ملايين 


الدولارات في السنة الواحدة؛ والذي يدعو الى العجبء ان هذه المخلوقات والتي تعد في الوقت 
الحاضر مشكلة كبيرة» قد وجدت هنذ ملابين السنين: ومن امختمل ان يكون النمل الابيض 
3 5 البدائي قد عاش في عصر الديناصور. 
تنا هو النمل الابيض؟ ف 0 

واليوم» يوجد التمل الابيض في معظم الولايات الامريكية: 
وفي شمال كندا وأكثره يوجد في المناطق الاستوائية الماطرة» وهناك الفا نوع من الثمل الاييض 
خمسون منها يوجد في الولايات المتحدة الامريكية وحدها. والنمل الابيض عبارة عن حشرات 
تشبه النمل العادي ولكنها تختلف تماما عتهء اذ ان لها خاصرة نحيفة ولونا فاتحا ختى ان لها 
قرون استشعار معقوفة. يعيش النمل الابيض في الغابات بشكل مستغمرات» وهو يحفر الخشب 
مشكلا تجويفات على شكل غرف من اجل سكن المستعمرة. وتتألف المستعمرة من ملك وملكة 
وجنود وعمال» ويقوم الجنود بحماية المستعمرة من الاعداءء والغريب في الامر ان جنودها ليس 
لهم اجنحة ولا يستطيعون الرؤية» وعلى الرغم من ذلك فهم مقاتلوا المستعمرة» اما عن مهمة 
العاملات فهى تغذية المستعمرة. اذ تأكل الخشب وتهضمه وتقوم بتغذية بقية النمل بالخشب 
المهضوم؛ وتقوم العاملة بعملية هضم الخشب عن طريق المادة السائلة الموجودة في امعائها الخلفية, 


وتحتوي هذه المادة على الآلاف من الكائنات وحيدة الخلية» والتي لا تمكن رؤيتها الا عن طريق 
المجهر كما يوجد البروتوزون الذي يحول السيللولوز في الخشب الى سكر وتقوم العاملة بدورها 
بهضم المادة السكرية لتغذي بها باقي النمل. وللوقاية من هجوم النمل الابيضء هناك طريقة 
لمعالجة الخشب وذلك بنقعه في قطران الفحم الحجري «الكربيوسوت؛ وذلك تحت الضغط حتى 
يصل الكرييوسوت. الى داخل الخشبء وعندما يتم نباء منزل خحشبي يراعى عدم ترك اي خشب 
معالج فوق .سطح الارض لاكثر من 1٠‏ سم وعلى الرغم من ان التربة ضرورية لحياة معظم النمل 
الابيضء فهناك نمل الخشب الجاف» الموجود في جنوب امريكا اذ انه يستطيع العيش به دون تلك 
التربة الرطبة 


تظهر من وقت لآخحرء اسراب هائلة من الجنادب» في اماكن معينة وتغزوها ففي كل عام تغزو 
الجنادب معظم انحاء العالم مسيبة خسائر فادحة في المحاصيل: وهناك انواع كثيرة من الجنادب» 
تبدو جميعها متشابهة وتتميز بفكين قويين وثلاثة ازواج من الارجلء وتملك زوجين من الاجبحة» 
01 5 : الزوج الاول منهما: جلدي ومستقيم بينهما يكون 
اين تضع الضادب بيوضها؟ ثاني: غشائيا وينطوي تحت لزي الارله اما عن 
الرجل الخلفية: للجنادب؛ :فهي تستعمل للقفز وهي في العادة طويلة ومتطورة تملك انث الجندت 
عضو! مدببا لوضع الييوض: يقع في مؤخرة البطن» ويدعى حامل البيضء وتحدث بعض الجنادب 
ثقوبا في الارض بواسطة حوامل البيض» وتضع بيوضها فيهاء وتغطيها بمادة صمغية؛ اما بعض 
الجنادب الامريكية فتحفر شقوقا على شكل جداولء وبعضها الآخر يضع بيوضه على شكل 
صفوف على الاوراق» وتقسم الجنادب الى مجموعتين رئيسيتين: الجندب ذو القرون الاستشعارية 
القصيرة المعروف .بالجراد. القبوط»..وجنادب الحقل. العادية. ذات اللون. البني». فهي تملك قرونا 
استشعارية قصيرة: وايضا حوامل قصيرة للبيضء وثلاثة اقدام مزدوجة» وهي 55 اصواتا من 
خلال حك ارجلها الخلفية بأجنحتها الاربعة» اما عن الاذنين فمركزهما في اسفل البطن» عند 
قاعدة الارجل الخلفية.. والبندب :ذو القرون الاستشعارية الطويلة» يشمل يجنادب المروج الخضراء 


الجندب ذات القرون الطويلة الجندب ذات القرون القصيرة 


والجنادب الامريكية الصاحبة» والجدجد (صداح الليل)» ونوعا آخر عديم الاجنحة» وهذه الانواع 
المذكورة لديها قرون استشعارية طويلة؛ تفوق طول جسمها وارجلها الاربعة المزدوجة؛ وبالنسبة 
لهذه الانواع» نشاهد ان الذكر هو الذي يخرج صوتا نقط وذلك بحك قواعد اجنحته مع بعضها 
وفي بعض الدول يستعمل الجندب (الجراد) كغذاء؛ ولكن بصورة عامة يسعى الئاس الى التخلص 


منة. 


تعر الاماكن التي لا يتواجد فيها عناكب نادرة جدا في العالم» فهي توجد في المناطق الواقعة 

على مستوى البحر» وجبال ايفرست» وفي الغابات» والمروج والمستنقعات» والصحاري وفي 
الكهوف تحت الارض. ويخشى الناس العناكب لان بعض انواعها سامة» وفي الواقع فان جميع 

كيام 6 5 العناكب سامة ما عدا سلالتين فقط» فالعناكب 
ماذا تعرف عن العناكب السامة؟ علق مداا به وك اا 0 
الانسان» فهذه الغدد السمية الموجودة عندها تسيطر عليها العناكب نفسها وتستعملها بطرق 
خاصة» فعلى سبيل المثال فان تلك العناكب التي تنسج شبكة لاصطياد فريستها لا تستعمل سمها 
في الصيدء واما تلك التي تسعى لاصطياد ضحيتها بالاختباء داخل الازهاره فهي تمسك 
بالخشرات عن طريق كلاباتها وبعد ذلك تقتل ضحيتها بالسم. ولكن بشكل عام» جميع 
العناكب تستعمل سمها في الدفاع عن النفسء وذلك عندما تقع في فخ يصعب عليها الفرار منه» 
عندئذ تستعمل السم كملجاأً اخير لها. والقليل جدا من العناكب يعد ساما بالنسبة للانسان» 
فالعناكب الوحيدة الخطرة في الولايات المتحدة هي عناكب الارملة السوداى "ه14ه عامواط" 
اذ يصل طولها الى سنتيمتر واحد وهي ذات لون اسود لامع ولها علاقة حمراء» تشبه الساعة 
الزجاجية في الجهة السفلية من جسمهاء فلدغة هذا النوع من العناكب يمكن ان تسبب آلاما 
مبرحة ومرضا. وبعض العناكب التي تعد لدغتها مؤذية للانسان تعيش في استراليا اما عن تلك 
العاكب الطويلة التي تدعى "5دادةصهمهن" وعناكب الموز القائلة» فهي لم يسبق ان تسببت في 
مقتل اي شخص» ففي اقصى <الاتها يمكن للدغة ان تتسبب بورم الذراع مع آلام كبيرة ولعدة 
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عتكبوت الحديقة الأرملة السوداء 


ايام. معظم العناكب لا تلدغ حتى ولو امسكتها بين يديك».لذلك يمكنك:ان.تشعر بامان تام نحو 
اي نوع من العناكبء ما عدا (الارملة.السوداء) فهي من النوع السام: واكثرالانشياء طرافة بالنسبة 
للعباكب» هو مقدرتها على نسج ما يسمى بنسيج العنكبوت» اما عن حزيرها فيمكن ان تصنعه 
عن طريق بعض الغدد البطنية اذ تخرج خيوطا جريرية عبر هذه الثقوب البالغة في الصغرء وهي 
الاعضاء الناسجة: في اسفل البطن» .وتخرج هذه الخيوط,بشكل سائل» ثم ما تلبث ان تصبح صلبة 
قور اتصالها بالهواء» وهناك عدة انواع من الحريرء ويعود ذلك الى نوع العنكبوتء وهناك عدة 
انوا من انتسجة العتكبوت». بما فيها تلك التي تنسج تحت الماء: 


هناك .رقصة تسمئى. رقصة.الترانتيلا نشأت واستوحاها النانن من عنكبوت؛ تسمى العنكبوت 
الذئبية "12د دوءة:" وهي مليئة بالشعر وكبيرة» ومن العناكب الضارة. كان الناس في القرون 
الوسطى يظنون ان. لدغة هذه العنكبوت ,تتسبب. بامراض هوس الرقصء !"اذ أيَصات “الرزيض"من 
5 عيعة. ميد + 9 جزائها بالكسل والبلادة :و بحالة صححيةسيفةللجانة» 
تل العنكيوت الذثبية سامة؟ ولع عتما وصيدة اتا وتيا سوا ين 
واخراجهم من هذه الحالة .هئ الموسيقى فعلى المريض ان..يقوم .بالرقص حتى الانهاك والانهيار 
من التعب وبعد ذلك تتحسن حالته وانطلاقا من هذا الظن؛ دعيت الرقصة ب "8216[18)" وهي 
رقضيةةايطالية برعحة عفدا . ميا خفيفة ثم تبدأ بالعسرع حعى النهاية» اما بالنسبة للدغة العنكبوت 
الذئبية» فهي قاتلة. للحشرات والحيوانات الصغيرة؛ .وليس هناك دليل. على انها سامة للانسان» 


لا 


ولكن ما زال الخوف منها قائما انى وجدت فالعنكبوت الذئبية الحقيقية» توجد فقط في حنوب 
اورنكء ومتها جاء انم المدينة'كارفر في ايظاليا. هذه المشرة جسمها سعري» كو طول يلغ ثلكثة 
ارباع الانش» وهي لا تنسج كبقية العناكب الاخرى» بل تحفر جحورا عميقة تبطنها بالحريرء 
وخلال الشتاءء وتغلق على نفسها بيوتها بابواب حريرية» وتمكث حتى الربيع» تترقب العنكبوت 
الذئبية فريستها لقترة» كما يفعل النمر فهي تتربص مختبئة بين الاوراق او القمامة» داخل 
جحوزها وغندما تمر الخشرة تنخرج مسرعة» وتسحبها الى داخل الجحز ثم ثلدغهاء فاما ان تقل 
الحشرة» او تشل حركتها وبذلك تصبح الفريسة عاجزة تماما. 

عندئذ تقوم العنكبوت بأكل الحشرة على مهل؛ فالعنكبوت لا تمضغ او تبتلع ضحاياهاء بل 
تنص الدمء والسوائل الموجودة في جسم الضحية» ومن جهة اخرىء ان العنكبوت رقيقة المشاعرء 
فحين نراها مع صغارهاء نجدها تحنفظ بشرانقها داخل بيوتهاء وتحملها معها في حال خروجها من 
البيت: وعندما تفقس صغارهاء تركب على ظهور امهاتها لمدة اسبوع او ما يقاربه. 


عنريا اكتشف اول ظهور -خنفساء القطن في الولايات المتحدة؛ رفض مزارعو القطن التصديق» 
لان هذ الخنفساء الضغيرة والبتية اللون» يمكن ان تتسبب في خسائر فادحة» وقد تم اكتشاف هذه 
الخنفساء عام ١8557‏ في جنوب تكساسء وقدرت الخسائر التي حصلت خلال ثلاثين عاما من 


بدء هذا الااكتشافء والتى تسببت بها اكثر من ٠‏ 0-4 


ما هي خفساء القطن؟ بالةه ويرجع اصل هذه الخنفساء الى اواسط امريكاء ثم انتشرت 


باتجاه الشمال عبر مكسيكوء وعبر الحدود الى تكساس في برونسفيل» كمعظم الحشرات» 
للخنفساء حاسة تذوق قوية» وقد دلت التجارب على انها بعد ان يكتمل نموها وحتى قبل ان 
يكتمل فهي تتجه مباشرة الى حقل القطن ولو كان على بعد اميال وبعد اكتمال ثمو الخنقساء 
يصل طولها الى ثلاثة ارباع الانش؛ ويتضح فكاها في رأس انفهاء وذلك خصيصا لحفر التقوب 
في براعم القطن. وتنام الخنفساء طوال قصل الشتاء» تحت العشب الجاف والاوراق؛ او في شقوق 
داخل الارض» وفي الربيع حين تأخذ براعم القطن بالنمو تبدأ عملها المدمر. فالانثى تقب 
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البراعم» ثم تضع بيوضها ذاخلهاء وخخلال 47 ايام؛ وتعد براعم الزهور: المكان المفضل للتكائن 
ولكن عندنا لا 'ينقى هناك براعمء تقوم الخنافس بممهاتجمة محفظة حبات القطنء او جزابها المليء 
بالخيوط» اذ تبقى هذه اليرقات الدودية؛ داخل محافظ حبات القطن: خلال فتحة تحولها من 
دودوة: الى خنفساء. وهتاك اربعة او خمسة اجيال لخنفساء القطن خلال المؤسم الواحد» لذلك 
فليس من الصعب تصور مدى فداحة الخسائر التي تتشبب بها. فعاذة تتساقظ المحافظ الثى تغزوها 
هذه الخنافس قبلان تصبح خيوطا او تصبح عدهة الفائدة. 


يعر التمل من اكثر الحشرزات طرافة وفتنة في العالم» فهناك ما يقارب (.85) نوع من النمل» 
المونجود في جميع انحاء العالم تقريياء وجميع حشرات النمل تتشابه من جميع التواحي ماعدا 
احجامهاء فهناك نمل ضغي جدا لا يكاد طوله يصل الى ال 1,5 مةإؤتمل يضيل طولة الى 6٠‏ مم 
كك 1 وجميع انواع النمل تعيش على شكل مستعمرات 
هل تعلم شيئا عن جيش النمل؟ 00 حياتها وفي عاداتهاء 
ومن اطرف انواع: النسل على :سَبيل المثال: «جيش النمل66 فهذا النوع :من التمل» يقوم ‏ بأكل 
الاشياء الحية» فقي افريقها نوع من جيش النمل. وهقّالتمل السائق؛ يخرج على شكل جيش بلغ 
الآلف فيأكل ويقتل كل ما يجده في طريقه. ونستطيغ الآن :ان نتساءل» كيف تستطيع هذه 
الس لصت أكل وقل كل.ما تجده في طريقها؟ حسنا لا ذاعي للسؤال فهناك آلافت وآلاف 
من هذا التمل»_فحتئ فحتى الميوانات الضخمة تهرب من امامهما حين تراها تقترب وعندما لا يستطيع 
مخلوق الفرار اذا تقول له «الوداع») فسوف يتولى جيش النمل قتله وأكله» بغض النظر عن كونه 
طيرا او تمساحاء حتى لو كان اسدا جريحا. وجيوش النمل في الامريكيتين, لا تأكل الا الاشياء 


الصغيرة؛ وتدعى النمل الفيلقي» ويوجد في جنوب الولايات المتحدة وفي اواسط وجنوب 
الريكاء ويعقلالنبل النيلقي» على شكل صفوف مؤلفة من آلاف الأقراد فقي مكسيكو تهرب 
الناس من البيوت عندما يتقدم هذا التمل» اذ يقوم النمل يأكل الصراصير والجرذان والفثران 
والسحالي» التي توجد في هذه البيوت» وعندما يرجع الناس فانهم يرجعون الى بيوت خالية تماما 
من الحشرات الطفيلية. 

ولكن هل تعلم ان بعض النمل يملك عبيدا؟ نعم ان هذا التمل يدعى مل الامازون فعمال 
النمل الامازوني يعدون من المقاتلين» لذلك فهم لا يستطيعون جمع الطعام او العناية بالصغار» 
ولكن عليهم ان يغيروا على غيرهم من التمل» للحصول على العبيد الذين سيقومون ممثل هذه 
الاعمال» ويقوم هذا النمل بالاغارة على اعشاش بعض انواع النمل الاسود الصغير» وقتل من 
يحاول المقاومة» ثم يأخذ الشرائق الى بيوته» وعتدما يخرج النمل الاسود من الشرائق» يبدأ العمل 
في مستعمرات النمل الامازوني تماما كالعبيد. 


هل قلبت يوما حجرا مسطحاء او جذعا متعفناء وشاهدت مخلوقا صغيرا يشبه الدودة» يركض 
ميريعا. هريل مزع الضوء انها شير :ذات' الارجل بالنة طبع لم «يضين للك القيام. بتعداد. كل 
ارجلهاء ومعرفة فيما اذا كانت تملك في الحقيقة معة رجل ام لاء ان بعض هذه الخلوقات يصل 
هل تملك حشيزة ذات :إن ييل .. عله ارجلها الى ثلاثين فقط وبيضها الاخر بقل علد 
02 3 ارجلها الى الكة وبعضها الآخر يصل عدد ارجله الى اكثر 
المئة مثة رجل.. حقا؟ من ذلك؟»: وعلى الرغم من انه يبدو مدهشا ان يملك 
مخلرق هذا العدد الهائل من الارجل ‏ وهذًا ليس نادر الوجود ‏ فهباك مجموعة كاملة من 
امخلوقات» تدعى متعددة الارجلء ولا تتضمن فقط ذات الارجل المة فهناك ايضا ذات الارجل 
الألف. ووققا لما يقوله العلماء فهتاك ذات الارجل المئة وذات الارجل الألف منذ ملايين السنين» 
وفيما يجد بعض الاشخاص صعوبة في امحافظة على التوازن كي لا يتعثروا بقدمين اثنين ترى ان 
ذات الارجل المثة» تستطيع ان تتدير امرها بمعة رجل؛ وكل منها منبسط في العادة ومتعدد 
المفاصل. 


اذات الثة قدم 
-9 


وفي القسم امجاور لرأس ذات الارجل الحةء يوجد اثنان من القرون الاستشغارية ومتخلبان 
مفرزان للسم» غير ان سموم هذه الخلوقات لا تؤثر على الانسان, اما في المناطق الاستوائية» فاننا 
نشاهد اصنافا يصل كولها من 78-18 سم أوالتي” يكن ان" تسبب ستمؤمها اضرازاء :اذ عرقت 
بقدرتها على قتل الطيور الضغيرة وتتكائر ذات الارجل الئة عن طريق البيوضء اذ توضع في 
الخلاء: وبعض هذه البيؤض تفقس ويكرت لها العدة الكامل من الارجل» وبعضها تبداً حياتها 
بسبعة ازواج من الازجل. وكلما 'بدلت جلدها يزذاد زوج آخر من الارجلة وهكذا حتى ينم 
نموها جميعاء وتخرج ذات الارجل الكة في الليل لاصسظياة طعامهاء. وخخلال النهار تحت تحت 
الصخور او في الاخشاب النابسة. 


من الطبيعي ان تعد الذبابة مصدر ازعاج؛ فهي تصدر صوتا وطنينا مهيجا للاعصاب» وتزعجك 
عندما تمر على جلدكء وهكذا ولفترة طويلة عد الانسان الذيابة مصدر ازعاج فقطء وبقيت هذه 
الفكرة حتى القرث العشرين» حيث اكتشف ان ذبابة المتزل تلك الحشرة البريئة في المظهر ما هي 

ا 2 إلا ألد.اعداء الإنسان وقد تم الاكتشافت ,يان هذه 
لماذا تقوم الذبابة. يفرك | ر جلي .© “ اعداء الانسان وقد م الاك : 
8 9 الذبابات» تحمل .جرائيم امراض تسبب الموت 

مع بعضها البعض لملايين الناس. ,كل .عام. فعندما ترى_ذبابة تفرك 

رجليها ببعضهما فانها بكل بساطة تقوم بعملية تنظيف» وازالة بعض المواد العالقة بهماء ولكن ما 
خطورة هذه المواد؟ من الممكن ان تكون تلك المواد عبار عن بكتريا تسبب بعشل الامراض» مثل 
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الحمى التيفية والسل والاسهالء فالذبابة تحصل على هذه الامراض هن النفايات ومياه امجاري فاذ 
ما حصل ومست هذه الذبابة غذاء ماء فانها تنشر فيه هذه المواد» واذا ما أكلنا هذا الطعام» نصبح 
معرضين للعدوى. كيف تحمل الذبابة الجرائيم؟ اذا نظرت للذباية تحت العدسة المكبرة» ستلاحظ 
ان جسم الذبابة ليس ناعما قكامل جسمها وبرائنها وارجلها امبطنة مكسوة بالشعر الغليظ» كما 
ان لسائها مكسو بقراء لزجء فهذا يعني عمليا ان اي مكان تقف عليه الذبابة ولو لثانية واحدة 
فقط: فسوف تلتقط منه اشياء بجسمها وبأرجلها وبلسانها وفي الحقيقة كل قدم من ازواج 
الارجل الثلاثة تحوي برائن مكسوة بالشعر لذلك لا تستطيع الذبابة القيام بعملية الالتقاط بشكل 
جيد. وبالمناسبة تفرز اقدام الذبابة سائلا لزجا يساعد على المشي على السقفء وظهرها الى 
اسفل؛ وعلى اي سطح. وان الذباب من اقدم الحشرات المعروفة اذ تم ايجاد مستحاثات للذياب 
تعود لملايين السنين والطريقة الوحيدة للتخلص من الذباب هي منعه من التكائرء ولكي نقعل ذلك 
لابد ان تكون هناك شروط صحية مميتة في جميع انحاء العالم. 


معظم الحشرات لديها طرق عديدة للعناية بصغارهاء ولكن القليل منها يبدي المهارة التى يبديها 
الدبورء اذ تبني الدبابير بيوتا في الطين لصغارهاء وبعضها الآخر يقيم اعشاشا من الورق» اما 
بعضها الآخرء فيحفر كهوفا في الارض وهنالك زنابير تنشر خلاياها في المخشب. وبعد أن يتم 

ماذا يكل الديور؟ بناء البيت تخرج كل أم للبحث عن الطعام وتخزينه فصغار الزنايير 
: 2049# يختلش غناؤها من نوع لآخر فبعضها يأكل العناكب ققطء وبعضها 
يأكل الختافس أو الذباب» والعديد منها لا يأكل إلا الأشياء الحية. ولكن بالنسبة إلى جميع أنواع 
الزنابير» تقوم الأنثى بالرحيل لمسافات بعيدة» لإيجاد الحشرة املائمة لها ولصغارهاء ثم تقوم 
بالإمساك بها بواسطة فكيها القويتين» وتبدأ ببث السم بعناية داخل المركز العصبي للحشرة» وهذا 
السم لا يقتلها ولكن بشلها بشكل كامل» وذلك لييقى لحم الحشرة طازجاء ححتى تقديه 
لصغارها. وينتمي الزتبور إلى مجموعة الحشرات ذوات الأجنحة الغشائية» مثل التمل والتحل 
وتقسم أنواعها العديدة إلى مجموعتين: 


1 0 
7 ا الدبابير الاجتراعية 
3 7 1 تر اوفراشة 


الزنابير الإجماعية» وهي تعمل بشكل جماعي لبناء بيوتها. وتؤمن الطعام لصغارها. 
- الزنابير المنعزلة التى تعمل دائماً بمفردهاء 

وهاتان المجموعتان يمكن التمييز بنهما من طريقة فرد الجناحين. إذ يفرد الزتبور (الدبور) 
الإجتماعي جناحية على شكل شبيه بالمرواح: أما الزنيور المنعزل فهو يترك جناحيه ممدودتين بشكل 
مستو على ظهره وتتشابه الزنابير» فجميعها لذيها جناحان شفافان وثلاثة أزواج من الأرجلء أما 
الإناث ففي العادة لديها أعضاء طويلة ونحيفة للدغء وهي متصلة بالأجزاء السفلية لأجسامهاء أما 
فيما يتعلق بالفم فقد وجد خصيصاً للمضبغ والإمتصاص وذلك لأن الزنايير تعيش على عصير 
الفواكهء وعلى أجسام بعض'الحشرات:الأحرئ وَيعضالزناتير تعيش على العسل بشكل كامل. 


ظهررت أربئة الجراد في أماكن وأوقات متعددة» ففي غرب الولايات المتحدة كانت هناك مفل 
هذه الأوبعة عامي 11/4 ١15‏ وقد تسببت بخسائر فادحة تبلغ حوالي ٠٠١‏ مليون دولار 
أمريكي؛ وكلمة الجراد كانت تطلق على العديد من أفراد عائلة الجنادب. وقد درس العديد من 
كيف ينئتنا وما الجراد؟ البلكاء الات هبوط الجراد علق قلي نا ا كبيرة :فني 
5 وقت 'قضنير واختفائهنا بسرعة فالجراد المتفرد 'والجراد 
الإجتماغي 'هسا اللذان يتسببان” بالوباء ‏ وكلاهمًا “يختلفان باللون. والشكل. والتركيب 
والتضرقك. -والوزاد “النفزد»- لا .يتجمع» “وهو بطىء المتركة»” ويقغي “نه “ينغيو المكان :الندي 
يوج فيه أما الجراد المتجمع الذي يعيش بشكل"جماغي: فلؤنه .حليظ .بين الأسود ‏ والأصفن 
ويشكل مجموعات هائلة وهو نشيظ وعصبي جداً وذو حرارة عالية» وهناك بالطبع اختلافات 
أخرى ولكن النوع المنفرّد من.اللتراد هو السائد غالبا وقد يحدث أن يتجمع التوغان وعندئذ ينتج 
من هذا:التجمع تكاثر نوع جديد من الجرادء يكون في الغالب من الجراد المتجمع ولكنه شديد 
التركة والعصبية والتوتره ويبدأ هذا النوع بالحركة السريعة والتجمع وسرعان ما تشكل تلك 
الأفواج الهائلة من الجراد لتصبح فيما بعد جاهزة لصب وبائها على إقليم أو منطقة 'ما. 


للا تنال نظرية التطور قبولاً لدى جميع الناس؛ ما عدا تلك النظرية التي تشرح كيف تطورت 
الطيور» فهناك أقسام عديدة ومختلفة من الطيورء التي تجمع بينها خاصيةء كونها تطورت 
وأصبحت قادرة على الطيران» إذ أصبحت من ذوات الدم الثابت «الحار لأن الحيوانات ذوات 


هل تنحدر فصيلة الطيور من الزو| حف ؟ الم الثابت؛ يمكنها أن تمول الطعام إلى 


ديدلا 


طاقة يسرعة كبيرة» هذه الطيور يكسو جسمها الريش وليس هذا للدفء فقط يل لأن الريش 
يساعد تخقيف الوزن والطيران. 

وفي مراحل تطورها فقدت هذه الحيوانات أسناتهاء لأن الأسنات من العظام الثقيلة» وتطورت 
لديها أرجل تعمل كمخففة للصدماتء أما عن الرؤية فلديها رؤية حادة جداً. ومن المعروف أن 
الطيور قد تطورت وانحدرت من بعض الزواحف منذ ملايين السنين» وقد عاشت مجموعات 
الزواحف التي انحدرت منها الطيور في العصر الثلاثي «اقدم عصور الدهر الوسيط» وفيه سادت 
الزواحف الارض وبدأت الثديات بالظهور منذ ١٠١‏ مليون عام. هذا ما أظهرته المستحاثات التي 
وجدت,. تلك الطيور الاولى كان لها اجنحة مكسوة بالريش ومن المحتمل انها لم تكن تستطيع 
الطيران بقوة» اما الذيل فقد كان يحوي العديد من العظام» وكان طويلا والريش على جانبيه» 
وفي يومنا هذا يحوي ذيل الطبور عظمة واحدة؛ ينمو منها ريش الذيل على شكل مروحي؛ 
والطيور في العصر القديم كان لها اسنان صغيرة وحادة واليوم بعد ٠١‏ ملايين عام » ما زال 
لبعض الطيور اسنان الا ان غالبيتها فقدتها كلهاء والمستحاثات التي وجدت لتلك الفترة» تظهر 
طيورا لها الحجم نفسهء وشكل الجناحين ومن المحتمل ان لها العادات نفسها التي نراها في يومنا 
هذا. والغريب في الامرء اننا اذا نظرنا الى كل قسم من اقسام جسم الطيورء جد آثارا تدل على 
انها كانت من الزواحف ولكن كل قسم قد تغير وفقا اجات الطيران. 

ومن المحتمل ان اهم هذه 0 هي تحولها من حيوانات من ذوات الدم المتغير الى 
حيوانات من ذوات الدم الثابت. وهذا يعني ان يض الطيور يجب ان يحفظ في درجة حرارة 


لفقا 


معينة» كما يجب إن يوضع الصنار في مكان :دافئ ونتيجة لذلك كات" على 'الطيور ان تبني 
اعشاشا وان تغتني بصغارهاء وتطور عض الفعاليات التي هي" جزء من حخياة الظيور اليوم: 


لق جدبت هجرة الطيور اهتمام الانسان منذ بدء التاريخ وكتب عنها احد تشعراء اليونان من 
آلاف السنين» وحتى الآن ليس لدينا الاجوبة الكاملة لهذه الظاهرة المحيرة» ظاهرة هجرة الطيور. 
ونعني بالهجرة» انتقال الطيور الى الجنوب في المخريف والى الشمال في الزبيع» أو الانتقال من 
كيف تعرف الطيور الأراضي المنتخفضة الى الاراضي القع أو من الداخخل الى 
المهاجرة موعد هجرتها؟ شراط لحان ريمكن ان تتكون لدينا ل لا بأس بها عن 
صحة هجرة الطيور. فعلى سبيل المثال» تنتقل هذه الطيور الى 
الاماكن الاكثر دفتاء لان بعضها لا يستطيع البقاء على قيد الحياة تحت ظروف الشتاء القاسية 
وتلك الطيور التي تتغذى على بعض الحشرات المعينة» او القوارض» لا تستطيع ان تؤمن غذاءها 
في الشتاء. والذي يدعو الى الاستغرابء ان الطقس ليس هو السبب الوحيد» الذي يجعل معظم 
الطيور تسعى الى الهجرة. فهل تعلم ان الكناري يمكنه ان يبقى حيا خارج البيت في الشتاء وتحت 
ظروف حرارية تصل الى ذمئوية تحت الصفرء وذلك في حالة توفر الطعام لدي ومهما كانت 
اسباب هجرة الطيور فان امخير هو كيفية معرفة الطيور للوقت المناسب للبدء في رحلة طيرانها 
الطويلة. حسناء نحن نعرف انها تهاجر في وقت معين من كل عام وذلك عندذما يتغير الفصل 
ولكن. ما المؤشر. الفابت. الذي .لا يدعو. الى..الشك .في_تغير الفصل؟ أهو طول_اليوم؟؟؟. 


يعتقد ان الطيور تعرف متى يبدأ النهار بالقصرء ومتى يطول (في الربيع): وهذا في الحقيقة اكبر 
منبه لها للبدء في الهجرة. وبما ان الطيور تتكاثر في_الصيفٍ فان هذا له علاقة بهجرتهاء في هذه 


الحالة تكون الهجرة فقط الى الشمال» وهناك بعض الغدد في الطيرء لها علاقة بعماية التكاثر التي 
تحدث في الربيع» فحين يشعر الطير انه بحاجة 'للتكاثر يتجه الى الشمال حيث الصيف والدفاء. 


لذلك فطول اليوم وقصره وعدم توافر الطعام كل ذلك يدعو الطير الى الهجرة الى الاماكن 
الاكثر دفئا وغريزة التكائر في الربيع» تدعر الطير للهجرة الى الشمال» وبالطبع هناك عوامل اخرى 
تدل من اسباب هجرة الطيورء وهناك اشياء كثيرة لم نفهمها حتى الآنء وهي بالتأكيد من 
المفاتيح الرئيسية لحل لغز هجرة الطيور. وفي اواخر الصيفء تترك الطيور ييوتها في مختلف انحاء 
العالمء وتغجه نحو الجنوب» لقضاء الشتاءء وفي بعض الاحيان تهاجر الى قارات اخرى؛ 
ولساحات تصل الى آلاف الاميال: وفي الربيع المقبل: تعود هذه الطيور: ولكن لا تعود الى بلدها 
السابق فحسبء بل على اغلب الاحيانء ترجع الى اعشاشها نفسهاء والى الابنية نفسها التي 
توجد فيها هذه الاعشاش وقد اجريت العديد من التجارب المهمة لمعرفة كيف تجد الطيور 
طريقهاء وفي احدى هذه التجارب» احذت مجموعة من اللقالق من اعشاشهاء في قبيل موعد 
هجرة الخريف ونقلت الى مكان آخرء ومن موقعها الجديد: كان عليها ان تهاجر في اتجاه جديد 
وطيعا الى المتكان للستاد الذي يوحن فيه ظعام الشعاء. ولكن عقدما عام أوقت الهجرةا ظارت في 
الأتناه نفسه الذئ كانت معللكه من موقعها القكم وييدو وبكاله: لذيها عريزة قطريةة تويجهها'في 
الطيران باتجاه محدد حين يقترب فصل الشتاء» فمقدرة الطيور على معرفة طريق الرجوع الى 
موطنها الاصلي كذلك هي من الامور المذهلة. 


يعتقر معظم الناس ان هذا الطير يعيش في الاماكن الباردة» قرب القطب الشمالي؛ والقطب 
الجنوبي» ولكن البطريق لا يستوطن الا نصف الكرة الجنوبي» فهر يعيش في القارات والجزر 
الموجودة في القطب الجنوبي وليس في القطب الشمالي. ويوجد البطريق في شمالي البيرو وفي 
1 . بم الجنوب ‏ في البرازيل ‏ وفي الجتوب الغربي من افريقيا ‏ ونيوزيلاندا 
اين يعيش البطريق؟ 2-07 0 شهرة البطريق الى انه:انعكاس ضاحك 
للانسات» اذ انه يقف منتصبا واقدامه متبسطة» وفي العادة يؤلف البطاريق صفا منتظما تماما كما 
يفعل الجنود» وللبطريق طريقة في المشي يغلب عليها الوقار والانضباط؛ وهذا ما يجعل هذا الحيوان 
طريفا في نظرناء ويغطي الريش كل جسم البطريق» اذ يتوضع هذا الريش على شكل مدرجات» 
فييدو وكأنه رداء للسهرة؛ مكون هن قطعتين» سترة سوداء؛ وقميص ابيض. ويصل طول البطريق 
الذي كان يعيش في عصور ما قبل التاريخ الى ستة اقدام ويمكنك ان تتصور مدى تأثيره علينا في 
يومنا هذاء فهناك سبعة عشر نوعا من البطريق في الوقت الحاضرء وأكثر هذه الانواع شيوعا. 


١ 


البطريق الامبراطوري» ويبلغ طوله في حالة الوقوف مترا واحداء ويزن حوالي “7 كغ فمنذ وقت 
مضى: كان للبطريق مقدرة على الطيران» كأيظائر آخرة اما اليوم فتشكل اجنحة البطريق زوائد 
قصيرة» ليس لها قيمة تذكر في الطيران» واعداء البطريق قليلون» هذا اذا كان له اعذاء» وفي 
الاصل يعيش البطريق في المناطق القظبية النائية والبعيدة» حيث لا يوجد هناك من يهاجم هذه 
البطاريق» لذلك يعيش البطريق. في ملام على الارض اؤ"في الماءه وبنا ان الأجيال المطالية لهذا 
الحيوان» قد عاشت وماتت ولم يكن للجناحين حاجة'تذكزء فقد بدأت هذه الاجنحة بالضمور 
شيئا فشيئا حتى اصبيحت“'اليوم غير صالكحة للطيران» ولكن بالمقايل» اصبح البظريق سباحا وغواصا 
ماهراء فتحولت اجبخته الى مجدافين جيدين» كما اصبح للبطريق غطاء سميك من الدهونة 
لحمايته' من البرد الشديد في المناطق المتجمدة حيث يعيش» وفي يومنا هنذا يقوم الضيادون 
ياضطيادها للاستفادة من ذهنها. لذلك يجب .ان يكون هنالك'قوانين تحميها من الانقزاض. 


يصعب ني بعض الاحيان ان نتخيل ان يكون لبعض الخلوقات الختلفة عنا تماما: اعضاء تشبه 
اغضتاغنا- الى حد بعيده وتقوم بالاعمال نفسها ايضاء فالكثيروت يعتقدوت» انه بسبب كون 
السمك من المخلوقات التي تعيش في الماءء ومن ذوات الدم المتغير (البارد) فمن البديهي أن يفتقر 

1 الى بعض الاعضاء او .ان لايكون الديه بعض الاحساسات. 

| توجد للاسماك قلوب؟ وفي الواقع» ان تشريح السلمك يشبه تماما تشريح الحيوانات 
ذوات الدم الثابت» والعديد من العلماء لديهم اعتقاد بان هذا التشابه ما هو:الا. برهان على :ان 
احياة على اليابسة قد تطوزت عن الحياة في البحر. فالاسماك تتنفس وتهضم الطعام» ولها جهاز 
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عصبي وتعاني من الآلام والاضطرابات الفيزيولوجية ولديها احساس قوي في حالة اللمس»وهي 
تنذوق وتحس في وقت واحد؛ عن طريق جلدهاء ولها جهازان صغيران للتذوق. متوضعان في 
الثقوب الانفية في الرأس» حتى ان لديها اذنين ولكنهما داخليتان» وله عينا شبيهتان بعيون 
الحيوانات الفقارية الاخرى ولكنها اقل تعقيدا منها من حيث بنيتها. 

وبذلك ترى ان للسمكة اعضاء تساعدها على القيام بالعديد من العمليات» تماما كالانسان» 
والآن دعونا ندرس اثنين من هذه الانظمة ولكن بشكل مختصر: نظام الهضم ونظام الدوران» 
فعندما يمر طعام السمكة عن طريق المري الى المعدة» والتي تمعوي على غدد معدية» |ذ “بدأ عملية 
الهضمء ومن ثم ينتقل الطعام الى الامعاءء اذ يتمثل الطعام (حين تقوم عملية الامتصاص) عن 
طريق الدم. وتختلف اجهزة الهضم من سمك لآخرء وذلك وفقا لنوعية الطعام» بدعا من الخضار 
للحياة والنمو والحركة» اذ يقوم الدم بحمل الغذاء تماما كالا وكسجين: وذلك الى مختلف انحاء 
جسم السمكة» والمضخة تسيطر على تدفق الدم عند السسكة» وهذا هو القلب ماما كما هو عند 
الانساث» وقلب السمكة موجود مباشرة خلف او امثفل الخياشيم. ولقلب السمكة ‏ ثلاثة او اربعة 
اقسام - وهي على اتصال متناغم مع بعضها البعض مثل قلب الانسان؛ وهناك آلاف الانواع من 
الاسماكء وكل نوع له طريقة خاصة في حياته: ولكن لجميع الانواع نفس الاعضاء والحواس 
بذات الانظمة التي لدينا نحن البشر. 


عو الرغم من ان حصان البحرء يعد من الاسماكء الا انه ليس له الكثير من الصفات الموجودة 
فى الاسماكء او التي يمكن ان توحي لنا انه من الاسماك» فشكل رأسهء يشبه الفرس القزم. 
وبدلا من الحراشف؛ تغطي جسم حصان البحر» صفائح صلبةء وعرف شائك بالاضافة الى ان 
ع ماده : لديه ذيلا كذيل الافعى؛ وحصان البحر يتصرف كباق 
ماذا تعرف عن حصان البر؟ الاسماك» فهو فى العادة يقوس ذيله متخذا 0 
الفلحاِب ١‏ البحرية في الماءء وبفضل هذا الذيل فهو لا ينجرف بسهولة مع التيار» وعندما يقوم 
بالسباحة فانه يقوم بها بمساعدة زعنقة وحيدة موجودة على ظهرهء كما تساعد الزعنفة على 
التحرك باتجاه اليمين عبر الماء. اما فمه فيشبه انبوب الفليون» والذي يمتص بواسطة الطعام» 
وبخلاف باقي الاسماك فلحصان البحر رقبة بارزة» ورأس متحرك يشبه رأس الحصانء والذي 
يشكل زاوية مع جسمه والشيء المميز في احصنة البحرء هو طريقة عنايتها بصغارهاء فالسمكة 
الانثى» تضع بيوضها في الكيس الواسع الموجود تحت ذيل الذكرء وبذلك يحمل الذكر البيوض 
بدلا من الانئى» ويستمر بحملها حتى يتم تفقيسهاء وحتى بعد ان تفقس البيوض» تبقى الصغار 


1 


في كيس الات لمذة من الزمن حتئ تستطيع العناية بانفسها.. وتوجد. احضنة' البحر في اتجميع 
البحار الدافئة رالمجتبلة تقريب/ وهي تمي الى عائلة السمك الفليومي: ويتألفٍ غذاؤها من بعض 
امخلوقات البحرية الصغيرة وبعض الاسماك الاخحرى». واحصنة الببحر لا تأكل الاشياء اميية مطلقان 
وهناك خممسون.نوعا من احصنة البجرء يتراوج طولها من.ه. ٠٠.‏ ميم. وتشاهد اخضنة البحر في 
الصيف فقط وتعرف بالاسماك الصيفية ولا احد يعرف ما الذي يحدث لها في الشتاءء وعلى 
الرغم من ان حصان البحر ليس لديه طرقا كثيرة للدفاع عن نفسه من الاغداء» ولكنه في مأمن 
من الهجوم بسبب عدم رغبة الاسماك الاخرى في أكله او مهاجمتة. 


إن نجم البحر اكثر. امخلوقات البجرية اثازة. للفضول. ومن اقاربه المثيرين للفضول ايضا القنافذ 
البجرية. الشوكيةء وطيار. البجر, والدولارات الرملية» وهناك اكثر من ستة آلاف قريب لنجم 
البجر» وتدعى "801112101816315" اي قنفذيات الجلد: ٠‏ ولنجم' البح ثلاثة' مجموعات) 
8 : فهناك . النجوم. الهشة التى ‏ توقف النتوءات 
ئل توجد عيون لديوان نجم البصر؟ ل ع 0 1 
اذرعها تترواح. بين ٠.‏ -. 0 سم. ,وهناك التجوم, الريشية؛ التي تمثل نتوعاتها المتموجة ارياشا 
صغيرة» واخيرا هناك النجم البحري العادي» الذي يبلغ طوله ١‏ سم؛ وجلد النجم البحري 
الريشي والقاسي مغطى باشواك قصيرة في منتصف جسمه؛ وله من الجهة العلوية والسفلية» 
اقراص تشبه الازرار ومن خلال تلك الاقراص» تدفع وتقذف المياه. اما الاقراص الموجودة في 
الجهة السفلية فهي تعمل عمل الفمء,واما عن العبون:فهي متوؤضتعة عَلقَ اطراف الاذرع ومحمية 
بدائرة شوكية» وعلى ظولاتجانت السفلي للاذرع توجد اخاديدء وفي كل اخذود قدم ماص 
يشبه الانبوب الصغيره ويستعمل كجهازة للحركة والتذوق» وموم :لبر تستطيع بارجلها الانبوبية 
الصذ رة ان تنتقل بسرعة كبيرة بل:بامكانها ان تقوم بما هر ارؤع من ذلك فهي قادرة على فتح 
محار بحرية؛ اذ يلصق مجم البحر اقراضه الماصة الموجودة في اقدامه» على كلا جانبي امحارة» 


فضلا 


ويقوم بسحب الغطاء حتى تنفتح انحارة أخيراء» ومن ثم يقلب نجم البحر معدته من الداخل الى 
المخارج وذلك عبر الفم ويلفها حول امحارة؛ كما ان نحم البحر يستطيع تناول غذائه عن طريق الفم 
وبالطريقة الاعتيادية» وكذلك باستطاعته تعويض اذرعه المفقودة»حتى ان بامكائه ان يعوض 
جسما كاملا من ذراع واحدة. 


سمك السردين» سمك صغير لونه اضر مائل الى الاصفر وينتمي الى عائلة الرنكة «وهو سمك 
من جنس السردين»). ويبلغ طول السردين المكتمل النمو في العادة ١6‏ سم ويدعى البلشار 
"805طء1زم" وهو سمك صغير شبيه بالرنكة. ويصطاد سمك السردين الصغير جدا ثم يعد 

5 للتعبئة بوضعه في البداية في صناديق مليئة بالماء 
هل سمعت بسمك السردين؟ العذب» ومن لت ويزال الرأس وبعد ذلك 
يغطس في الماء الشديد الملوحة ويوضع في وعاء ضخمء ويمرر من مجففات صناعية وفي النهاية 
يطبخ لمدة حمس دقائق في الزيت المغلي؛ وبعد ان يبرد يوضع في علب مسطحة من القصدير 
بالاضافة الى انه ينقع بالزيت ليبقى رطبا. وهناك نوع يتم صيده من شواطيع المخيط الهادي في 
شمال امريكاء وتعد الكمية المصطادة منهء اعلى نسبة بين نسب كميات الاسماك التجارية في 


18 


العالم. اذ بلغت كميته خلال فصل واحد 6540 كخ. وهناك. نوع .يتم.:صيده .من 
شواطئ المحيط الهادي. في شمال امزيكاء وتعد الكمية اللصطادة منه؛ اعلى نستبة من بين كميات 
الاسمالك: الجارية في العالم» .اما عن +ضرديناورزبا»» فتوجود. في , البحر. المتوسط:وعلى «النشاطوع 
الغزبي لفرنسا - وبالمناسبة اسم سردين اتى عندما اصطيدت اكبر كمية من سمك السردين لاول 
مرة.بالقرت من جزيرة سردينيا. فمعظم اسماك السردين المصطادة على شواطيئ الهادي :لا تعلب» 
ويحول معظمها الى زيوت وتستعمل في معامل الصابون والدهاتات كما انه يصنع علفا للدجاج 
والمواشي. .وتضع انثى .سممك السردين من ٠١٠١‏ الف الى ” الف .بيضنة .في الموسم 
الواحد» وبشكل رئيسي في نيسان واياره وتفقسن البيوض خلال 7 ايام. وفي خلال شهرين تبداً 
بتشكيل. مجموعات من الاسماك» ويتغذى سمك السردين على الخيواناث والنباتات. الجهرية: 
كما ان.أسماك السردين تكون .طعاماً لغيرها من الأسماك :الأكبر حجماً مثل السلمون. وتنجرك 
أسماك السردين على شكل مجموعات كبيرة؛ بحيث:تكون قربية جداً من سطح الماء. 


إن من اكثر امخلوقات البحرية اثارة للفضول هو الجراد البري وهو من القشرياتء اي تلك 
الحيوانات البحرية والقشرية القاسية» وهذه الحيوانات شديدة الصلة بحيوانات الاربيان والقريدس 
والجمبري- وهناك نوعان حقيقيان لجراد البحرء هما: الجراد الامريكي الذي يعيش على شواطئ 
2-66 الاطلسى» ابتداء من لابراد نى شمال كارولينا» ويضم هذا 

كيف ينمو جراد البحر؟ اد يا ل 1 
البوع معظم افراد العائلة» اما التوج الثاني فهو الجراد الارربي 


الذي يوجد على الشواطئ الشرقية للاطلسي واصغر انواع الجراد هي الانواع الافريقية المستخرجة 
من رأس الرجاء الصالح. ويحيط جسم جراد البحر درع مصنوع من الصدف القاسي» وهو ذو 
لون اضر غامق ويتحول الى الاحمر عندما تغليه: اما قيما يتعلق بالصندوق الذي يغطي الجزء 
الامامي من الجسم فهو شديد القساوة واما عن الصدفة فهي تنقسم الى سبع فلقات ويشكل 
الذيل الغلقة الاخيرة منها. ولدى جراد البحر اربعة ازواج من الارجل للمشي» وزوجان مزودان 
بكلابات ويستعملان ايضا للمشيء وهناك مخالب في نهاية كل رجل من الارجل؛ كما ان 
الزوجين المذكورين يستعملان كأيد اكثر من استعمالهما كارجل؛ ويسمى احد هذين الزوجين 
بالهراوة فهما ثقيلان وغليظان ويستعملان لسحق المواد الطرية. والزوج الآخر ويسمى مخلب 
السمكة ويكون في العادة اكثر صلابة وبشكل معقوف ومزود باسنان -حادة للامساك بالفريسة او 
الاعداء. ويمشى جراد البحر في العادة في اعماق البحار مستمدا توازته من اطراف ارجله التي 
يستعملها للمشي؛ يمتنا يع لرجوق عطليدما يقرع بيات ,الى الال ولمتافاتت كب يضاق 
الى 7,5 م في القفزة الواحدة وذلك الى الاسفل والى الامام» وتضع انثى الجراد من ه آلاف الى 
٠‏ الف بيضة وهي تحمل البيض لمدة من الوقت تصل الى عشرة اشهر وذلك بالصاقها اياها 
على العوامة التي في رجلها تحت الذيل» وبعد ان يتم الفقسء تقوم الانثى مباشرة بابعاد الصغار 
عنهاء ويبدؤون المغامرة وحدهم. ويقوم الجراد طوال حياته بتبديل قشرته بشكل دوريء اذ يطرح 
قشرته وهو في طور النمو؛ فخلال السنة الاولى يبدل قشرته من ١١ ١4‏ مرة» ولكن حين 
يصبح بالغ النموء يقوم بالتبديل مرة كل عام» وليس اكثر. ويسبح الجراد الصغير على سطح الماءء 
لمدة ستة او ثمانية اسابيع» اذ تصبح في اغلب الاوقات وجبات سهلة للحيوانات الاخرىء فاذا 
عاشت فهي تغوص في الاعماق» جاعلة بيوتها في المياه الضحلة. 


إن من اكثر الحيوانات البخرية اثارة للفضول هو حيوان (الجريث» وهو حيوان طويل وزلق وشبيه 
بالسوط وهو احد اعضاء العائلة السمكية التي تدعى الانقليس.. واذا كان بالامكان. وصف انواع 
الانقليس ومتابعته في رحلاته: فاننا لا نراه الا سابحا عبر امحيطات؛ لمسافات تصل الى آلاف 
الاميال» والى حيث تدلها غريزتها على وجود بركة 

اين تولد اسماك الانقليس ١‏ غنة بالطعام. فكل انقليس يصطاد في امريكا او اورياء 
وحتى لو كان من الجداول الموجودة في المناطق الداخلية البعيدة» لابد ان يكون قد اتى من 
مسجموعة البيوض التي وضعتها الام في مناطق بالغة العمق؛ تصل من ١8٠١‏ 7075 م؛ وفي مناطق 

معينة من المحيط الاطلسي والقريبة من برمودا تضع الانثى حوالي ٠١‏ مليون بيضة؛ اما عن 
الانقليس العادي فلونه اسود ومائل الى البتي وله جلد ناعم وفي العادة تكسوه الحراشف. وقد 


ينا 


عرف الانسان اخيرا اصل الانقليس فصغاره تظهر في البداية باشكال غريبة شفافة تطفق قريبا من 
سطح انحيطات» وبعد ذلك تبدأ هذه الجنيات بالتقلص تدريجياء وتأخذ شكل الانقايس البالغ» 
اذا هذه الصغار (الجنيات) تسبح من مناطق التكاثر بالملايين باتجاه اوربا. ولكنها لا تدحل في مياه 
الانهار الاوربية العذبة» الا بعد ان تبلغ ١‏ سنوات من العمر: اما جنيات الاقسام الاخرى من 
متطقة التكاثر: فتسبح باتجاه امريكاء وتدخل المياه العذبة في السنة الاولى من العمر. صاعدة الى 
جميع الجداول والانهار الامريكية» ويتم صيده ابتداء من شهر تموز» وحتى نهاية تشرين الارل» 
وفي بعض الاحيان في اراخر العام» وذلك في رحلة العودة الى برمودا:. وتص كميّة الضيد 
التجاري للانقليس سنوياء على شواطئ الاطلسي الى اكثر من وعنيدمية كن 

وبعد فترة حياتية تترواح بين 17 - ١.4‏ سنة يقضيها الانقليس في الياه العذبة يصبح طوله من 


٠‏ سَمء وبعد انا يهبط الانقلين من الانهار لا يرجع اليها ابداء اذ يسببح عائدا الى بزمودا 
ويتكاثر في الاعماق حتى يموت: 


قناك الكثير.من الئاس تنقطع شهيتهم بمجرد سماعهم باسم جيوان البطليتوس» ولم:يفكر احد 
في أكله في يوم من الايام؛ حتى بجاء البيض الى امريكا وشاهد الهنود الحمر:زهم يأكلونه وليس 
للبطليتوم ى. عظام بل تقوم صدفتان قاسيتان بحماية جسمه الطريء؛ اذ تنطبق الصدفتان عليه كما 


اذا يأكل حيوان البطلينوسن؟ ينطبق الكتاب. .وهناك نوعان رئيسيان: .البطليتوس 


الطويل ذو الصدف الطريء والبطلينوس الدائري ذو 
الصيدفة القا سي .؛ادنا النوع الاول فيعيش في طون الحخيظاتت بطريقة ممزة!7اذ تمق ,مغرو زا.فئ: الطين 
وكأتف مؤضوع في .يخزانة كتب». فالجهة. العلوية من الصدفة اكثراتدبباء وعندما تفتح لقيفة: 
تجد فتحة تسمح بخروح الماء؛ يدعوها الناين: بالرْقبَة او السيفون رهذا السيفون» يوم بخ الماء» 
وفي حال حدوث اي تصادم) يجلا البطلينوس نفسه مجبرا على ادحال هذا السيفون بواغلاق 
الصدفة. .اما عن البطلينوس ذي الصدف القاسي فهر اضسختم من النوح السابق» ويتوضع في باطن 
ا حيط وبجانب الشواطئ» وفي العادة يكون مطمورا بالرمال والطين» وهذا النوع من اليطلينوس 


شيف 


يستعمل للطعام وذلك عندما يكون صغيرا ويدعى البطلينوس ذو الرقبة القصيرة. ويتألف طعام 
البطلينوس من اصغر المخلوقات البحرية ويأكلها عن طريق السيفون؛ ويقوم البطلينوس بالتحرك في 
محيطه عن طريق قدم موجودة مابين فلقتي الصدفة؛ كما يستعملها ايضا في طمر نفسه بالطين او 
دفع نفسه في اعماق امحخيطات» اما اكبر انواع البطلينوس على الاطلاق» فهو البطلينوس العملاق؛ 
اذ يصل وزن الصدفة لديه من 7١5 ١٠١‏ كغ ويعيش قريبا من السلسلة المرجانية في 8/4.57 
120315 


(ؤ( تمشيت على جانب البحر فمن المؤكد انك ستشاهد البرنقيل. وفي الحقيقة ان القشرة المتكونة 
على الارصفة والصخورء تتألف من ملايين الملايين من البرنقيل؛ فالبرنقيل بكل بساطة سمك 
قشري صغير» عندما يتم فقس البرنقيل» يسبح بشكل جماعات تتحرك»بكامل حريتها ولكن 
8 1 0 عندما تصبح في طور البلوغ؛ تكف عن الحركة وتلصق 
ماذا تعرف عن البرنقيل؟ ليق ل 0-0 قف عدر ب ل انرو 
والتصاق الملايين من البرنقيل على سطوح الاشياءء يعد مصدر ازعاج للانسان» فعلى سبيل المثال؛ 
فعندما تشكل هذه امخلوقات البحرية قشرة على هيكل السفينة» يمكن ان يؤدي هذا التقليل من 
سرعة السفينة بنسبة حمسين بالمئة» فقي زمن السفن الصغيرة» كان البرنقيل يشكل خطرا حقيقاء 
اد يجعل ادارة دفة السقينة في غاية الصعوبة مما يؤخر من وصول السفيتة الى الميناءه فالقراصتة 
الذين كانوا يبحرون في البحر الكاريبيء كانوا يضطرون الى قلب السفن للأعلى عند الشواطئ 
والعمل على ازالة هذه المخلوقات» اما بالنسبة لصيادي الحيتان» فلم يكن باستطاعتهم الرجوع 
بسهولة الا بعد سنتين من الابحار» والسبب في ذلك هو تلك الكتل الضخمة من البرنقيل» 
والملتصقة على هيكل السفينة» حتى في يومنا هذاء وعلى الرغم من وجود السفن الحديثة» فقد 
تعرضت صناعة السفن في العالم الى خسائر مادية فادحةء كان يتسبب بها البرنقيل» كما يتسبب 


شيل 


في .ضياع. الوقت واستهلاك الآليات» وهناك :انواع .مختلفة .من .البرنقيل». من بينها البرنقيل 
الصخري الذي .يفضل العيش على الصخورء. اكثر من العيش على الخشب او الحديد. وكما قلنا 
فانه عندما يعم تفقيس البرنقيل يكون على شكل سرطانات صغيرة». او بطلينوس .باستطاعتها 
التحرك» ولكن بعد ان تقوم بالالتصاق على اي سطح, عندها تبدأ جياتها. 

فالبرنقيل 'الملتصق- يبدأ بتكوين صدفة» تحيط بجسمه تماماء والشيء الوحيد الذذي. يبقئ 
متحركا عندها هو'امجسات او قرون الاستشعار والتي تبلغ عددها ستة ازواج من المجسات ريشية 
الشكلءتتخرك. بهدف: الوصول” لسحب ‏ مخلوؤقات بحرية اصغر لتأمين الغذاء: 


يعر سمك الشبوط من اسلاف السمكة الذهبية» ويعيش في بحيرات وانهار الصين واليآبان» 
ولونه. رمادي مائل. الى المنضرة»..ومنه تطورت السمكة الذهبية وقام. الصينيون. بتربية .السمكة 
الذهبيةء لعدة قرون مضت.. كما ان اليابانيين قد قاموا بتربيتها ايضاء؛ ولاكثر من 0 عامء:ولم 

0070 تكن السمكة الذهبية معروفة في اوربا حتى زمن 
ما هو اصل السمكة الذهبية؟ الال ال 0 
قدمت كجائزة للسيدة بومبادورء في بلاط املك لويس الخامس عشرء في فرنساء لانها كانت 
زاثوق الازياء الوذ جية وميد :ذلك الوقت. بدأ الناس. باستيراد هذا السمك.. ويترواح .طول 
السيمكة الذهبية من 5 1٠...‏ سم ومن افضل السلالات المعروفة في العالم الغربي: 'السمكة 
الذهبية العادية», والسمكة ذات الذيل المروحي؛ والمذنبة» والحورية اما عن السمكة الذهبية العادية» 
فلها جسم هزيل» قصير نوعا ما وزعانف .قاسية والسمكة الذهبية العادية مروحية, الذيلء ولها 
جسم اقصر واسمكء» وذيل مزدوج وزعانف؛ اما عن السمكة المذنبة فهي من سلالة امريكية» 
وهزيلة لها ذيل وحيد وطويل ومليء بالأشواك وذات يحركة حرة» اما عن الكورية وهي نوع شبيه 
بالمذتبة فلها جسم قصير ومدور. وجميع هذه السلالات يمكن ان توضع في 'الخواض ازجَالية 
ويربيها الملايين من الناس في بيوتهمء فاذا كنت تود تربية السمك الذهبي» فهناك اشياء معينة 


السمكة الذهبية العادية 


يجب ان تلم بها عن السمك وعن طريقة العناية به وخاصة السمكة الذهبية» فانخفاض الزعنفة 
الموجودة على ظهر السمكة الذهبية هو اشارة اكيدة على انها ليست بوضع جيد» ومرض الفطر 
الذي تسببه النباتات الطفيلية مغروف ايضاء اذ يتشكل اثناءه زيد ابيض على زعانف السمكة 
ويمتد الى باقي الجسمء فاذا ما وصل الى الخياشم فائه يمتع السمكة من التنفس ويتسبب في موتها 
ويمكن علاج هذا المرض باعطاء السمكة حماما من الماء المالح» الذي يساعدنا ايضا على شفاء 
السمكة من اتخفاض الزعانف» ويمكن استعمال ملعقة من الملح في وعاء مملوء بالماء على ان 
تكون حرارة الماء مشابهة لحرارة المياه الموجودة في الحوضء وذلك يحمام يومي؛ مدته ثلاثون 
دقيقة؛ اذ توضع السمكة في حوض قليل الارتفاع وني امحلول المذكور سابقاء وذلك في مكان 
مظلم. 

كما انه يجب نقع الحوض والنباتات الموجودة فيه لمدة اربع ساعات في محلول خفيف من 
برمنغنات البوتاسيوم» ومن ثم يغسل ويعبأ بماء نظيف» ثم تعود السمكة تدريجيا الى وضعها 
الطبيعي. 


إن ما تأكله في المطاعم ويدعى باسم سكالوب» ما هو في الواقع الا عضلات ضخمة من بعض 
الحيوانات الرخوية» وهذه العضلات تستعمل لفعح واغلاق الاصدافء وهي الجرء الوحيد الذي 
يؤكل. ان معظم الرخويات ذات الصدفتين؛ تجد مكانا للعيش وتبقى فيه دائماء ويمكن ان تنبت 
ا نفسها على الصخور او على السفن او تشكل لنفسها سريرا 
وماذا هناك عن المحار في اعماق المحخيط» كما يفعل امحار» ولكن السكالوب مختلف 
المروحي (سكالوب) 5 يد 


فالسكالوب يحب التنقل» وهو دائم الحركة من مكان الى آخر ويتحرك عن طريق امتصاص 
الماء الى داحل الصدفة ومن ثم قذفه بشكل مفاجئء فهذه العملية تعطيه القوة الكافية لدفع نفسه 
الى الامام وبخط متعرج. ان السكالوب اصبح يضرب به المثل واصبح رمزا للذين يسافرون كثيراء 
ففي القرون الوسطىء كان الرحالة يضعون اصداف السكالوب على قبعاتهم وذلك للاشارة الى 
انهم قاموا برحلة بحرية طويلة. ويتنمي السكالوب الى مجموعة من الرخويات وهي مجموعة 
كبيرة من امخلوقات البحرية» يبلغ طول افرادها حوالي * سمء اما السكالوب العملاق فهو الذي 
يتم صيده بالقرب من الشواطئ» وفي المياه العميقة ويصل طوله الى ١8‏ سم. 
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دأسي أرجل (حبّار) 


لآو تسمية الرخويات» كلمة تعطينا انطباعا عن انه لابد ان تكون هذه المحيوانات ترجع الى ما قبل 
التاريخ» ولكن. هذا ليس صحيحاء فالرخويات مجموعة ضخمة من "الحيؤاتات غير الفقازية 
وتصنف ما بين الحلزون والبطلينوسء واحار» مرورا بالاخطبوط» ولكنها تختلف بالحجم ابتداء 
: 6 من مخلوقات”غير هرئية وحتى حيوانات الخبار العملاقة 
ماذا تعرف عن الرخويات / : 

تعرف عن الرخوي التي يصل طولهاآ الى :13م .زيمكن انا: تعيش في البحار 
الاستوائية او المتجمدة او في اعماق البحار العميقة او على اليابسة وعلى الرغم من ذلك؛ هناك 
| كنزو نوق سين ألت نوع مختلف من الرخويات؛ ولها مواصفات عامة واحدة؛ فجميع الرخويات 
لها اجسام رطبة طرية وعديمة النظام» ومغطاة بثنيات كبيرة من اللحم تدعى العباءاات» وان العديد 
من هذه الرخويات» يغطي عباءتها صدفة. قاسية كما هي الحال"بالنسبة للمخار بينما لا تملك 
بعض انواعها اي نوع من الحماية. فجميع الرخويات لها تقريباء ما يشبه القدم: وهذه القدم عبارة 
عن استطالة في العباءة نفسهاء تساعد احيوان الرخوي على الحركة» كما ان بامكان:هذه القدم: 
ان تساعد الحيوان على السباجة والمشيء ودفن نفسه في. الطين او على عمل انفاق من المكشب 
وذلك طبعا حسب نوع الحيوان الرخحويء وهناك خمسة انواع.فن الرخويات» ثلاثة منها معروفة 
بشكل جيد لدى الانسان» واول هذه. المجموعات تدعى قدميات البطن وهذه المجموعة تحوي 
الحلزون والبزاقة والبرونق» ولكل صنف منهاء قدم طويلة متوضعة في اسفل البطن؛ وجميع اعضاء 
قدميات البطن لها رأس يضم العيون والقرون:الاسنتشعارية» كما تحمل صدفة لولبية الشكل غلى 
ظهرها والجموعة الثانية المعروفة من الرخحويات»:وتدعى الشائية الصدفة» وهذه المجموعة.تضم امحار 
والبطلينوس وبلح البتحر والسكالوب؛ وانواع اخرى» وجميع الخلوقات الثنائية الضدفة لها الجسام 
عديمة الشكل؛ تكون في العادة محمية من قبل صدفة مفصلة وحيدة» وهي جميعها من الخلوقات 
البحرية.. والمجموعة الثالثة المعروفة من 'الرخويات تسمى الرأسقدميات واعضاء هذه المجموعة لها 
اذرع كثيرة او مجسات,. تحيط بفمها وتضم هذه المجموعة: الاخطيوط والخبار والبحار النوني» 
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واتواع اخرى» تخد اعضاء هذه المجموعة من الطبقة الراقية في عالم الرحويات؛ اذ انها تملك جهازا 
عصبيا يجعلها في مرتبة افضل من باقي الرخويات» وتضع الرخويات البيرض» وبعضها يضع 
القليل منها وبعضها يضع الكنير» ثم تفقس هذه البيوض وتخرج منها يرقات» وبيوض اخرى 
تفقس على شكل نسخ صغيرة من الوالدين. 


ينتمي الاخطبوط الى مجموعة من التيوانات الرخوية» تدعى بالرأس قدميات» اذ تنقسم القدم 
الى العديد من المجسات الشبيهة بالاذرع والتي تنمو حول الرأس. وللأخطبوط ثمانية من هذه 
الاذرع التي يتلمس طريقه بوساطتهاء وعلى الرغم من ان الاخطبوط ينشمي الى هذا الجزء من 


ل لت المملكة الخيوانية اي الرخويات» فهو يختلف تماما عن 
كيف يتحرك الاخطيوط؟ البطلينوس وحار اللذان ينتميان ايضا الى المجسوعة نفسهاء 
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فهو اكثر شبها بالحبار» اي انه .يوجد من هذه الحيوانات البحرية المذكورة التي لا تملك اية 
اصداف بل تملك فقط معطفا يحوي كامل:الجسم, اما الجسات.فطويلة ولينة» بالاضافة الى صف 
كامل من الممضنات لمث فى لاله التشفليةامن المسوة وهي تساعد الاخطبوط على اختطاف 
وامساك اي شيء وتمكنه من التقاطه باحكام. شديد. وفي الجهة الخلفية من جسم الاخطبوط» 
هناك سيفون على شكل مدخنة» يدخل الماء منه» ويقوم الاخطبوط باستخلاص الاكسجين من 
هذا الما ماما كما يفعل السمك. ولهذا السيفون اهمية في انتقال تحرك الاخطبوط» اذ يقوم 
بقذف دفعات من المياه بقوة» لدرجة تمكنه من التراجع دق خلت بسرعة كبيرة» وهي الطريقة 
التي يستطيع فيها الاخطبوظط أن "يهرب من عدوه. الذي أي بسرعة كبيرة) 2 9 يدع 
للاخطبوط مجالا للزحف والاختباء بواسطة اذرعه الثمانية بين الشقوق. وعندما يقبع الاخطيرط 
هادئا؛ ترتاح امجسات منتشرة على ارض البركة الضحلة» فاذا ما اقترب منه عدو؛ فاما ان يهرب 
منهء. او يقبض عليه باحكام». واذا تأزم الوضع- فهو يطلق ستارا من الدخان ويولي هارياء كما انه 
يطلق من الكيس المونجود في الجزء الخلفي.الاول من جسمه سائلا. حبريا اسودة 'فيما: حوله من 
المياه بحيث تحجب الرؤية» وباستطاعة الاخطبوط ان يغير لونة حتى يتناسب مع المحيط الذي 
يوجد فيهء اذ ان بامكانه ان يتحول من اللون الاحمر الى الرمادي او الى الاصفر او البني او 
الاخضر المائل الى الازرق” 


(لملزون احد اعضاء عائلة الحيوانات الرخوية» وهو من الفلوقات اللاققارية» وهناك نوعان 
رئيسيان من الحلزونء النوع الاول» يضم الحلزون ذو الصدفة؛ والنوع الثاني يضم احيوانات التي 
يغطي جسمها معطفا جلدي.رقيق» وفي العادة يطلق على التوع الثاني البزاق» ولدى افراد هذا 
: 0 القسم من الرخويات قدم كبيرة في الجهة السفلية من الجسم لذلك 
تل يبيض الطزون؟ فهي .تدعن ‏ البطنقدميات». .كما انها. تضم الولك ‏ الضخم. وجلزون 
بحري كبير) الذي يعيش في امحيطات وكذلك تضم البرونق ايضا.. ويصل طول ,حلزون المحيطات 
الى 55 سم بما فيها الصدفة, وجميع هذه المخلوقات. مجهزة بزوج او زوجين من القرون 
الاستشعارية .وزوج من العيون» التي .تكون في الغادة. عند. نهاية القرون الاستشعارية او في 
قاعدتهاء بالاضافة الى الفم الذي يستطيل غالبا ليصيح.خرطوما..وفي نهايته اسان حادة تفيد 
الحازون .في تفتيت, النباتات الى اجزاء. .وبعض انواع الحلزون يتألف غذاؤه من الحيوانات؛ مثل 
مثقاب البجار فهو حلزون. يقوم: يقب صدفة امحار ويتغذى على -لمهاء ويتنفس.الحلزون والبزاق 
اما بواسطة رئة مقردة او خياشم اما صدفة الحلزون فهي :دائما جميلة التكوين ومحكمة الاغلاق» 
أو مجددة بغطاء من الجلدء وهي تتكون في العادة من ثنية فوق اخرئ». وذلك تدريجيا مع نمو 


1” 


لماذا تملك سمكة القط شوارب؟ 


الحيوان. ومعظم الحلزون يضع البيوض» فبعضها يضع بيوضا صغيرة وكثيرة وبعضها الآخر يضع 
بيوضا كبيرة ولكنها قايلة. والقليل من الحلزون يضع صغاره حية وبذلك يدرك ان هذا امخلوق 
الصغير مثير للاهتمام ويستحق الدراسة» وفي كثير من الدول يعد لحم الحلزون» وخاصة حلزون 
الحدائق والولك والبرونق من الاطعمة اللذيذة. 


إن الاشياء اموجودة حول فم سمكة القط والتي تشبه الشوارب التي حول فم القطء ليست 
شواريا على الاطلاق» فهي في الواقع قرون استشعارية تساعد سمكة القط على معرفة كل ما 
يحيط بهاء وهذه السمكة تقوم باصدار صوت شبيه بالطنين او القرقعة يشبه مواء القطء فلهذين 
السببين سمي هذا النوع بسمك القط. ومن 
اكثر الناس معرفة بهذه السمكة هم اليافعون 
فهم يقومون بصيدها بسهولة كبيرة فهي تلتقط اي طعم؛ ابتداء من قطعة السلك الاحمر؛ وحتى 
الدودة» وفي العادة تعيش هذه السمكة على شكل جماعات كبيرة» وذلك من منطلق كون هذه 
السمكة تقوم بالعناية بصغارها وحمايتهم. وتضم عائلة سمكة القط )5٠٠١(‏ نوع مختلف» 
فالنوع الاوربي يصل طوله الى ثلاثة امتار ووزنه الى ١.‏ كغ؛ وقد وصلت اوزان بعض النماذج 
التي اصطيدت في الميسيسبي والبحيرات الكبرى الى 74 كغء والكثير من سمك القط يتغذى 
بشكل جيد» وخاصة سمك القط الابيض الذي وجد في مياه خليج شيسابيك» وفي نهر 
بوتوماك» اما سمك القط الازرق فقد وجد في الجداول الشمالية والبلهد والبوت والبوت ذو 
القرون وجَدوا معه ايضا. وبعض اسماك القط لديها عادات غربية اذ عرف عن نوع منها ويوجد 
فى جندوب اميسيسبي انه يسافر معتقلا من بركة لأخرى» وبعضها الآخر بيني اعشاشا من 
الأعشاب لضغاره» وهناك. تبمكة قل كهربائية في افزيقياة. والني ‏ يكى انها تضيب 'تنلدعة 


يايلا 


كهربائية خفيفة اما عن الانواع الموجودة في. نهر النيل» فهي تتفادى اعداءها بالسباحة» ويطنها 
الاسرد الى اعلى وظهرها الابيض للأسقل. 


من المؤكد ان اول انسان اكل اول سرطان بحري كان شجاعا جذا او خائف جذا او كلا 
الامْرِين معاء اذا كنت لم تر هذه السرطانات في حياتك فآخر شيء ان تفكر فيه هو اكله. 
والسرطان منتشر بشكل واسع في جميع اتحاء العالمه وقد عرف من قبل الانسان مُنذ وقت بعيد 

- عو انثا نستطع معرفة | 
بتى استعمل سرطان البص للأكل اول مرة؟ ى أن 0 القن 0 
قد اكن من قبل اناسء .عاشوا قرب البحان .منذ آلاف السننين: فهناك سرطانات على الشواطع 
الاوربيةه وفي شمال امريكا وجنوبهاء وفي الهند واليابان ومعظم نجزر الحيط: الهادي وآلاسكا 
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سرطان البازلا لسرن 


الأسفل اسرطان كاليخق 


واماكن اخرى. وللسرطان صدفة قاسية وذلك لحماية ظهره» وهو مجهز بمخالب تستخدم 
كأسلحة» وهناك اكثر من ٠١١‏ نوع من السرطانات» تختلف قليلا عن بعضها البعض»؛ اما عن 
السرطان الذي يشبه حبة البازلاء» فهو لذيذ جداء وطوله لا يتجاوز ١‏ سمء واذا ما قسناه مع 
ارجله فيصل طوله الى ٠‏ سم. ومعظم السرطانات تعيش في المياه المالحة» على الرغم من وجود 
بعض الانواع التي تعيش في المياه العذبة» وعلى الرغم من وجود سرطانات تعيش على اليايسة 
فهي في النهاية تعود إلى المياه لتصنع البيوض. وبطن سرطانات البحر يكون بشكل طيات بأسفل 
جسمه» أما العيون فهي في نهاية السيقان: حيث يتمكن السرطان من إدخالهما وإخراجهما كما 
يريد» ولدى السرطان ستة أزواج من الفكوكء التي تكون مشغولة معظم الأوقات؛ وبا أن 
السرطان يعد من الزبالين في البحرء فهو يأكل كل ما يمكن أن يجده. والكثير منه يأكل 
السرطانات الأخرى وبعض الأسماك الصغيرة: أما بعضها الآخخر فيعد نباتاً. والسرطان السارق» 
الذي يعيش في المناطق الاستوائية» يصل إلى عد لق الأشجار لأكل ثمارها. وجميع 
السرطانات تملك خمسة أزواج من الأرجل؛ والأزواج الأربعة الأولى مزودة بمخالب» والأزواج 
الخلفية في غانب الأحيان في غالب الأحيان تنبسط لنتجهي بمجاذيق. للسباحة. أما سرطانات 
الأرض» فتتقل بشكل جانبي وبسرعة كبيرة» وبالمناسية فالسرطانات ذوات الصدف الطري؛ 
والتى يفضل الناس أكلهاء ليست من ذوات الصدف الطري بالأصلء بل لأن صدتتها قد 
خقطق أما صدفتها الجديدة فلم تصبح قاسية بعد. 


15٠ 


أي إنساك يملك طائراً من طيور الكناري» لا بد أنه يعرف شيئاً عن الحبار العظمي. ولكن عد 
ذلك» فإن الحجار مجهول بشكل تام من قبل معظم الناس؛ إذ لايعد من الأسماك بل من 
الرخريات. وهو يشمي إلى عائلة الرخويات: والتي تدعى بالرأسقدميات. . وهذا يرجع إلى سبب 
, 5 4 تيب أذرعه وأرجله المتوضم 
ماذا تعرف عن سمكة الحتار أو السبيدج؟ ,7 0 0 
ينتمي إلى عائلة الرخويات نفسها. فالحئار مخلوق متميز نوعاً ما ينتقل بخفة عبر الماءه وذلك 
تخريك مطل لالت التبة على جسم؛ والتي تشبه الترمس» وفي بعض الأحيات» حيز 
يتحرك؛ ينتصف الزوج الأول من المجسات أو قرون الاستشعار» وما أن يقترت إلى حد كز 
للفريسة أن تلاحظه» » حتى يقذف فبخأة بقرنيه الطوبلتين» من تجيوب اموججودة على رأسه العريضر» 
وخلف عينيه الجاحظتين امحدتتين. وهو يمسك فريسته بممصاته المرجودة في تيفايات هده القرود 
الاستشعارية ريسحبها ريضعها بين أربعة أزواج من الأذرع الأقصر طولاً والتي تملك الممضات 
أيضاً والأذرع متوضعة حول رأسه. كما أن له منقاراً يشبه منقار الببغاء وإذا ما ضادف أن 
ضحيته من ذوات الصدف القاسي» فإنه بكل بساطة يحطمها بمتقاره» وإذا ما قرر الحجّار التراجع 
والهرب من عدوه» فانه يستطيع أن يتراجع بسرعة» وذلك بقذف الماء من خلال ألبوييه يدعى 
السيفون. وفي بعض الأحيان حين يريد أن وي العدو و في صيده؛ يصبغ الماء بسائل حبري 
يدعى الحتار» وهذه المادة ذات اللون الحبري» وتستعمل من قبل الانسان إذ ينع الطبقة البنية 
الغامقة ويصبغ أي شيء بهاء ويمكن أكل لحم الخبار بعد أن يخفضء كما أن لسانهة الذي هو 
عبارة عن صدفة تشبه العظام: وتكون تحت جلده يُشكق ويُضْتَع منه بعض معاجين الأستان. 


نكن 


_علت أبيوي ويه ا لل دكلاكء 
مسد بي إكدية لشهع فيا القأياق. مهدا جلاع ممشخؤيد+ قلالدة || ريسب يت تسالويناب* 
اد علد أن سيت 2 0 5 1 
يدج ل 55 #هميساا مأ إنبصاا عتمه ربد بق اغله 
عقاف بجلذا ييه اقصسم رلك ل قي ريح تلق بليذده لوس وبلويت] الاقة أام 
ينيد دخاليس) ركع بعد ورمسودا! حيطا ييعلاءا ,عمسم ريل تتساة _يعااجوياا شه لوست 
1 بأ الي + استتسدية نبي ليا تلسها يبد مأو ولا ممح لكر 
ععيدا عد ريله ليع ريد :ا مويك يوخ علس علج ريس مزه خا وأ اقسبريقلا 
ريخا مله ث لها يبه معو نااعانسته مويغ خشيةربه. اقفتا ريقةدلده يده يقلات 
- تسلا فلل يكال ليله طلا 1 يجا يرا رن لقعكي لقصديع لاعفنا 
سايلس له أقزة مننناا تك جيج آنك عان1 بل" وسال يلوه عمك. ف الى شما 
مقطا يإشا نز ل آفل موق لإسلمه طني ولاج له إربسظاا بةهداا يناي ني جد 
يدت بيه اا رادت ريد ونا مقية وللقم خء[ وده 1 جلت بايا مجلد به ببعي!) 


بام 2 
5 1 7 3 
عيذ انتهاا مص ع حالس لاا رآنة جا _اسحصيو مروينة ١‏ ويطا متنا ذا معنم وكذا تر 
نه رجذ يؤالا ألم عكر نأف إنذااءية 8 | لتو ,إن وييثتييا فيو يهنا 


م1 رودل عع مم بلاطا جا ع بي يقن بون بذ امت بز 


رلن 


الأتزام أو قصار القامةء كما يحلو :لن يدعونهم كذلك: في بعض الأحيان قد أثاروا الكثير من 
فضول الناس مند أقدم العصور. 

وقد عرف الأقزام في قضور الملوك كأناس مخعصين في .تسلية العائلة المالكة؛ ,وكما أن .هناك 

5-57 1 0 أناساً طوال القافةء 'فبالمقابل.هنالك. أناس قصار 
اماذا نسمي بعص الناس أقزاها 9 إن.. > بل - 
9 القامة جدا. 

وبالطبع هناك أناس .طبيعيون جداً في نموهم. فالعمو الزائد والنمو الناقص في العادة يسبيه 
مرض ماء أو اضطراب في عمل بعض الغدد» و توقف عمل بعضها الآخر. 

وبشكل عام يرجع طول الإنسان الى عامل الوراثة» ففي افريقيا وفي قبائل أخرىء كقبيلتي 
واتوسي وماساي رجال يصل طولهم الى مترينء وهذا طبيعي بالنسبة لهذه. الشعوب» على حين 
جد قبائل البغمي في آفريقيا أيضأء وتصل أطوال أفرادهم الى ٠‏ ارام. هذا طبيعي أيضاً بالنسية 
لهذه القبائل. 

وفي العادة: يعاني القزم من اضطرابات في الخدد الصمّاءء كالغدة النخامية» والغدة الكظرية» 
والغدة الدرقية» والغدة الأنفوية» والغذة الذّكرية: 

وهناك الأقزام الذين يتصفون بالتناسب ما بين الرأس والجذع مع قصر في الأطراف مما يمكن 
أن يسببه مرض ما. 

فالهيكل العظمي الجسم الطبيغي ينمو خلال مرحلة' الطفولة» والبلوغ» اذ تحول الغضاريف 
الى عظام. وبالتالي فإن الأمراض التي تصيب الغضاريف تمنع الأطراف من النمو الطبيعي. 


1 


وكذلك هناك أمراض تؤثر على النمو مما يمكن أن يسببه نقص في هرمونات الغدة التخامية. 
فالطفل ينمو خلال السنوات الأولى من عمره» ثم يبدأ بالمشي ويبقى تموه متناسباً مع نمو الأطفال. 


ومثل هذا الطفل يمكن أن تساعذه الهرمونات على النمو الطبيعي. 


جميعنا يعزف بوجود الأقزام ولكن هل هناك من هم أطول من المعتاد كالأقزام الذين هم أقصر 
من المعتاد؟. 

الإجابة, لا. اذ تتدرج الأطوال في جميع أنحاء العالم. فأما سكان الاسكيمو؛ وبعض القبائل 
: 4 الوعدية قن يجيوي أفير كا تعمير السكات فيهما بقضيتر القامة: كينا 

هل هنالك عمالقة؟ اعدف حي لاه او 0 
يتميز سكان القبائل البدائية في شرق افريقيا بأطوال اعتيادية» تصل 

الى 8٠‏ اسم أو أكثر بقليل. ولكن لا يقال عتهم عمالقة. 

وكما يبدو لاوجود للعمالقة» الا في الأساطيرء والقصص الشعبية. ويتناقل الناس في عدة 
مناطق من أوروبا وآسيا حكايات العمالقة» والذين عاشوا قديماء مع أنه ليست هناك حقائق علمية 
تدل على وجود مثل هؤلاء الأشخاصء وعلى الرغم من ذلك فجميعنا يعلم بوجود عمالقة 
يظهرون في استعراضات السيرك» وفي عروض خاصة بهم. 

كيف وصلت أطوال هؤلاء الى هذا الحد؟ لسوء الحظ يعاني هؤلاء الأشخاص من نمو غير 
طبيعي؛ أو اضطراب في أهم غدد الجسم وهي الغدة النخامية. 

تقوم الغدة النخامية بتنظيم عملية نمو العديد من الأعضاء وتتسبب في بعض الأحيان بتضخم 
بعض الغدد التي تبدأ في افراز الهرمونات بطريقة غير طبيعية» وهي الهرمونات نفسها التي تؤثر 
على حجم الأعضاء؛ والهيكل العظمي للجسم. 


في حالات. الافراز المترايد للهرمونات» والجسم في مرحلة التمو قد يضل طول الانسان الى 
٠ر؟‏ سم وتعرف هذه الحالة بالعملقة. إذاً لا وجود للعمالقة» بل هناك نمو غير طبيعي يسببه 


الإفراز المتزليد للهرمون. 


(لهرمون هو المادة.الأساسية التي تنظم. الفعاليات: الداخلية للجسم بشكل عام من نمو وتغلاية 
وتخزين واستعمال المواد الغذائية. وكلمة 1060556 تعني الإفراز الداخلي للغددء وهي لا ترسل 
الهرمونات عن طريق أنابيب بل تصبها مباشرة في مسرى الدمء وتقوم بعض الغدد يإفراز 

5 فٍِ الهرمون؟ الهرمونات» كالكبد والككلية. 
ومغظم ,الهرموتات ,تفرؤها الغدد:الموتجودة.ة في الجسم وكل هرمون له 
تأثيره. الخاص.. فإذا ما كان الإفراز ناقصاً أو غير كاب تظهر على" الشخص- ظواهرفيزيائية. غير 
طبيعية. 


وفيما يلي فعاليات بعض الغدد والهرمونات الرئيسية في الجسم. 

فالغدة الدرقية 781:14 الموجودة. في الرقبة تفرز هرموناً يساعد.في عمليات النمو والتطورء 
والعمليات الحيوية في الجسم. 

الغدة النخامية :[ه#1]:م الموجودة في قاعدة الهيكل العظمي تنقسم الى قسمين» القسم 


الأول يفرز الهرمون الذي يساعد على زيادة النموء أما القسم الآخة من" العَذّة فيفرز عرمونيت 
يساعدان على تنظيم استهلاك الجسم للماءء والدهونء وضغط الدم» وتنظيم حزارة أجسامنا. 


وهتاك غدتان موجودتان في الجرء العلوي فى كلا الكليتين» وتفرران هرموناً يدعى 
«عستتقمععة) الكظران «وهو خلاصة الكظر» هذا 2 له علاقة بضغط الدمء واستجابات 
العواطف» والانفعالات "الفتجائية» ولذلك عند حالات الخوف الشديدء أو الانفعالك تكون 
مفرزات هذه الغدد كبيزة. 


اس 1 لل 
و الدرقية جم 
الكليتان 


/ا1 


وهناك غدد أخرى في الجسم تفرز هرمونات لها علاقة بعحديد فعاليات الإنسان كذكر أر 
لقي 
وبذلك فالهرمونات مسؤولة مباشرة عن صحة الإنسان. 


الثليتان من أهم أعضاء الجسم وهما عبارة عن عضوين مسطحين صلبين يشبهان حبتين من 
الفاصولياء» يصل طول الكلية الواحدة الى ١٠سمء‏ وتتوضعان على جانبي العمود الفقري» عند 
الخضر. 
كيف 3 الكل تان؟ تقوم الكليتان باجتذاب جميع الأشياء غير المستحبة في الجسم 
59 ل وتنقيانه من المواد غير المرغوب فيهاء عن طريق استخلاص المواد 
المطلوية والمفيدة للجسم: بالإضافة الى أنهما تعدلان من كمية الماء والمواد الأخرى في الدم. 
وتشكل الشعيرات الدقيقة على الوجه الخارجي للكلية عقداً دقيقة» تشكل بدروها شكلاً 
كروياً مغطئ بغشاء حساس. 
تحوي الكلية الواحدة على ٠.٠.٠‏ رء .٠5ر١‏ عقدة صغيرة» تدعى الكتلة. تصل كميات الدم 
عبر أعضاء الجسم مداها الأعظم في الكليتين» اذ تسمح الكتل بمرور الدم حمل بالمواد المنحلة عبر 
الأغشية الموجودة فيهاء وير البول عبر الكليتين» ويتجمع داخخل جدران شبيهة بالأكواب» ويقوم 
أنبوب. حساس جداً ويدعى الأنبوب الصغير بتصريف هذا البول. 
وحين يتدفق عبر الأتابيب الدقيقة تقوم الخلايا الباطنية بتبادل المواد بين الدم والبول إذ يتم 
إرجاع المواد الغذائية الى الدم. ويتم إرجاع معظم الماء الموجود في الأنابيب الدقيقة الى الدم؛ 
وبهذه الطريقة تقوم الكليتان با محافظة على السوائل في الجسم. 


الأرردة الملونة 


١48 


ويتشكل البول بكميات قليلة إذا ما كان الشخص قليل التعرق أُوْ يَشَرب كميّات قليلة من 
الماءء فتقوم الكليتان في هذه الخالة بتعويض النقص من السوائل. كما وتغدل أنابيْب الكلية 
الأحماض في الدم. 

تتصل جميع لناب الصغيرة في الكلية بالقسم الداخلي بوؤساطة 'تخويف حشاس وهو 
خوض الكلية» ومن ثم يتابع البول طريقه عبر أنبويين يعرفات بالخالبين اللذين يصلات الكليتين 
بالمثانة. 


تصل كميات الدم في جسم الانسان العادي الى ستة ليتزات» والدم سائل يتألف من أنواع 
عديدة من الخلاياء» هذا السائل يدعى البلازما «المصل). 

من مجمل مكونات الدم يشكل المصل «البلازما) حوالي 55/ منه ومصل الدم عبارة عن 

8 سائل صاف مائل الى الصفرة» فتتشكل بعد 

ا لي الحاو ع شكل هناك لال فى الصكرة يصتحل بعد كل 

و غداء كريات صغيرة, من الدهن تعطى ,للمضل, المظهر 

الحليبي- لذلك يمنع تناؤل الظعام قبل إجراء أي فحص يخص الدم. والبلازما شديد الشبهه بالنهر 

الذي ينقل المواد الحيوية للحياة.. كذلك البلازما يقوم بنقل المواذ المهقضومة 'من جتميع الأعضاء 

الدقيقة الى جميع أنسجة الجسمء فهو يحمل أيضاً اللضادات البوية'التي تغطي الجسم مناعة ضند 
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الأمراض» كما ينقل الهرمونات التي تنظم النشاطات العديدة في الجسم؛ بالاضافة الى ذلك يقوم 
ينقل منظم لثاني أوكسيد الكربون من الأنسجة؛ ويعيدها الى الرئتين. 

وبذلك يحوي البلازما العديد من المواد امختلقة والمتنرعة» وبغض بغض النظر عن هذه المواد» + يتكون 
البلازما من 51/ من الماء و 7307 من المواد البروتينية ومن 4 - 72١٠١‏ من الأملاح المعدنية» واللح 
والبروتين من المواد الهامة التي تحافظ على التوازن المناسب بين الأملاح المعدنية بين الماء الموجود في 
الأنسجة والموجود في الدم كما أن للأملاح المعدنية فعاليات حيوية أخرى في الجسمء ويتم 
الحصول على هذه الأملاح عن طريق الطعام الذي تأكله. 


واس و 0 
ن الصعب تصديق هذ االرقم الكبير: لكنه يعطيك فكرة عن أعداد الخلاياء مع العلم بأن الخلية 
دقيقة جدأء بحيث لا ترى إلا با مجهر. 
5 5 8 أين تأتى هذه الخلايا؟ من المؤكد أن الجهة 
كيف يعون اتيم كان الميع - عن أن هته فعس الوك ااي 
التي تنج الأعداد الهائلة منها لا بد أن تكون ذات 
فعالية وقوة عظيمة؛ وخاصة إذا عرفت أن كل خلية من هذه الخلايا عاجاة أم أجل ستنتهي » 
لبحل محلها خلية أخرى جديدة. 
ومصدر خلايا الدم هو مخ العظام» فإذا ما نظرت الى عظمة مفتوحة فإنك سترى مخ 
العظام» وهو عبارة عن مادة حمراء اسفنجية متوضعة في تجويف العظام» فإذا ما وضعت هذه 
المادة تحت المجهرء يتضح لنا أنها مؤلفة من شبكة كاملة من الشعيرات الدموية» وألياف الأنسجة 
موجودة بين تلك الشعيرات؛ وهناك أعداد لاحصر لها من خلايا الدم. 
تتصف اخلية أثناء وجودها داخل نخاع العظام بالخلية الكاملة ذات نواة خاصة بهاء تفقدها 
لدى مغادرتها نخاع العظام لتنصب في مجرى الدم. ونتيجة لفقدان النواة» تفقد اللخاية صفة 
الخلية الكاملة» وتصبح نوعاً من الأجهزة الميكانيكية» وتفقد صفة البنية الحية المستقلة بذاتها. 
وخلايا الم اكثبيه البالون المكونٍ من البروتوبلازما المملوء بخضاب الدم الهيموغلويين الذي 
يعطي اللون الأحمرء وعمل الخلية الأساسي هو الاندماج مع الأوكسجين قن الرئتين وأخذ ثاني 
أوكسيد الكربون الموجود في الأنسجة. 
ويعتمد عدد وحجم خلايات الدم عند المخلوقات الحية على حاجتها للأكسجين, أما بالتسبة 
للديدان فهى تفتقد الى خخلايا الدم. 


دة1 


والأميبيا ذات,الدم البارد. يحوي دمها على القليل من الخلاياء أما اليوانات. الصغيرة ذوات 
الدم الخار .والتي. تعيش .في المناطق. الجبلية. فلها أعداد كبيرة .من خلايا الدام. 

يلبي نخاع العظام عتد الإنسان حاجة الجسم للأوكسجين» وذلك عن طريق تأمين خلايا 
الدم: ففي حالات الحاجة القصوى يحصل هناك انتاج كبير للخلايا. أما في الحالات العادية» فيعم 
انتاج أعداد. قليلة» وهكذا. 


أما هؤلاء الذين يعيشون في المناطق الجبلية» فلديهم أعداد كبيرة من خلايا الدم؛ ومن امحتمل 
حدوث ضعف في عدد 00 الموجودة لدى سكان الداخل. 


هجوي الدم الذي يجري في الشرايين» والأوردةء. والشرايين الدموية في الجسم على العديد من 
المواد امختلفة» والخلاياء وكل مادة لها وظيفتها وأهميتها بالنسبة اللجسم. 
وأول ما يحويه هو البلازما ومصل الدمء الذي يعيد الجزء السائل من الدم ويشكل ما يزيد 
520070 0 عن نصف كمية الدم. وهو سائل مائل الى 
لماذا يتصف الدم باللون الأحمر؟ لسر ور م ا 0 
بسبب المواد المنحلة فيه. 
من هذه المواد البروتين» المضادات الحيوية (التي تدافع عن الجسم ضد الأمراض) مولد الليفين 
(الذي يساعد الدم على التخثر)» كاربوهيدرات ‏ الدهون ‏ الأملاح ‏ وما الى ذلك بالإضافة الى 
خلايا الدم. 
الخلايا الحمراء وتدعى أيضاً (كريات الدم الجمراع) والتي تعطي للدم اللون الأحمره وهي 
عبارة عن أقراص دقيقة» تقدر ب 0 مليون» تتحرك جميعها في أن واحد؛ وبشكل دائمء داخل 
شرايين الجسم 
وتفقد الكريات الحمراء أثناء النمو في نخاع العظام نؤياتها وتشكل الهيموغلويين وهو عبارة 
عن خضاب أحمر يحتوي على الحديد والبروتين. عند دخول الدم الى الرئتين» يتحد الأوكسجين 
مع هيموغلوبين الكريات الحمراءء إذ تقوم هذه بنقل. الأوكسجين عبر الأوردة أوالشزائون أن 
جميع خلايا الجسم ويعود الدم بثلني وكيد الكريون»: عن .ظريق الأوردة أيضاء متحداً على 
الأغلت مع الهيموغلوبين. تعيش الكريات الحمراء عرب 25 لاط ةركلاو رط 
وعلى 0 يستمر تكاثر الكريات الحمراء لتعويض الخلايا المنحلة. 
بالإضافة الى كريات الدم الحمراء هناك أنواع من كريات الدم البيضاء. 
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للا بد وأنك تعرف الآن أهمية الدم بالنسبة حياة الانسان» فالدم يحوي على العديد من المراد 
المخعصة بمختلف الوظائف فعلى الرغم من وجود الكريات الحمراء وبأعداد هائلة» معطية للدم لونه 
الأحمرء إلا أن الكريات البيضاء لها دورها الهام أيضاً. 


ها الدور لدي تقوم به اكرِيَاتَ البيضاء ٠‏ لكات ا ل ا 

7 شيوعاً اذ تدحل في الدم وتخرج 
منهء وتتجمع في منطقة تجمع الجرائيم؛ أو في مكان الجرح. 

م بعض هذه الكريات وتدعى ووانطههئنع21 بالقضاء على اجرائيم؛ وتساعد كريات 
الدم ا" على تخلل خلايا الجسم الميتة» مشكلة بنوراً وتتجمع كريات الدم البيضاء وتدعى 
ومانزهم طم مآ في المناطق الملتهبة لفترة معينة من الوقت» تمي العملية بمقاومة الجسم 
للالتهابات وبذلك يتبين أن للكريات البيضاء أهميتها الكبرى أيضاً. 


بقي لدينا و آخر من الكريات البيضاء وتدعى 365:ت0ج3860) إذ تقوم بتحليل المواد الميتة» 
بالتعاون مع خلايا أخرى في الجسم» وتستطيع الإحاطة ببعض المواد القذرة» وتمنعها من الاتصال 
يَيَدلكا ‏ الأنشحة السليمة: 

وعلى الرغم من أهمية كريات الدم البيضاء بالنسبة للجسم» ؛ إلا أن كثرتها غير مفيدة أيضاء 


فحين تنمو مجموعات كبيرة من الكريات البيضاء نمواً غير طبيعي» وغير سحيء يدخخل الجسم 
في طور المرض» ويدعى «ليوكيمياة أو سرطان الدم فالدم عبارة عن مركب كيميائي» تتناسب 


فيه جميع العناصر من الكريات الحمراءء والكريات البيضاءء والبروتين» والأملاح؛ 
والكربوهيدرات» وما الى ذلك مع العناصر. 


إذنا لا نستطيع تجنب نزف الدمء واذا ما حصل ذلك بشكل طبيعي طبيعي» او اثناء المرض فيمكن أن 
يحدث أمر خطير. 


وقد أعطتنا الطبيعة الحماية ضد هذا الخطرء ألا وهو قدرة الدم على التخشرء ولكن إذا ما 
حدث ذلك داخل الجهاز الدوراني فإنه يشكل 
ما الذي يساعد على تر الدم؟ 2 


خطراً أيضاًء لهذا فإن من النادر أن يتخثر الدم 
وهو محاط بالأوعية الدموية. 


والتخثر لا يحدث إلا على سطح غير مصقولء أو على السطح المصاب من الجلد كالجرح. 


إل 


وأول مظاهر التخفر ظهور خيوط دقيقة جد مرّ#مادة تدعى اللفين تنتشر على الجلد مكوئة 
شبكة ناغمة» تنجمع الكريات الدموية كتجمع خيوط العنكبوت» عندئذٍ يتوقف تدفق الدم مكوناً 
كتلة من كريات الدم. 

وخيوط الليفين قوية جداء ومرنة» بحيث تستطيع جمع كريات الدم في حالة .من التخثر. 

وخثرة الدم.شبيهة بقطعة القظن الماضة التى أعطتنا إياها الطبيعة لوقف النزف. 

يختلف معدل تخثر الدم من إنسان الى آخخر: فهناك أشخاص يتخثر الدم لديهم ببطء وفي 
بعض االأحيان لايتحثر على الاطلاق+ وتدعى>هدذه_الخالة بالهِيموَقيليَاء وهو رض غنظير جداً 
بسبب: الطريقة التي ينتقل بها. 

فالهيموفيليا لا يظهر إلا عند الرجال ولكثه لا ينتقل من الأب الى الإببن بشكل مباشرء بل 
ينتقل.الى الإبنة. عن طريق الأب». وتبقى .الابنة في. جالة صحية جيدة» ولكنها تقوم بنقل هذا 
المرض الى ابنهاء. وبدذلك يأجد الحفيد المرض من الجد. 

وأشهر حالات هذا المرض على مر التاريخ الملكة فيكتورياء ملكة انكلترا فقد تم انتقال هذا 
المرض إليها والى زوجها عن طريق الوراثة من أسلافها» وكانت النتيجة اصابة ستة من أحفادها 
بهذا المرضء اثنين منهمء هما ولي عهد اسبانياء وابن آخر قياصرة روسيا. 


للا توجد شبكة تنقلات في العالم. تضاهي جهاز الدوران لدى الإنسان؛ ويتألف هذا النظام من 
أنبويين: أحدهما كبيرء والآخر صغير يجتمعان في محطة ضخ مركزية يتجه الانبوب الصغير من 
القلب الى الرئتين وبالعكس أما الأنبوب الأكبر فيتجه من القلب الى جميع أعضاء الجسم 
01000 05 5 إلاّ: ى. 
ل تختلف الشرايين عن الأوردة 9 1١ ١‏ 202 2 , 5-5 
هذه الانابيب تدعى الشرايين والأوردة 
والشعيرات الدموية. فالشرايين عبارة عن أوعية دموية ينتقل فيها الدم من القلب "ثم يعود إلى 
القلب عن طريق الأوردة» وبشكل عام تقوم الشرايين بنقل الدم الصافي من القلب الى أماكن 
مخقلفة من أنحاء الجسم» وتقوم الأوردة بارجاع هذا الدم محملة بالمواد امحروقة: أما الشعيرات 
فهي أوعيّة دموية دقيقة تفيد في إيصال الدم من الشرايين الى الأوردةة أما محطة الضخ في 
القلت. 
تتوضع الشعيزات اللاموية في أنسجة الدام 'فوق منشط القدم في الصلاغ وعلى جانبي الرقبةء 
ويمكن قياس 'النبض في.هذة الأماكن وكما يمكن للظبيب معرفة وضع الشرانين من "خلال هذه 
الاماكن. 
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وللشرايتن الكبيرة صمامات عند خروجها من القلبء :والأوعية الدمؤية غيارة عن عضللات 
يمكنها التمدد والتقلص» والدم الذي ينتقل عن طريق الشريان يكون لونه أحمر قانياً. 


والأوردة قريبة جداً من سطح الجلد؛ ولون الدم فيها قاتم بعض الشيء ويتدفق بسرعة أكبره 
كما توجد صمامات للدم أثناء دورائه في جميع أنحاء الجسم. 


إن المتقدمين في العمر أولكك الذين تتطلب ظروف عملهم الوقوف لفترات طويلة تتشكل لديهم 
الدوالي؛ إذ تكون الأوردة الدموية معسعة وملتوية؛ ولونها أزرق» والدولي عبارة عن أوردة فقدت 
مرونتهاء وهذا ما يجعلها تبدو منتفخة وملتوية» ويتشكل هذا الانتفاخ بسبب ضعف يصيب 
جدران الأوعية» والتي لم تعد تستطيع تحمل ضغط الدم. 
وعيةه. بوانت 3 
ما الدوالي؟ 


فالأوردة بكل بساطة عبارة عن أنابيب يسير فيها الدم باستمرار من 
الأطراف الى القلب. 


فعندما يقف الإنسان يتركز ضغط الدم على الأوعية الدموية وللأوردة صمامات تمع تدفق 
الدم. كما تمنع حدوث الضغط على الأوعية الدموية. ولكن إذا ما فقد الوريد مرونته يصبح 
عرضة لتجمع الدم؛ وحدوث الضغط يفقد جدران الأوعية قدرتها على التحكم بكميات الدم 
الداخلة الى الوريد» وبالتالي فقدان القدرة على الإغلاق. 

والنتيجة أن الضغط الحاصل على جدران أوعية الرجل يعطي لهذه الأوردة ذلك الشكل 
المتورم؛ ومن المؤسف أننا لا نستطيع ملاحظة بداية تشكل هذه الدوالي. في هذه الحالة تطول 
الفترة ما بين دخول وخروج الدم مرة أخرى؛ ويمكن ملاحظة ذنك من خلال الإحساس يثقل 
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الرجل» أو بعض التعب فيهاء. كما قد تحدث بعض التشنجات.في الليل مع بعض الآلام في القدمء 
أو الرجل؛ ويظهر انتفاخ عند الكاجل بعد يوم عمل كامل» وعندئكٍ يمكن للإنسان, أن يتأكد من 
وجود الدوالي. وهناك العديد من طرق معالجة الدوالي» منها رفع الرجل فوق مسعوئ القلبء 
لتسهيل تفريغ الأوردة من الدم. وفي حالات أخرى يعطى المصاب بعض الحقن لتقوية الأوردة» 
وفي حالات متقدمة يصبح من الضروري.استغصال أجزاء من هذه الأوردة. 


يما أن هناك طرق اتصال بين المناطق الكبرى لنقل الطعام. والمواد الأخرى فماذا عن المناطق النائية 
التي تحتاج أيضاً إلى الإمدادات اللازمة من طعام ومواد أخرى. 
فالظرق والمفارق التي تصل المدن :الصغيرة. بالقرىء: تشبه الى حد كبير تلك الشعيرات 
ل ل يه لو 
1 7 وكما هو معروف» يقوم القلب. بضخ الدم: إلى جميع 
أعضاء الجسم» ويتدفق عبر أوعية دموية» تدعى الشرايين. 
ولكن كيف ينتقل الدم إلى المناطق البعيدة جداً عن القلب؟ إن تلك الشرايين نفسها تصبح 
دقيقة ورفيعة) كثخن الشعرة» وتدعى بالشعيرات. والشعيرات, الدموية أرفع: من شعر الإنسان 
بحوالي ,تحمسين مرة. وفي الواقع إن الفخن العادي للشعيرات الدموية يل إلى ٠,٠08‏ ثم فهي 
رفيعة جداء لدرجة أن الكريات. تمي عبرها على شكل صف.أحادي. أي أن الدم يجري عبر 
الشعلاك] الدموية يكل ديد 
وَيضَل ,طول الشعيرة الواحدة إلى هار م؛ إِذ أن :العمل الأساسي للشعيرات هو نقل المواد 
المطلوية الى جميع أعضاء الجسم, مما يمكن أن نتصور أعداد الشعيرات” التي يجب أن تتوفر في 
الجسم البشري. 
ما الذي يحتدك. حين يعدفق الام عبر الشظيرة الْوَاحَدَة؟ 
بما أن جدران الشعيرة رقيقة جدأًء وتتألف من طبقة واحدة من الخلاياء يتم التبادل عبر جدار 
الشعيرة إذ يعطي. الدم الأوكسجين الى الأنسجة المحيطة بها. ,ويأخحذ ثاني أوكسيد الكربون 
الموجود في الأنسجة المحيطة أيضاً. 


7 2 اموه ححفي 
وه 


الأكسجين 


١هه‎ 


إذاً لا يخرج الدم من الشعيرة في عملي التبادل. وبالطريقة نفسها ينقل الدم المواد الغذائية الى 
الأنسجةء وترجع بعد ذلك فضلات المواد امحروقة إلى الشعيرة» ومن ثم يرجع الدم إلى الرئتين عن 
طريق الأوردة. 


يقم القلب بضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم. وتحدث عملية الضخ هذه جراء تقلض البطين 
الآيسر من القلب فيندفع إلى الشرايين؛ فتتمد بدورها لاستقبال الدم. 
تقوم البطانة العضلية للشرايين بمقاومة هذا الضغطء لذلك يتدفع الدم إلى أوعية دموية أصغر 
0 في الجسم. 
ما هو ضغط الدم؟ فضغط الدم نات عن ضخ القلب ومقاومة جدران الشرايين لهذا 
الدم ولضغط الدم نوعان: الضغط الأعظمي» والضغط الأدنوي» ويحدث الضغط الأعظمي مع 
تقلص البطين الأيسر, ويدعى الضغط التقلصي. 


ويحدث الأدنري» قبيل تمد القلب للتنفسء. ويدعى الضغط التمددي. يستعمل الطبيب 
أثناء قياسه لضغط آلدم جهازاً ذا عمود زئبقي مرقم يرتفع فيه الزئبق» وينخفض تحت قوة الضغطء 
ويقرأ القياس فيه بلمليمتره وليس بالإنشات. 

يصل الضغط التقلصي العادي عند إلشاب إلى, ٠‏ 17 .م بزئبقي ويصل الضغط التمددي إلى 
٠م‏ زئبقي. فتكتب النتيجة ١١١/88‏ أو ٠‏ على 6٠.‏ وقد يرتفع الضغط الدموي عند 
الإنسان مع التقدم بالعمر. إذ يصل في سن الستين إلى درجة 410/١4٠١‏ 

وهناك عوامل عديدة تؤثر على ضغط الدمء فازدياد السمنة في الجسم يسبب ارتفاع الضغط؛ 
كما أن التوتر والقلق يمكن أن يؤثر على ضغط الدم. 


للا بد وأنه قد تم قياس نبضك مئات المزات خلال جياتك.. ومن اله :جداً أن .تقوم بقياس 
نبضك أو نبض غيرك. وحين يقيس الطبيب النبض يتحتم على المريضن أن يكون في حالة الجلوس 
أو الاستلقاء وتوضع الذراع في حالة الاسترخاء» على أن يكون الإبهام إلى الأعلىء :وبالسنبابة 
41 تحاول الممرضة أ الطبيب إيجاد ضربات النبض على الرسغ» وذلك مره 
ما هو النيض؟ 7 0 7 عد النبضات لدة لو تيد لراقيك 
نستطيع أن تستشعر النبض عند مشط القدم؛ وعند الصدغ» وعلى جانبي الرقبة. 
ولكن ها الذي نستشعره؟ وما الذي نقيسه؟ 


١ /اه‎ 


فالمدة بين النبض والآخر يعطينا معلومات عن سرعة دقات القلب» وعن حالة الضغط في 
النظام الدوراني. 

وأثناء عمل القلب هناك فترات توقف. وخلال هذا التوقف يتقلص شريان الوتينء وهذا 
التقلص يزيد من نضج الدم لإكمال النظام الدوراني» فينجم عن هذا التقلص والتمدد المتعاقب 
مرور موجة سيقن خلال ميخ القزانان في المسع. هذه الضربات التي نتحسسها من خلال 
أي شريان تبدو واضحة على الجلد ونسميها النبض. 

ما أن النبض يعتمد على تقلص القلب فإنه يعلمنا عن حالة القلب. 

ومعدل النبض يعتمد على متطلبات الدم في الجسم. فالأجسام الصغيرة تصرف حريرات 
أكثر من الأجسام الكبيرة. تحتاج إلى دورة دموية أسرع ولذلك فمعدل نبض الطيور الصغيرة تصل 
إلى 7٠١‏ تبضة في الدقيقة الواحدة. ومعدل نبض القطط يبلغ ١١‏ نبضة في الدقيقة» ومعدل 
نبض الإنسان 0 نبضة في الدقيقة» ولدى الحصان 75 نبضة في الدقيقة» ولدى الفيل 70 نيضة 
فى الدقيقة: . 1 


يجريشة في كنير من الأحيان» أن يغمى على بطل أو بطلة المسرحية أو الفيلم السيدمائي عند سماع 
نبا سيء» أو حين يتعرض البطل إلى خوف مفاجئ؛ ونحن في العادة نربط ذلك الإغماء يحدث 


سيء من هذا النوع. 
5 2 ولكن الواقع ليس ذلك فقطء فالإغماء يمكن أن يكون 
ما الذي يسبب الإغماء؟ تدع 8 الظروف والحالات. 1 أن 

يصاب بالإغماء بسبب المكوث في مكان مغلق تنقصه التهوية» أو بسبب الجوع» أو الإعياء: أو 
ألم كبيرء أو صدمة عاطفية: أو لأسباب أخرى كثيرة. والإغماء المباشر هو النقص في إمداد 
الدماغ بالدم. 

بما أن الإغماء يحدث كثيرء ف فمن الضروري أن نعرف ما نستطيع عمله في مثل هذه 
الحالات. 

فعلى الشخص الذي يشعر أنه على وشك الإغماء أن يتمدد مباشرة» وإذا لم يكن يإمكانه 
فعل ذلكء فعليه أن ينحني إلى الأمام» ويضع رأسه بين ركبتيه» وذلك في محاولة لإمداد الدماغ 
بكمية أكبر من الدم. 

وعندما يغمى على إنسان ما يجب أن يترك في حالة الاستلقا ثم يفك أي ربط أو أزرار 
ويخفض الرأس إلى ما دون مستوى الجسم أو ترفع الأرجل إنى الأعلى» وذلك لزيادة إمداد 


1١ مه‎ 


الدماغ بالدم. وحين يتم استرجاع الوعي مرة أخرى يجب إعطاء المريض منبهاً مثل القهوة» أو 
تنشيقة الكحول؛ «كحول الأمرنيا». 

وفي بعض الأحيان يفقد الإنسان وعيه لأسباب أخرى غير الإغقاء فلن اتنبيل: المشال يمكن 
أن يتعرض إلى ضرب على الرأس» أو صدمة» أو ضربة شمسء أو حرارة عالية أو حتى التسمم. 

وهناك نوعان من فقدان الوعي يجب معاجتهما بطرق مختلفة: الأولى يدعى فقدان الوعي 
الأحمر» إذ يصبح الوجه محمراً ويتضخم النبض. َف هذه الحالة يجب تمديد المريض بحيث 
يكون الرأس والكتفين أعلى من ,مستوى الجسمء كما يتم وضع الكماذات الباردة على الزأس. 

أما فقدان الوعي الأبيض» فيكون الوجه فيه شاحباًء والنظر ضعيفاً. ففي هذه الحالة أيضاً يعم 
تمديد الريض! اوضع رأسه تحث مستيوى جسييظه: كما يجب تفلك انام 11 


من الممكن أن تصاب بالصدمة من جراء اكتشافك لنتيجة فحص ما. كما يمكن أن تقول: «لقد 
صدمت». ولكن من وجهة النظر الطبية هذه ليست صدمة؛ لأن كلمة صدمة هي آحالة مرضية 
تتأئر فيها نشاطات الجسم الزئيسية؛ وفي الغالب تحدث ببطء. والإنسان المصلدوم ينتابه إنحساس 

58 تدريجي بالضعف والإغماءء) ويصبح شاحباء وتنتابه. تارة البرودة 

| قي الصدمة؟ 520 قارة 10 ويزاذاذا ا كما 1 ا 0 
الحالة العقلية» ويبدأ لديه شعور بعدم الراجة حتى يصل إلى خالة اللا وعي. وجميع تلك الحالات 

ما هي إلا دلائل على الصدمة التي تحدث بسبب قوة الدم في النظام الدوراني» والتي تهبط مع 


ل 


هبوط الدم كما في حالة الإغماءء إذ أن نقص تروية الدماغ بالدم يمكن أن يتسبب في اللا وعي 
وهذا التقص يفسر أيضاً برودة الجلد الذي ينتاب المصاب بالصدمة. 

وبالطبع» فإذا ها أصيب أي إنسان بجرح فإنه يفقد بذلك الكثير من الدم؛ وهذا وحده يمكن 
أن يسبب حالة من حالات الصدمة؛ ويمكن أن تحدث الصدمة من جراء ضغوط داخلية كبيرة» 
مثل عاطفة جياشة أو ألم شديد؛ أو بسبب بعض الحوادث؛ والشيء المهم هو أن الصدمة تحدث 
لسبب أو لآخر ففي حالة الصدمة لا يقوم الدم بدورانه الكامل والصحيح وفي النتيجة يحدث 
التأثير على نشاطات الجسم الرئيسية. 


لل تتعرض فقط مخلوقات بشرية إلى آلام جسدية» بل إلى آلام نفسية أيضاً فقد يسبب ظرف 
مين ألا عاطفياً كبيراً بعضها يتم معالجته ببساطة متناهية» فعلى سبيل المثال» يمكننا أن نصرخ» أو 
نتفجر بالبكاء. 
لماذا يخاف بعض الناس ولكن ما العمل إذا كان الألم النفسي عظيماء فوق قرة 
من الأماكن المرتفعة؟ الاحتمال؟ 


15 


هنا يمكن أن تتطور الحالة لدينا إلى ردود فعل أخرى بعض هذه الردود الخوف من الأماكن 
الضيقة» والمغلقة أو الأماكن الواسعة والمفتوحة» أو التجمعات البشرية» أو الأماكن العالية» أو 
المظلمة أو الخوف من الحيوانات» أو الجرائيم. والإنسان الذي يتصف بهذه الردود لا يدرك سبب 
حالته تلك وهو غير مدرك للعمليات الداخلية التي تجري في عقله الباطن. فكل ما يعرفه أنه 
يشعر بالخوف من بعض الحالات» ولذلك فهو يتجنبها. 

ولتفسير هذه النقطة بشكل أفضل» دعونا تأخذ مثلاً وليكن لطفلٍ وهو في طور النمو. 

ففي عائلة عادية نجد هذا الطفل يحب عائلته» ولكن في بعض الأحيان يخاف أحد أفراد 
هذه العائلة كأن يخاف من والده على سبيل المثال. 

فعلى الرغم من أنه يحب أباه بيد أنه يحس بالمخنوف منه. لذلك تراه بلاوعي ‏ يقوم بإخفاء 
هذا الشعورء ويمكن أن. يحوله إلى الخوف من الأشياء العالية. 

ومن المهم أن نعرف أن الكثير من الناس لديهم آلام نفسية» ولكن بواساطة الطب النفسي 
يمكن لهؤلاء المضطريين نفسياً أن يعالجواء كما يجب أن نبدي العطف نحو هؤلاء الذين يعانون 
من هذه الخحالة النفسية» ونتفهم مشاعرهم. 


هناك أشياء كثيرة يدعي الإنسان أنه يراها وهي في الحقيقة غير موجودة. فهو يرى صوراً لأشباح 

أو مخلوقات عجيبة. وفي بعض الأحيان يزعم بعض الأطفال أنهم زأوا أشياء لم يزها أجد من 
قبلهم؛ وتسمى هذه الصور خيالات» أو أحلام اليقظة أو تصورات. 

يناك وْة . 8 لمذنانء و 506 98 ١‏ 9 وننااة 

نا هو الفيان ؟ذات: هناك فرق بين الخال والهذيان» فحين جامد انين 5 خيالاء فنك 

شيء يحرض العين أو الأحاسيس على رؤيتهاء وبالتالي يتخيل هذا الشيء»ه 

ويمكن أن يبرهن عليهاء ويشاهدها أناس آخرون» وذلك لوجود الحرض. فعلى سبيل المثال 
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السراب وهو نوع من أنواع التخيل الذي لا يعتمد على محرض لا يراه إلا الذي يتخيله» وعندما 
يتعرض إنسان ما للهذيان على الرغم من عدم وجود أي محرض نخارجي له؛ فالمحرض الوحيد 
يتأتى من داخل الشخص نفسه: ومن دائخل الشخص نفسهء ومن بنات أفكاره» وخياله» فنقول 
إنه يهذي. 

وهناك أنواع عديدة للهذيان» ولها علاقة بحواسنا جميعها؛: والهذيان الأكثر شيوعا هو ذلك 
الذي ب يتعلق بالسمع» » إذ يتصور الإنسان أنه قد سمع العديد من الأصوات الضاحكة والهمهمة؛ أو 
سمع قرع الأجراس؛ أو الموسيقى. 

والبرع الآخر من الهذيان هو الهذيان الذي يعصل بالرؤية إذ يتخيل بعضهم أنه قد شا 
أشخاصاً ليسوا موجودين في الحقيقة» أو يشاهد حيوانات؛ أو أشياء» أو مشاهد كاملة أمامهء وفي 

بعض الأحيان يشاهد أشياء غريبة» ومخيفة» وأشياء من كواكب أخرى؛ ولدى بعض الناس 

هذيان نحو بعض الأطعمة والروائح وبعض الأحاسيس الجلدية الخارجية. 


لثيرا ما نقرأ من خلال الصحف اليومية عن أشخاص أصببوا بحالة من النسيان» وعن أناس لا 
يتذكرون أي شيء عن ماضيهم؛ فنقول على هؤلاء الأشخاص أنهم يعانون من حالة «فقدان 
الذاكرة». 
اك 0 جميعنا نشعر من وقت إلى آخر ببعض الاضطرابات 
ما معنى فقدان الذاكرة؟ النفسية؛ أو الألم والغضب أو خحيبة الأمل والمنوف؛ لأسبات 
أو لأخرى. ولا بد أن نفكر بفعل شيء ما حيال ذلك الألم النفسي. 
قعلى سبيل المثال يحصل من مظاهر هذه الحالة البكاء والاحمرار من الغضب أو التعرق. 
وفي الواقع تحدث ردود الفعل هذه تلقائياء ولا نستطيع التحكم بهاء وتعد ردود فعل عادية؛ 
وطبيعية إذ أنها تحدث لكل إنسان كما يمكن للإنسان أن يعاني من حالة نفسية» وتكون لديه 


ردوة فعل مختلفة عن التي ذكرناهًا. فبدلاً من مواجهة المشكلة التي تسبب القلق والاضطراب» 
والرد بطريقة تبعد عنه الشعور بالقلق ليهرب منها: 

وفقدان الذاكرة أحد هذه الزدود» إإذ' يتضتزف الإنسان المصاب وكأن جميع الأخداث 
والأشياء التي أزعجته وسببت له الاضطراب النفسي لا تخصه. وإإها تتخص إنساناً آخر. 

وبنسيانه هذا ينسى أيضاً الكثير من الأشياء الأخرى المتعلقة بهذا الاضطراب حتى أنه ينسى 
نفسهء فهو لا يتذكر أي شيء حول ماضيه» ولكن يتصرف في الحاضر تصرفاً طبيعياً خالياً من أية 
ردود فعل عصبية» فهو يعمل كأي إنسان سليم. 

ومن الممكن أن يرجع فاقد الذاكرة إلى حالته الطبيعية بشكل مفاجئ» وفيحالات كثيرة تتم 
مساعدته لاسترجاع ذاكرته من قبل أخصائيين نفسانيين. والغريب في الأمر أن المصاب بفقدان 
الذاكرة لا يتذكر أي من الأحداث العي تحدفت له أثناء معاناته من فقذان التذاكرة. 


هل سبق "لك أن شعرت أنه سيحدث“ شيء ما قبل «خدوثه - بالفعل؟: هناك “حالات -غديدة 
لأشخاض يبدو أنه حمتعون بهنة-القلارة» وليْدنَ في مناسبات ثادرة فقظء :بل في مناسبات 
متعددة» تفوق مقدرتهم هذه مقدرة الإنسان العادي. 
ونا الاكاككة حي لد مركي جديا زلاناك عدا نلى ب ف 
5 يعتقد بعضنا أنها هبة الرؤية الواضحة. من اللهة أو.الإدراك الحسي 
ين الاعتيادي؛ .وهذا+يغنئ: القدزة.. علق إدراك, الأشياء. بحاسة:تفوق ,استطاغة: الحواس العادية. 
وفي جامعة «ريوك) :ولأكثر من خمسة وعشرين عاماً قام البروفسور. ريل» بالعديد من 
التجارب- بقضد إثبات :وجود شيء اسمه «الإدراك الحسي غير الاعتيادي» وقياس ذلك على 
النان. هده العجارب :تضم الاننتبضاز والستحاظر واليق فتجرية الانغبضار تتطلب تحمل ,منجموغة 
خاصة .من أوراق .اللعب. .هذه المجموعة تتألف .من خمس أوراق. تحمل. رموزاً مختلفة» صليباً» 


يل 


هل ع إععا »ا 


ودائرة» ونجمة» وخطوطاً متموجة؛ ومربعاً. يدخل في تنفيذ هذه التجربة خمسة أشخاص يتمتعون 
بحواس غير عادية» وذلك لتحديد هذه الأوراق بطرق مختلفة» وبدون رؤيتهاء وعندما تفوق 
الإجابة العادية التي يعطيها الإنسان العادي يكون هذا إثباتاً على أن الإنسان لديه إدراك حسي غير 
عادي. 

أما تجربة «التخاطر» فيحاول الإنسان فيها قراءة أفكار مرتب هذه الأوراق. 

وفي تحربة «التنبق» محاولة التنبق بالعديد من الأحداث التي لم تحدث بعدء وكذلك باستعمال 
الأوراق أو النرد وهناك اعتراضات كثيرة على ماج هذه التجارب» ولكنها أثبتت صحة وجود 
مغل هذه الحاسةء كما أثبعت العجارب أن هناك أشياء كثيرة تعتمد على مجرد الصدفة. 


ثريك هنا طريقة تكسب ب رهان أكيد بتحدي أي إنسان تعرفه على أن يمشي وهو معصوب 
العينين بشكل مستقيم ويدرن اخروج عن خط سير مرسوم. ..قمن المؤكد أنه سيخسر لأنة شرعان 
ما سيبداً لمشي بشكل دائري. فالعديد من الأشخاص الذين ضلرا طريقهم في المستنقغات» أو 

العواصف الثلجية؛ لا بد أنهم 


لماذا نتحرك بشكل دائري حين نضل طزيقفا ”قد ساررا ونساعات طوياً 

ظانين أنهم يتجهون الوجهة الصحيحة ولكن بعد فترة اكتشفوا أنهم قد وصلوا إلى نقطة البداية. 

وفيما يلي نميب على هذه الظاهرة إننا لا نستطيع السير في اتجاه مستقيم ما لم نعتمد على 

النظر في التوجهء فجسم الإنسان غير متناظرء وهذا يعني بالتالي أنه لا يوجد هناك توازن كامل ما 

بين اليمين واليسار» فالقلب على سبيل المثال متوضح في الجانب الأترس حمعفاء زليسن الام 

كما أن هيكلنا العظمي أيضاً غير متناظر فالنخاع الشوكي ليس مستفيماً» وحوضنا يختلف كما 

تختلف الأرجل في كل من جانبي الجسم, هما يدل على أن بنية العضلات في جسمنا غير 

متماثلة» وغير متوازنة بشكل صحيح؛ إذ أن عضلاتنا تختلف في الجانيه الأفن عق لانت 

الأيسر بما يؤثر على طريقة سيرنا وركضنا. فجانب من جسمنا يجبرنا على الاستدارة باتجاه معين. 
لذلك نجد أنفسنا دمير أو نركض في اتجاه واحد؛ وعلى شكل دائري. 


للا 


هذا صحيح .ولا يحدث فقط بالنسبة لعضلات أرجلنا. ولكن لعضلات أذرعنا أيضاًء ' ولقد 
أقيمت. التجازب عَلِنّْ_أناض بمكفوفين» ويحاولون قيادة سيارة على خط مستقيم». وخلال عشرين 
ثانية» بدأ هؤلاء المكفوفون بالخروج عن الطرق» وهذا سبب وجيه لتبقى عيناك جاحظتين دائماً 
أثناء «بيرك أو قيادتك للسيارة. 


لرولر البحر علاقة وثيقة بالتوازن والدوارء وتحتوي أعضاء العوازن لدينا على شعيرات كنيفة 
يطوقها سائل. فعندما نتحرك في اتجاه ماء يتحرك هذا السائل محركاً معه الشغيرات المحيطة 
بالسائل» وتقوم هذه الشعيرات يإرسال رسالة إلى الدماغ الذي يعطينا بدوره الاتجاه الصحيح 


8 0 1 9 
ماذا نشعر بدوار البح يدعى هذا السائل باللنف2©7: والشعيرات الكثيفة 
حساسة للغاية» وذات حركة دائمة: لدرجة أننا نستطيع أن نكيف أنفسنا بسهولة بحسب التغيرات 
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التي تحصل» ونحافظ على توازننا. ولكن ما الذي يحدث على ظهر السفينة؟ هل هو من جراء 
الوضعية المتغيرة على ظهر السفينة؛ والارتجاج الكبير لسائل الانف؟ 

تتحرك الشعيرات الحمسيةء بشكل عشوائيء وبالتالي تصبح الرسالة التي سترسلها هذه 
الشعيرات الى الدماغ مشوشة وفور وصول أمر ما إلى الدماغ يتبعه أمر آخر مخالف تماما للأمر 
الأولء ويحمل معلومات أخرى مخالفة تماماً للمعلومات الأولية. ويعود ذلك إلى أن اتجاه السفينة 
يتغير بسرعة كبيرة في كل دقيقة أو في كل ثانية: فتنتج حالة من التردد والارتباك تصيب هذا 
الجرء من الجهاز العصبيء والذي نشعر به بعد ذلك مباشرة هو الدوخة وألم في الرأس» ونقاط 
سوداء ترتسم أما أعينناء ومضاعفات معينة؛ مثل العرق البارد» والاستفراغ» وجميعها تعرف بدوار 
البحر. ولسوء الحظ فإن الدواء الوحيد لهذا الدوار هو الإبقاء على اللنفاوي ثابتأء والتحكم في 
رسائل الشعيرات ا حسية إلى الدماغ لقلا تؤثر على توازنناه ولكن كل ذلك يذهب هياء لأنه ليس 
هناك طريقة للمحافظة على السائل اللنفاوي ثابتاً ولا توجد طريقة للتحكم بحركة الشعيرات 
الحسية. 

ما تأثير دوار البحر؟ من ضمن تأثيرات دوار البحر إما كل الجزء الذي تذهب إليه رسالة 
الدماغء أوبشكل مركز الاسعبراغ في الدماغ» أو إيقاف عمل بعض الأعصاب وأفضل دواء لدوار 
البحر هو الاتجاه إلى أكثر الأماكن ثباتاً في الباخرة» أي في المنتصفء والبقاء في حالة هدوء ما 
أمككن» والشيء الآخخر إبعاد المنوف عن الطاب قدر الإمكان؛ لأن المخوف والتخيل يزيدان من 
سوء دوار البحر. 


ل يعمكن الإنسان في القديم من فهم الأمراضء ولا أسبابها. 
لذلك فقد عامل الإنسان القديم ضحايا بعض الأمراض بطريقة وحشية جدأء إذ كان يعتقد 
أن المصابين بالصرع في القرون الوسطى مصابون بجنون» وأنهم مسحورونء وعلى الرغم من 


كذا 


ما هو الصرع؟ ذلك فإن العديد من العباقزة كانوا مصابين بالصرعء» ومن بينهم الدوق 
ويلنغتون» ورتيشارد واتمنز وفنسانت فان كوخ» ولويس هكتوز بيرليوس. 
فالضرع مرض يضيب الجهاز العصبيء إذ ينتاب المصابين به نوبات مفاجعة ترافقها فورات 
نشاط تدعى التشننجات» ويتعرض المريض بعد ذلك لفقدان الوعي» أو الغيبوية. 
لم يفستر”الأطباء على" وجه"الدقة"ما يسَبْت ناه التعتتجات» إذ يصت” بعضتهم أن“النشاط 
الطبيعي للدماغ يِصيبه بعض الخلل لفتزة رتل0 ؤيكوت نسيج الدماغ عند هؤلاء الناس 
حسائئا تجاه التغيزات الكيميائيةق وعدد تحدوث أي تغيير من هذه التغييرات يرسل الدماغ إشازات 
فعل تنفيثاً عن هذه الخالة التي تسب التشنجات عندكق: 
يجب أن يكون هناك استغداد مسبق للضرع» لأنه من المفكن جداً أن يعاني أي إنسان آخر 
من هذه التغييزات الكيميائية».وعلى الرغم من ذلك “فإنه. قد لا ايصناب بأية: تشتجات .وهناك 
احتمال هو أن الصرع ورائي» كما يمكن للحرارة المرتفعة» والرعث: الكبيرء. أو النقص في تزوية 
الدماغ» أو الاضطراب في إمدادات الدمء وما إلى ذلك من الأسباب التي ,قد تلعب دوراً في 
تصعيد نوبات الصرع. 
لا يؤثر الصرح .إطلاقاً. على التطور العقلية ويعد الإنسان. المضات. بالصررع سليماء ولي 
عاجزاًء ويمكنه أن يعيش جياة: طبيعية مثل الذهاب إلى المدرسة» والعمل». والزواج وأشياء تأخرى: 
وقد اخترعت العلوم الطبيعية دواءً يمنع حدوث النوبات» ويسيطر عليها إذا ما حدثت: 
تعطى هذه الأدوية للأشخاص المصايين بالصرع لاستعمالها لسنوات طويلة أو طول الحياة» 
وبذلك يعيشون حياة طبيعية وسعيدة. 


58 أهم ميزات الإنسان عن غيزه من المملكة الحيوانية. هو الدماغ إذ لا تملك جميع الحيوانات 
دماغاً كدماغ الإنسان وبعضها يملك دماغاً يتطور بشكل بطيء جداًء. على سبيل المثال يصل 
حجم دماغ دودة الأرض إلى حجم الدبوس» وحجم دماغ ارت يوازي حجم الكشتبان» 
5 ويصل وزن دماغ الإنسان العادي إلى حوالى ١,”‏ كغ. 
ما هو الدماغ؟ ات 
ينسم الدماغ. إلى ثلاثة أقسام رئيسيّة ميخ والخيخ والنخاع المستطيل» 
ولذلك فإن جميع أفعالنا الطوعية مسيطر عليها تماماً. 
اللخ وهو أكبر أقسام الدماغ عند الإنسّانء ويأخذ الحيز.الأكبر من المكان الواقع ف , الجهة 
الغلوية والخلفية من ل 


يحدلذ 


وينقسم اللخ إلى فسين معياتلين عانا يغطي سطحهما تفصفصات» وثنيات عديدة تسمى 
التلافيف وهذا السطح يشكل كتلة من الخلايا ذات لون رماديء وتتزايد هذه التلافيف وفقاً 
لمستوى الحيوان العقلي؛ وتحت هذا السطح جزء يدعى بالقشرة (اللحاع) وهو الذي يحتوي على 
مادة بيضاء مؤلفة من ألياف عصبية» ومن خلال هذا الجزء تمر الرسائل من وإلى الدماغ. 

وهناك أجزاء معينة من القشرة مختلفة وقد حدد العلماء أجزاء معينة مختلف فعاليات الجسمء 
فقد حددوا جزء يسيطر على الرؤية وجزءاً على الإحساس وآخر على السمع وغيره على حركة 
يعن العضلات. لذلك فإن الضرر الذي يصيب أي جزء من الدماغ مثل الجلطة الدموية من 
الممكن أن يضعف بعض فعاليات الجسم كالكلام على سبيل المثال. 

والمفيخ يوجد في الجزء الخلفي من الجمجمة وتحت المخ هباشرة: وهو يوجه قوة التوازن 
وينسق حركة العضلات» وإذا ما أصيب بالضرر فمن الممكن أن يصاب الإنسان يعدم القدرة على 
المشي بشكل مستقيم والوقوف باعتدال. 

النخاع المستطيل» وهو بحجم الكشتبان» ويوجد في نهاية الحبل الشوكي ويسيطر على 
التنفس وضربات القلبء والهضمء وفعاليات أخرى كثيرة قد يظن أنها تعمل من تلقاء نفسها 
وتقوم مجموعة من الألياف العصبية بربط الدماغ بالنخاع الشوكي» وكل جزء من الدماغ يسيطر 
على الجزء المعاكس لهء فعلى سبيل الخال الجزء الأيمن من الدماغ يسيطر على الرجل اليسرى» 
وقكل 


يتوقق النمو العقلى والحسي للإنسان في سن معينة وفقاً للفرد. فعلى سبيل المثال يمكن لإنسان 
ما أن يصل طوله إلى 5١م‏ في سن السادسة عشرة ثم يتوقف ثموّه عند ذلك. في حين يصل أيه 
إى :4و ام في: سن التاسغة 


١كم‎ 


أما النمو العقلى فيتوقف خلال سنوات المراهقة عند الناس 
ما مقياس الذكاء؟ فإذا أحذنا 0 المثال تجميع الأطفال الذين ولدوا من 2 
شهر تشريق الأول عام ١941/‏ وفحصناهم فإننا نجد أنهم يختلفون من الناحية الجسمية والعقلية. 
فبعضهم يتصف بالطول القارع» وبعضهم الآخر يتصف بالذكاءء وبعضهم الثالث منهم 
يتمتع بالمقدرة: الكبيرة على التكلم السريع» كما يتصف آخرون بالذكاء العادي والفهم البطيء 
أيضاً 


إننا نستطيح قياس أطول الناس على اختلافهم؛ ولكن كيف نستطيع قياس ومقارنة الذكاء 
والنمو العقلي لديهم. 

لقد أجريت العديد من الاختبارات العقلية لهذا الغرض. وفيما يلي نعرض ذلك على هذا 
الشكل: 

في البداية نبحث عن قضية يقوم بحلها مجموعة من الأطفال من مختلف الأعمار. فتجد أن 
لفل السادسة من العمر مثلاً يستطيع فعل أشياء كثيرة» وطفل الثامنة يستطيع فغل أشياء أخرى» 
وفكذا. 

والآن؛ نفترض أننا طرحنا قضية ما أمام أطفال في سن السادسة» فتلاحظ أن بعض أطفال 
سن الرابعة .قد استطاعوا حل هذه القضية» ومن جهة أخرى لدينا أطفال في سن العاشرة أو 
الحادية عشرة من عمرهم يجدون صعوبة كبيرة في حلها. وهكذا نستطيع قياس نسبة الذّكاء عند 
الأطفال. 

فإذا ما قام طفل السادسة من العمر بحل قضية ماء إذاً فهو يملك ذكاءٌ عاديً» ولكن إذا ما قام 
طفل الرابعة من العمر أو الخامسة يحل قضية ما وجهت لطفل السادسة قلنا إنه ذكي» وذلك 
بالنسبة لعمره» وإذا لم يستتتطع طقل الغاشّرة حل القضية نقفسها أيضاء تقول عنة إنه متاحر عقلياً. 


تسمع بين فترة وأخرى عن أششخاص يتمتعون بذكاء خارق» أو أنهم عباقرة أر نقرأ في الصحف 
عن أناس قاموا بأشياء خارقة» فاتصفوا بالعبقرية. ومن الطبيعي أن. نلاحظ من خلال دراستنا 
للتاريخ أن هناك الكثير من الرجال المشهورين الذين عرفوا بأنهم من العباقرة. 
من هو العبقري؟ من العباقرة على وجه التحديد؟ ولماذا هم فقط وليس غيرهم؟ 
إن كلمة عبقري تستعمل للدلالة على شخص ما يمتلك ذكاءٌ غير 
عادي» وطريقة ظهور هذا العبقري تبدو من خلال اختراع لهء أو من خلال ما أنجره هذا الشخض 
وهناك عباقرة لم يقوموا بأي نوع من الإنجازات العظيمة»: ولكن مقياس الذكاء لديهم موازٍ لهؤلاء 
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الذين قاموا يإنجازات معينة: وقد مات العديد من هؤلاء العباقرة الذين عرفتاهم في ظروف صعبة» 
وذلك من جراء اعتقادهم أن إنجازاتهم لم يعترف الئاس بها خلال حياتهم. 

والعبقري ليس الذي نقول عنه إنه موهوبء لأن الإنسان الموهوب يستطيع أن يقوم بتوع 
معين من الأعمال بشكل جيدء أي إنه يقوم بعمل شيء معين بطريقة يتفوق فيها على الآخرين. 

فعلى سبيل المثال» من الممكن أن يملك إنسان ما موهبة كبيرة في العزف على البيانف أو 
الترلج على الجليد: أو الرسم. 

ولكن العبقري أكبر بكثير من الموهوب فهو يعطي للبشرية شيئاً لم يكن موجوداً لولا عبقريته 
هو. 

وناك عباقزة تخصصبوا'فى حقول مغينة من الخلومء مهل الكيمياء» أو الأذبء أو الموسيقى: 
أو الفنون. 0 

وإذا لم يكن للعبقري ذكاء غير اعتيادي» فمن المؤكد أنه سيكون مجرد إنسان موهوب. 

يعتقد في وقتنا الحاضر أن الإنسان يخلق عبقرياً فالتدريب والفرصة يخلقان العباقرة ولكن 
العبقري الحق هو ذلك الإنسان الذي تكون لديه القدرة الهائلة على العمل المستمر والشاق 
لتخطي الصعوبات والعوائق التي تقف في طريقه. 


شل تسعطيع سرد الحروف الهجائية بسرعة؟ هل تستطيع كتابة اسمك بسهولة؟ هل تستطيع 
عزف السلم الموسيقي على آلة موسيقية؟ من امحتمل أنك ستقول: إنك تتذكر كل هذاء ولكن ما 
الذي تفعله لتتعلّم ذلك؟ وما الطريقة التي تتبعها لكي تتعلم ذلك. 
وبكلمات أخرى إن الذي صعب عليك في وقت من الأوقات من قراءتك لللحروف 
ا ال لقال ا 
2 تعتاد عليه. 


إذاً يمكن أن نعرف الذاكرة على أنها التعلّم عن طريق التكرار؛ واكتساب العادة. 
1 لتعلم عن طريق التكرار؛ وأ 


اميل 


فلدى الإنسان عدد هائل من العادات المكتسبة التي تمكنه من القيام بغالبية الأشياء.في حياته 
اليومية» مثل تركيب الازرار» غسل اليدين» وغير ذلك. 

ولكن لنفتوؤض.أنك اتقراً كتاب» وسألك شخص ,ما عن محتوى هذا الكتاب؛ أو أن تتتخدث 
عن موضوع الكتاب, فمن المؤكد أن إجابتك لن تعتمد على العادة إطلاقاً 

وإذا ما قمت.بدراسة الوضع بشكل جيدء فسترى أن هناك شيئاً ما يلعب دوراً هامأ في قضية 
التذكر بالإضافة إلىالعادة. 

فعلى سبي امثال بالنسبة إلى الأعمال الاعتيادية» أنت تنعلم. كيفية ترتيب بعضن المواد بطريقة 
ما؛ وحين تحاول شرح موضوع كتاب ماء أو.أن تصف ثم يتألف هذا الكئاب فإنك تقوم بالأعمال 

يقول بعض علماء النفس: إن جميع المعارف فيها الذاكرة تتألف من عدد هائل من الأعمال 
الاععيادية البسيظة. 

غير أن هذا لا يعني أن المعارف تتكون لدى الإنسان عَن طريق القيام بأشياء اعتيادية وإغادتها 

فهناك أشياء متعددة أخرى تدل على عملية. التعلم.والذاكرة. أحد هذه :الأشياء.الإرادة في 
التعلم» أو الاستعداد :الفطري: لفهم كل .ما .يقال» أو لفهم المعلومات المعطاة: 

فعلى سبيل المثال تتعلم وتحفظ قصيدّة شعرية بشكل أفضل حينمًا تفهمهاء وتحفظها لفترة 
طويلة أيضاً عندما :تفهمها. 

وهناك عامل آختر يدل في المقدرة على التعلم والمحفظء ألا وهو اجتماع الأفكار الجديدة مع 
الأفكار القديمة امخترنة في ذاكرة :الإنسان. 
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يفكر معظم الناس أن الأفعال التي تحدث هي أفعال إرادية: وأن الجلوس والوقوف يحدثان لأننا 
نريد ذلك: وكذلك المصافحة وهكذا.:. ولكن الأفعال الإنسائية» وأفعال الخلوقات الحية 
الأخرى: لا تفسر بهذه السهولة» فعلى سبيل المثال؛ حيئما تركب الدراجة» فإنك تقوم بالكثير من 
الحركات ودون التفكير العميق فيها. 
ما هي الغريزة؟ 


هذه الأفعال ما هي إلا نتيجة للتعلم والتجربة والعادة أيضاً. 


والآن افرض أنك للست شيئاً حارأء فإنك وبشكل تلقائي تبعد يدكء إنك لم تفكر في ذلك» 
ولكن قمت به بشكل تلقائي» يدعى هذا العمل؛ «رد فعل). والآن نأتي إلى نوع ثالث من 
الأفعال التي تحدث بدون أن يدخل التفكير فيها «إنك جائع» ولا تقول في نفسك: أنا جائع 
سوف أبحث عن طعامء إنك تذهب مباشرة الى مكان وجود الطعام؛ وهذا النوع من الأفعال 
يمكن أن نصفه بالغريزة كاحاجة إلى الطعام: أو كاعتاء الأم بأطفالهاء الخ... إنها ‏ أي الغريزة ‏ 
شيء أقرّه علماء النفسء ولكننا حتى الآن نعرف أن بقية الحيوانات تتصرف من وحي غريزتها؛ 
والغريزة عبارة عن فعل يقوم به الإنسان دون أن يدخل العقل في توجيهه. 

قن سيل الخال تي الطير عشه بتجميع بعض الأعواد والأعشاب والألياف» ثم يقوم هذا 
الطير بترتيب هذه الأأشياء على أحد الأغصانء أو عند حافة ماء بطريقة العش ذا ارتفاع ومتانة 
معينة» ليصبح شبيهاً بأعشاش الطيور الأخرى» التي تنتمي إلى الفصيلة نفسها. 


نفذا 


والشيء الوحيد الذي يكن أن نفسر به هذا التصرف هو الغريزة» ويقوم الفعل الغريزي عل 
مثير فطري داخخل الخلوق نفسه؛ (مثل الجوعء الخوفه الرغبة» التزاوج). ومن الممكن جداً أن 
يكون إفراز بعض الغدد في الجسم هو السبب في الأفعال الغريزية الصادرة عن الحيوانات» فالحاجة 
إلى الطعام» والتزواج والأمومة» والهجرة؛ والسبات الشتوي؛ كلها أفعال تعود أسبابها إلى الغدد 
الموجودة عند الطيور. 

وجميع الحيوانات تقربياً تقوم يبعض الأفعال الغريزية لإشباع بعض .حاجات الجسم الحيوية. 


عنرما تذهب إلى الطبيب يطلب منك ,وضع رجليك في وضع متصالب؟ ثم يقوم. بضرب 
ركبتك بمطرقة مطاطية؟ فالذي يقوم الطبيبت بفحصه. هر ذلك الفعل. الانعكاسي. 

وينجم عن هذا الفحص رد فعل خخاص؛ يعرف بالفعل الانعكاسي الرضفي؟ لأن المطرقة تقوم 

نا الذي يسيب القعل الازدجاييي ؟ نشدت متسل بي سل الرضنة. ما اثني 

ينتقل التنبيه عبر الخلية الحسية الموجودة في المفاصل إلى النخاع الشوكي» ومن هناك ينتقل 
إلى الخلية اتحركة؛ التي ترسل بدورها تياراً إلى عضلات الرجلء فتقوم الرجل بالرد المقاجئ» 
وكأنها تستعد للركل في حالة الدفاع عن الرجل. 

يعرف هذا الفعل بالفعل الانعكاسيء أو اللا إرادي» وبكلمات أخرى إنه الفعل الآلي. 

إننا لا نملك السيطرة على هذا القعل» لأنه لا يبدأ فعلاً من الدماغ فعلى سبيل المثال حين 
تذهب إلى الفراش وتغمض عينيك» فأنت تقوم بفعل إرادي. 

ولكن إذا ما دخحلت ذرة من الغبار إلى عينك» فإنك تقوم باغماضها بسرعة حتى وإن لم تكن 
الرغبة في إغماضهاء هذه الحركة الآلية تدعى الفعل الانعكاسيء أو اللا إرادي: 

وبذلك نستطيع تعريف الفعل الانعكاسي» يانه قيام الجسم برد فعل آلي للمثيرات الخارجية. 

كيف يحدث هذا الفعل؟ يعد الحبل الشوكي منطقة تحويل هذه الأفعال الانمكاسية قعندما 
ينتقل مثيزما عن طريق الجلد. بوساطة الخلايا المسنية تتتقل هذه المثيرات إلى الخبل: الشوكي» 
وتتحول إلى خلايا حركية. 

هذه الخلايا ترسل تيارات إلى عضلات معينة في الجسمء وتحفزها على الحركة» ولا يحدث 
في هذه العملية مرور الاندفاعات العصبية عبر الدماغ. 

أكثر من 4٠‏ امن :الأفغال التي ينوم بها الجهاز الغصبي عند الإنسان تعد أفعالاً انعكاسية. 


يفلا 


(النظام العصبي للإنسان شديد الشبه بشبكة من المراسلات» والتي يقوم بها الدماغ مكونة اتصالاً 
مع جميع أعضاء الجسم. 


ويعد الدماغ مركز الجهاز العصبيء» ومن الدماغ تصدر الأوامر عبر موجات عصبية؛ 
كالحركة؛ والبكاء؛ اللأكل والضحك» 


لماذا يملك الإنسان نظامين للأعصاب؟ ,لكي أتمال إنانية. كما تقوم 


الأعصاب ينقل الرسائل من والى الدماغ؛ وذلك عبر أجزاء خاصة من الجهازٌ العصبي» 
ويأحذ الدماغ معلومات عن مجمل ها 2100118 ويعد الحبل الشوكي من أهم الخطوط 
التي تصل يون الدماغ وبقية أعضاء الجسم فهو مغطى بالعمود الفقري» وهو عبارة عن مجموعة 
كبيرة من الأعصاب» شبيهة بمجموعة من الأشرطة والحبال التي تكوّن الشريط الكهربائي. 

يتألف كل جزء من قسمين يدعيان الجذور الخارجية (الظهى والجذور الداخلية (الأمام) أما 
الجذور الخارجية» فهي تلك التي تحمل العلومات الى الحبل الشوكي ومنها الى الدماغ» والجذور 
الداحلية هي التي تنقل المعلومات الى مختلف أنحاء الجسم. 

وهكذا فالجذور الخارجية توجه إحساساتناء أما الجذور الداخلية فهي توجه أفعالناء فعندما 
يلمسنا أحد ماء نشعر بذلك من خلال الجذور العصبية الخارجية» واذا ما تحركناء فإن التنبيه ينتقل 

من الدماغ عبر الجذور الداخلية. 

يعرف هذا الجهاز العصبي بالجهاز العصبي النخاعي الشوكي» فهو يوجه جميع أفعالنا 
الارادية» وردود أفعالنا للمنبهات الخارجية» وبدون هذا الجهاز العصبي لن يكون هناك أية أفعال 
مدروسة أو إحساساث. 

ولكن كما نعرف يقوم الجسم ببعض الأفعال اللا إرادية» فالأعضاء الحيوية لديها بعض 
الواجبات التي تحدث بدون إدراك أو وعي مناء فعلى سبيل المثال: الهضم والتنفس يقوم 3 
الجسم بشكل لا إرادي ليقوم القلب بعمله بشكل آلي. 

فالأفعال اللا إرادية» وأفعال أخرى» يقوم بها الجسم بشكل آلي» وبوساطة جهاز عصبي آخر 
يدعى الجهاز الآلي. وهو لا يتطلب التوجيه الواعي: على الرغم من أنه يستجيب لبعض المثيرات 
أو المنبهات التي تصدر من الجهاز النخاعي الشوكي وهو يؤلف شبكة منفصلة داخل الجسمء 
وبدونها تتوقف الحياة. 


لذلك فنحن بحاجة الى كلا الجهازين لمتابعة الحياة كمخلوقات بشرية. 
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يوجر الكجول في أجسامنا بشكل دائم» وبعد كل وجبة. نأكلهاء يوم الكارنبوهيدراتيك والسكر 
بتشكيل الكحول الذي يدخل في الدم. 
لذلك :فهناك دائماً ما يعادل :الخرام الؤاحد. من: الكحول يدور مع"الدم في جميع أنحاء 


كيف يتسبب الكول بالسسكر؟ الس 


ما الذي يحدث اذا ما تناؤلنا كمية إضافية من 
الكحول؟ 


يعد الكتحول من .المواد: الخدرة التي تدحل بسرعة .الى: الخلايات العضبية» وتحاول: شل هذة 
الخلايا 

ولكن قبل حدوث أي شكل تحذيري, يقوم الكبحول بإثارة. الخلايا: العصبية» ‏ ويجعلها في 
وضع متجفز إذاً يعمل الكجول في ,البداية كمثير ولإيقاف تأثيزه عند.هذا الحد وقبل الدخول في 
طور الشلل العصبي علينا أن نتناوله. بشكل معتدل. 

وأول مؤثرات الكحول على الجهاز العصبي هي إثارة الغدد المعدية واللعابية التي بدورها تقوم 
بافراز عصاراتهاء ولذلك يلجا بعضهم الى تنارل التبيذ كفاتح للشهية. يمتص. الجسم مجلول 
الكحول الحار بسرعة كبيرة» كما يسرع السكر .وثاني أأكسيد الكربون 5 الامتصاص أيضاً. 
فعلى سبيل المثال تحتوي الشمبانيا. على السكر وثاني أكسيد_الكريون معام ولهذا. السبتت أفان 
للشمبانيا تأثيرها السريع. 

كيف يؤثر الكجول. على ال-ماغ؟ التأثير الأول للكحول على الدماغ هو الشعور بالإثارقه 
كما يصعد ويسرع التكلم والانفعال» ويصاحب ذلك احمرار في الجلد وارتفاع في ضغط الدمء 
وتسرع في ضربات القلب والتنفس. 

وللكحول تأثير على الدماغ من حيث القدرة على التمبيز والتفكيرء وحتى الانتياه: وما أن 
فعاليات الدماغ تصاب بالشلل من جراء الكخول؛ فإن السيطرة على المزاج تصبح من الأمور 
المستحيلة. 

هناك تأثير على حافت تيدم الأعميةد أله وهو استرحاء الردع» ذ ففى -أجسامنا شعيرات 
عصبية تدعئ ‏ شعيزات ا التي تعمل" كالفزامل في اجهاز العصبي» ٠‏ وه لو 
والتدريتٌ" وتجعلنا أنامتاً متحضرين' نتضرفة فق الأمتول ونتخمت !تأتزل رالكيخرل) اتتؤقل هلاه 
الشعيرات. الزادعة: بشكل. مطلق» وتنعدم سيطرة الانسان على جسمه» وتصضبح جميع تقديراته 
خاطقة» وبدأ في قول وفعل أشياء.ما .كان ليقوم بها علئ الإطلاق فيما لو كان عقله في حالته 
الطبيعية :ونقول. عن :هذه .الحالة. إنها. حالة السكر, 


ولا 


عتز القديم خاف الناس كثيراً من مرض الجزام» فهو الى جاتب الضرر الكبير الذي يسببه في 
جسم الإنسان» فإنه يجير المريض على العيش بعيداً عن الناس لا أحد يريد الاقتراب منه» أو 
العيش قريباً منه. فالمصاب بالجزام عليه أن يقضي بقية حياته معزولاً عن 
ماهو الجزام؟ سي 

واليوم نعرف الكثير عن هذا المرض ونعاللجه بطريقة مختلفة. والجزام عبارة عن مرض معدي 
أو انتاني يصيب الجلد أو الأعصاب أوكليهما معاً. أما البكتريا التي تسبب العدوى» فقد اكتشفها 
عالم نرويجي يدعى «هانس» لذلك عرف هذا المرض بمرض هانس على الرغم من الاعتقاد الذي 
كان سائداً منذ هئات السنين» جرثومة الجزام ليست شديدة العدوى» كما كان يعتقد. 

ونحن لا نعرف كيف تنتقل العدوى على وجه الدقة» ولكن من المؤكد أنها تدخل الجلدء 
وتبقى فيه» فإذا كانت مقاومة الانسان عالية تتشكل عقدة أو كتل ببطءء ثم تصبح عقد الجلد 
كثيرة حول الجبهة والأنف والأذتين والشفتين» وهذا ما يعطي المريض بالجزام ذلك المنظر المثير 
للاشمعزاز. 

وما أن تنتقل العدوى الى الأعصاب حتى يفقد الانسان القدرة على الإحساس» ولهذا 
السبب اذا ما أصيب المريض بجرح فإنه لا يشعر بالألم؛ وكذلك الحال بالنسبة للحرق» فهو لا 
ينتبه لنفسهء وبذلك تصبح العضلات عدهة الفائدة تقربياً ويصبح شكل اليدين والقدمينن 
كاتخالب» ومع مرور الزمن تختفي عظام اليدين والقدمين, 

ويوجد هذا المرض في جميع أتحاء العالم ويكثر في المناطق الاستوائية» وشمال افريقياء 
والصين؛ والهند» ومن الممكن وجوده في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية. 

وقد اكتشف الأطباء أن هذا المرض ليس شديد العدوى» فأخذوا يعالجون العديد من المرضى 
في بيوتهم؛ عوضاً عن عزلهم عن الناس؛ وقد تقوم بعض الأدوية يإيقاف تقدم هذا المرضء كما 
أنه شفي الكثير من المرضى بهذه الطريقة. 


4 أجسامنا خلايا تصل الأنسجة مع بعضهاء وبالتالي تجمع الأقسام العديدة من الجسمء فيمكن 
لبعض الخلايا أن تتصل اتصالا وثيقاً مشكلة عضلة مؤلفة من خلايا متلاصقة ومتراصة. 
فعند هذه النقطة تبدأ العضلة المؤلفة من الخلايا بتشكيل عضلة واحدة ناعمة مؤلفة من العديد 
كيف تعمل العضلات من الألياف وتوجد هذه العضلات في جميع أتحاء الجسم 
١ 5‏ ت؟ وتساعد الانسان على القيام بالعديد من الفعاليات والأعمال. 


الم 


(غير إراهية) (إداية) 


فعلى سبيل المثال: تقوم العضلات بتنظيم:التنفس»: وتنظيم عملية الُّضم., وألياف العضللات 
الناعمة قوية» ولكنها بطيئة» ولذلك فحين يحتاج الجسم الى القيام بحركة سريعة يقوم بتطوير 
العضلة كخطوة أولى» ثم ثم تدخل العضلة في مرحلة أعلى من النطور تدعى العضلة احززة» وجميع 
العضلات التي تحرك أطرافنا محززة. 

وفي الجسم البشري 7775 عضلة؛ وهي عبارة عن حم الجسم تماماً» كاللحم الأحمر الذي 
نشتريه من الجزار. 

والعضلات بأحجام وأشكال مختلفة» والعضلة المتوسطة تحتوي على الملابين من الخلايا 
العضلية». ويحوي. الجسم ست ملايين عضلةء وكل منها'تشبه المحرك الذي يحتؤي على عشر 
اسطوانات مرتبة. في :صف واحد» والأسطوانات عبارة عن علب صغيرة تحتوي على السائل. 

وتتقلص العضلات عندما يرسّل الدماغ رسالة الى هذه العلب الصغيرة ويتجمذ السائل في 
تلك العلب المدة ثانية واحدة وعند انتهاء الثانية يتحول الى مادة 'سائلة مرة أخرىء وهذه العملية 
تعطي العضلة القدرة على الحركة فالعضلات الوحيدة لي 
الجززة أي العضلات. الناعمة وعلى .سبيل.المثال:. تلك التي. تشرف .على عملية الهضمء وا 

تستطيع التحكم يعملها فندما تبه العضلة» تقوم برد افع السريع؛ وككنها 0 

من عُشْرِ الثانية وقبل أن يتاح لها التمدد تأتيها رسالة أرى من الدماغ لتعقلص من جديد. 

وهكذا فجميع هذه التقلصات تحدث بسرعة كبيرة ة لدرجة أنها تصبح بمجملها حركة عادية 
مستمرة للإنسان. 
لولم يكن للجسم مفاصل لكانت الحياة شديدة الصعوبة فهي التي تساعد على الحركة» والمشي» 
والقيام» ورفع الذراع». وتخريك الأصابع. والمفصل يساعد :العظام على :الانزلاق فوق بعضها بعضاً 
بنعومة» وبدون احتكاك يذكرء وذلك بفضل الغضاريف التي .تغطي.نهايات العظام. هذا بالاضافة 


يفيل 


اللفصل الناقص 


١ 1‏ الى السائل الأبيض الزلالي الذي يفرزه المفصل باستمرار؛ ويدعى 
كيف تعمل المفاضل؟ (بالغشاء الزلالي للمفاصل) وبذلك يبقى المفصل في حالة لينة. 
وهناك أربعة أنواع هامة للمفاصل في جسم الانسان: 
)لاون هو الترقوة» ويوجد عند الكتفء ليساعده على القيام بالكثير من الخركات في الجسم» 
ولذلك تتحرك الذراع في الكثير من الاتجاهات. 
مفصل الحوض» ويعد أكبر مفاصل الجسم وهو شديد الإحكام وليس له حرية الحركة. 
النوع الثاني من المفاصل: المفصل الإهليلجي: ويدخل في العظمة الثانية وفي «فجوة شبيهة ة بشكل 
البيضة؛ مثال هذا المفصلء مفصل الرسغء وهو يسمح بالحركة الإهليلجية بدلاً من الدائرية» 
وهناك أنواع لهذا المفصل. كالمفصل السرجيء إذ ل العظام في اتجاهين فقطء ولدينا مغل 
هذا المفصل داخل عظام الظهرء التي يمكن تحريكها في اتجاهين فقطء الى الأمام» والى الخلف» 
ومن جانب الى آخر. 
أما النوح الثالث من المفاصل فهو مفصل وحيد الاتجاه متحرك في اتجاه واحد فقط» مثل مفاصل 
الأصابع. 
والفوع الأخير هو المفصل المحوري فهو يسمح للعظام بالعحرك الدوراني» ولدينا مثل هذا التوع 
من المفاصل في محور الهيكل العظمي ويسمح للرأس بالدوران. 
وكذلك مفصل المرفق الذي يمكننا من إدارة المفتاح في ثقب الباب. 


عن أكثر الأشياء المثيرة للإعجاب قوة عظام الانسان الذي يتمتع بصحة جيدة؛ ولا نبالغ إذا قلنا 
إن قوتها تمائل ضعف قرة ثمرة البلوط. 


١ 


ناقضة العظم تاف 


إنة من الضروري أن تتصف العظام بالقوة» لأنها تشكل الهيكل الأسآشي للجسمة الذي 
4 سيت ركز عليه ثقله بكامله؛ وتختلف أشكال وأحجام العظام وفقاً 
مما تتكون العظام؟ لنوع الحيوان» فللأسماك والعصافير عظام دقيقة» 2 15 قوية 
تستطيع حمل مئات من الكيلوغرامات. 
تتشابه بنية العظام بشكل عامء فهي تتصف بالصلابة» واللون الأبيض امائل الى الرمادي: 
ويعد ثلا العظام من المواد اللا عضوية أو المعدنية» وخاصة فوسفات الكلس الذي يعطي العظام 
صفة الصلابة وسهولة الانكسار في الوقت نفسه. 
أما الثلث المتبقي من محتويات العظام» فهو عضوي مؤلف من مواد حيوانيّة؛ وهو يعطي 
العظام القساوة التي تقاوم بها الكسور. 
وفي بعض أنواع العظام نجد المادة الذهنية التي تدعى «الثقي) وهي مادة عضوية تحتوي على 
قيمة غذائية كبيرة» كما تمتوي العظام على نسبة قليلة من الماء تجف مع تقدم الإنسان بالعمر 
ومع. استمرارية تزايد.المادة. المعدنية. في العظاء». مما. يسبب. الكثير. من. الكسورء. ويزيد. في صعوبة 
عملية جبر العظام. 
فعندما يصاب الإنسان بكسر ما يجب تجميع طرفي العظام مع عدم استعمال العضو الذي تم 
فيه الكسر حتى يتم التحام وجبر الكسر مرة. أخرى. 
أما. الخلايا الدقيقة في, الغظام:. فتفرز. مادة كلسبية تقوع بثبيت المكان المكسورء كما تساعد 
هذه الخلايا أيضاً في عملية نمو العظام الطبيعي» وتستمر هذه العملية المزدوجة'للخلايًا مدى انلنياة. 


يموي جسم الإنسان العادي على ثلاثة كيلوغزامات من الكالسيوم تقريباً.. وتتجمع أغلب هذه 
الكمية في العظام, ,ويعد. الكالسيوم جزءاً أساسياً من بنيتها. 

وبنية العظام.تشبه أساس البناء المسلح, إذ يتكون من بعض الألياف الشبيهة بشبكة من الحديد 
المستعمل في الأبنية المسلحة ويعد الكالسيوم بمنزلة القاعدة التي تشكل عليها تلك الألياف» 
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وتختلف محتويات العظامء وفقاً للعمرء فخلال السنة الأولى من حياة 


ما هو الكلسيوم؟ الطفل تكون نسبة الكالسيوم قليلة لديه» ولكن عندما يكبر الطفل 


ويستطيع القيام بالعديد من الحركات دون التعرض للكسور تزداد نسبة الكالسيوم لديه وهكذاء 
وهو حين يصل الى سن الثمانين يشكل الكالسيوم لديه ثمانية بالمئة من عظام الانسان ولكن مع 
كل هذا تصبح العظام أكثر تعرضاً للكسور. 

ومن أهم أسباب تغذية الأطفال بالحليب احتواء هذه المادة الغذائية على الكالسيوم الذي يفيد 
العظام. 

فربع كيلو غرام من الحليب البقري يحتوي على غرامين من الكالسيوم» كما يمدنا الجبن 
والزبدة واللبن بكميات كبيرة من الكالسيوم. 

ويتعرض سكان البلدان التي يتعذر وجود الحليب فيها الى المتاعب في الأسنان وكسور 
العظام . 


اقل تقوم بتنظيف أسنانك مرتين على الأقل في اليوم؟ اذا كنت تقوم بذلك فهل تساءلت يوماً لم 
لا تبلى أسنانك؟ 

في الحقيقة إن أسناننا قاسية جداً قساوة الصخر. 
ا ان يتكن السن من قسمين: الجذر لتثبيت السن في عظام الفك» 
مم تتكون والتاج وهو الجانب المرئي .من السن» والذي نراه في القم. 

تتألف الأسنان على الأغلب من أملاح معدنية» ويشكل الكالسيوم والفوسفور الجزء الأعظم 
من هذه الأملاح. أما الميناء فهي قاسية» ولامعة» وتغطي التاج. 

وهناك مادة شبيهة بالمادة العظمية تغطي الجذر وتدعى (وصدةمعددءت» أما المادة الشبيهة 
بالعاج» فتشكل الجزء الأكبر من السن» ولب السن».ويقع هذا في التجويف الذي يدعى الغرفة 
الداخخلية. 


لذلا 


يتألف اللب السني من نسيج مؤلف من الأعصاب والشرايين» وتدخل هذه الشرايين 
والأعغصباب :الى الجن من لايل بقيسة كانت الهاية الجدن. 

وتختلف الأسنان من حيث الشكل والحجم؛ فهناك أربعة أنواع وأشكال ضمن المجموعة 
وكل سن له استعمالاته وفوائده. 

«القواطع» وهي في منتصف الفم» وتفيد بقطع وقضم الطعام. 

ر«الأنيابء وتفيد في تمزيق الطعام وتقع على جانبي وزوايا القم ولها جذور طويلة وثابعة» 
وتتصف بأنها أسنان حادة ذات رؤوس مسننة. 

و«الأضراس» وتليها مباشرة (الضواحك) وتنصف بنتوئين وجذرين » وتفيد في تمزيق وعلك 
الطعامء بالإضافة الى الاضراس التي تقع في الجبهة الخلفية من الفمء ولها أكثر من «قرنة مديبة» 
وأكثر من جذر وهي تفيد في طحن الطعام. 


يفرع عالم الآثار كثيراً عندما يجد بعض البقايا من الأسنان أثناء بحثه عن المستحائات» وذلك 
لأنها تعد مفاتيح هامة لتفسير أنواع المخلوقات التي عاشت قدهاً. 
وعلى سبيل المثال» نجد أن 
تتشا انات أسنان كلب البحر - القرش 

هل 4 0 9 
سنان الإنسان؟ ١‏ .ره دا 
تساعد على تمزيق الفرائس» كما 
للقوارض أسنان قارضة. وللأغتام 
أستان ““طالحنقة ولكل “يوان 
مهما كان جنسه أو ستجمة 


أسنان تتناسب مع حجمه؛ ونوع 
الطِعام الذي يتناوله» كما 
تتناسب مع المكان الطبيعي 
الذي يعيش فيه فلدى القندس 
مثلاً أستان طويلة قارضة» ولدى 
الكلب أسنان نابية» وللقطة 
أسنان حادة وطويلة» وذلك من 
أجل القبض والإمساك بالفريسة. 


حك 


وتقوم الأستان الخلفية بتفتيت اللحمء وكسر العظمء وللسنجاب أسنان طويلة» تمكته من 
اختراق قشرة الجوز القاسية بسهولة؛ وللأسماك أيضاً أسنان حادة؛ ولدى أسماك سمك الشبوط 
أسنان قاطعة تستعملها في تمزيق اللحم؛ كما لبعض أسماك الشبوط أسنان حادة لسحق الصدف. 

أما سملك الكراكي فله أسنان مائلة للخلف تستقيم بعد أن تبتلع السمكة فريستها وأما 
الأفعى فتتجه أسنانها الى الداخل لكي تمنع قريستها من الهرب. 

وأما أسنان الإنسانء فترتيبها جماعيء أي أنها تتألف من عدة أنواع مركبة يجانب بعضها 

ووفقاً لما يقوله العلماء فإن بنية أسنان الإنسان قد وجدت لتناسب طعامه المؤلف من المصادر 
النباقية .والليوانية. 


حل مراحل حياة الإنسان تتساقط بعض أسنانه لتظهر أسنان أخرى» فبعد ثمو الإنسان الأوليةه 
واستعمالها لفترة من الزمن» تتساقط فاسحة لمجال لظهور أسنان جديدة مكانها. 
ويبدل الإنسان أسنانه مرة واحدة في حياته. أما عدد الأسنان فيبلغ العشرين عند الطفل في 
000 57 السنة الثانية من عمرهء وتدعى الأسنان اللبنية. وتحت هذه 
لماذا تتساقط الأسنان؟ الأسنان اللينية سلسلة من الأسنان تبدأ بالظهور بعد السادسة 
من العمر في سن المادية عشرة يبدأ الطفل بتبديل أسنانه ليصل عددها بعد مرحلة البلوغ الى ٠‏ 
سا دائمة: 
وبما أنه ليس لدينا فرصة أخرى لتبديل أسنانناء فإن من الضروري أن نحتفظ بها نظيفة» 
ونحافظ عليها من السقوط. ويبدأ تساقط الأسنان ابتداٌ من الميناء “كما يبدأ ظهور بعض النخر 
فيها ولكنه في العادي لا يظهر في البداية بشكل جليء إذ تدخل ١‏ لبكتريا الموجودة في الفم 


بشكل دائم؛ وتستقر داخل هذه النخور. 


نذذلا 


لا.تقؤم الكبعزيا بأكل الميناء لكنها تقوم بتغذية نفشها على" السائل في عاج الأستنان»» وعلى 
اللنف”' الموجود في أقنية الأسنان ويعد ذلك تقوم بدخر جدران هذه الأقنية مشكلة فجوئ تحث 
مينا الأسنعات» :وقد عرقت طويل قبل .أن للانحظاذلك. «قاذااما أضبلاخت:خدران السن, رقيقة» 
انعد كل اريك[ هذا التتح سوليات [لذلة هر لعالكراء:اللسئاسيطا للفلاملة للك بإلنيق ,عه الأشاء ا الباردةة 
أو الساخنة» ويتمركز اللب.في منقصف: السن» اويحتوي. على الأعصاب. 

وتتنبهه هذه الأعصاب بفعل ال حرارة أو البرودة» وللبكتريا مصدر غذائي غني .بفعل اختراقها 
لجدران الأقنية السنية» وتكون:النتيجة ألم في الأسنان بشقة بداية الستزظ عاد ينقطع الغذاء الذي 
مله الأوْعيَة 'الغبوية. الى. النين: 

نصيحة: واظب على فحص أسنائك باستمرار عند الطبيب امختص. 


رف رز تفكيرك»: وَهَ أثلك .ستأكل.قطعة. :من الليمون» هل ,تشعز: أن فممك:,قد: امتلاً. باللعاب؟ 

طبعاً تقوم الغدد اللعابية. بإفراز هذا اللعاب؟ ولا يقوم.الإفراز بشكل ميكانيكي» بل هو أحد 
الأوامر الصادرة عن الدماغ. 

اهناك ثلاثة. أزوزاج» مزق, الغدد. اللعابية». “أولاها أقاء. الأذن والعائية أتفت' 
ما هو اللعاب؟ 9 اسان ولثالئة 0 السفلي. 0 4 

تحدد الغدد كمية:اللعات المطلوبة وفقاً لنوع الأغذية التي: يتناولها الجيوان فتلك احيوانات 
التي تأخحذ الأغذية الرطبة والطرية ليس لديها إفرازات لعابية. كثيرة؛. وليس. للأسماك |غدد لغابية 
على الإطلاقء وعلى العكس من ذلك تظهر أهمية. اللعاب عند الطيوز التي تتغذئ .على الحبوب. 

وتصل إفرازات الغدد عند الإنسان الى /٠٠57؟/‏ ل. طول فترة الحياة. ولكل غدة لعابية 
عملها الخاص في الجسم. 

فالغدة. التكفية التي تقع أمام الأذن تفرز كميات كبيرة من اللعاب المائي. 


اننا 


أما الغدة التي تقع الى جانب الفك السفلي فتفرز نوعاً من اللعاب يساعد على انزلاق 
الطعام. 

ويعتمد إفراز الغدد اللعابية على نوع الطعام المتناول» فإذا ما تناول الإنسان تفاحة طرية تقوم 
الغدة الموجودة الى جانب الفك السفلي في إفراز اللعاب» وتلك للمساعدة على الانزلاق. 

ولكن اذا ما أكلنا طعاماً جافاً تقوم حينئدٍ الغدة النكفية بإفراز اللعاب المائي الذي يساعد على 
ترطيب الطعام. 

يحوي اللعاب على انزيم يعرف بالأميلازء أو النشاء ويعمل هذا الأتزيم على تفتيت الذرات 
الى دكسترين؛ ثم الى سكر الشعير. 


و( لم نقم بتناول الطعام فلن نستطيع البقاء على قيد الحياةء أو النمو: أو الحصول على النشاط. 
ومن المؤكد أن الفعاليات الكثيرة في الجسم ستتوقف. وقد حدد الأطباء المواد الغذائية التي 
يتطلبها الإنسان للمحافظة على صحته. وبكلمات أخرى ليس المهم أن نأكلء بل المهم أن تأخذ 
ع كميات معينة من الأغذية لغايات معينة. 
لصاذا فأكل؟ 2 تمي الأغنية البروتينية مثل الحليب والبيض والجين واللحم والسنك على 
كميات كبيرة من الأغذية يحتاج إليها الجسم لبناء الخلايا. 
فالكربوهيدرات هي أغذية تحتوي على كميات كبيرة من السكرء مثل البطاطس» والطحين» 
والأرزه والسكرء وتعطي الجسم الدفء والنشاط. 
وجميع الأطعمة تقريباً تحتوي على المادة الدهنية. 
ولا يقتصر احتياج الجسم على البروتين والكربوهيدرات والدهون فقط بل يحتاج الى المواد 
المعدنية مثل الكالسيوم» والفوسفور وهي مواد تفيد في ثمو العظام والآسنان. 
أما الحديد؛ فيساعد في عمل الخلاياء ولكن هل هذا كل ما يحتاجه الجسم للنمو.؟ 
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طبعاً لاء فد اكتشف العلماء فائدة الفيتامينات في توجيه.بعض العمليات داخل الجسم 

ولكل نوع من أنواع الفيتامينات فائدة خاصة لنمو الجسم: ولا يمكن تبديل نوع بآخر؛ غير 
أنها كلها .تقوم .في النهاية بتقوية الجسم. 

ويمكن أن 7 الماء من المواد المغذية للجسم 

مما تقدم يتبّن لنا أن تناول الطعام ليس فقط عملية إشباح لغريزة. الجوع» أو لتلبية الشهية؛ وإنما 


هو عسلية. حيوية تفيد الجسم بشكل عام. 


يعر الشعور بالجوع بمنزلة رسالة يرسلها الجسم الى الدماغ» تقول الرسالة: هناك نقص في المواد 
الغذائية الموجودة في الدم. وعلى جسم الإنسان أو أجسام الكائنات اللية الأخرى أن تبقى في 
وضعية التوازن». وهذا يعني أنه يجب أن يكون ثمة توازن وتوجيه للمواد الغذائية في الجسم. 
0 ومن أجل ذلك يجب أن. تلبي للجسم ثلآث حاجات: هي 
هاذا نشعر بالجوع عه : 
لجو العطش - والجوع ‏ والشهية. 
هناك مركز للجوع في دماغ الإنسان يعمل على كبح نشاطات المعدة والأمعاءء فحين يملك 
الجسم المادة الغذائية الضرورية يقوم هذا المركز يإيقاف نشاط المعدة والأمعاءء وبالمقابل يقوم 
يتحريض كل منهما في حالة نقص المواد الغذائية» ولذلك تشعر وكأنك تسمّع قرقرة في معدتك 
ليل اكور لاما ولينست هناك علاقة بين الجوع واللعذة الخاوية. 
فالمصاب بالحمى ‏ على سبيل المثال - لا يشعر بالجوع على الرغم من أن معدته خخارية؛ وفي 
هلنة الحالة يتغذى الجسم على المادة البروتينية امختزنة داخله. وقي خالة الجوع» يصرخ الجسم طالباً 
الغذاء مهمنا. كان نوعهء فالجائع يأكل ما يقع .تحت يديهء وتتدخل الشهية “في انيار أصناف 
الطعام» وعلى سبيل المثال يكفي الإنسان أن يأكل عدة ملاعق من الظعام خعى يشبع ويلبي غريزة 
الجوع لديه غين أنه سرعان ما يتبعه. بصئفٍ آحر .من الطعام .ثم . يتغاول .بعد ذلك الفاكهة» 
فالحلوى» فالقهوة. 


سلحناة (الدم البارد. الويابة -ازالدم البارة) 


تأكل بسرعة مؤنة مبنة كاملة 


ه11 


ومن المؤكد أنه من الصعوبة بمكان أن تأكل هذه الكمية الكبيرة من الطعام إذا كانت 
مقتصرة فقط على البطاطس مثلا. 

ولكن فالمدة الزمنية التي يستطيع الإنسان أن يحتمل الامتناع عن الطعام معتمداً على التمثيل 
الغذائي؟ 

تتصف الحيوانات-ذوات الدم الحار بالتمثيل الغذائي النشط؛ وبذلك تسرع باستعمال المواد 
الخزونة من الغذاء في الجسم؛ وكلما صغر الحيوان أسرع في استعمال المواد الغذائية لمخزونة لديه. 


تعتمر حاسة الذوق على تأثيرات الذرات التي تفرزها مادة ما على بعض الأعضاء الحسية الخاصة 
في الجسم. 
فإذا لم يكن للذرات خاصة الحركة بحرية فإننا لا نستطيع أن نتذوق الأشياءء ولذلك لا 
لبر : يمكن تذوقها إذا كانت في حالة من الذويان. 
كيف نتذوق طعاضضنا؟ ‏ 73 : 1 
والحيوانات المائية تملك عقد ذوقية في جميع أنحاء الجسمء 
فعلى سبيل المثال تستطيع السمكة أن تتذوق بوساطة زعانف الذيل؛ أما الحيوانات البرية فعقدها 
الذوقية موجودة فى فمها. 
وأما الإنسان فتتركز حواس الذوق لديه في اللسان؛ فإذا قمت بفحص لسانك أمام المرآة 
فإنك سترى أنه مغطيئع بنتوءات جلدية شبيهة بالثآليل تدعى «الحليمات1. 
أما العقد الذوقية» فهي متوضعة على جدران هذه الحليمات» وتختلف العقد الذوقية الموجودة 
عند الحيوانات وفقاً لنوع الحيوانء فعلى سبيل المثال يقوم الحوت بابتلاع كميات كبيرة من 
الأسماك بدون عملية المضغ؛ وبذلك يملك الحوت عقداً ذوقية قليلة أو لا يملكها على الإطلاق. 
وللخنزير ٠‏ ه,ه عقدة ذوقية؛ وللبقزة ٠.٠.,ه6‏ عقدة: أما الإسنان فلديه 7٠0.٠‏ عقدة 
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ما هي الرائقة ؟ 


تنتشر العقد. الذوقية عند الإنسان.في عدة مناطق.من اللسان» ولكل منطقة حاسة ذوقية تجاه 
نوع لمغين) مين الطغام: 

ويفيد القسم الخلفي من اللسان في تذوق الأطعمة من اللسانء في تذوق الأطعمة المرةء أما 
العقد الموجود على جوانب اللفكان سي تذوق الأطعئطة.ابخامضة والمالحة». والعقد الموجودة في 
مقدمة اللسان تفيد في تذوق الأطعننة الحلوى» 0 
ذوقية. 

وللشم دور كبير في عمملية التذوق» فمعظم الأطعمة التي نظن أنتا نتناولها إنها نقوم يشمها. 

وينطبق ذلك على بعض الأطعمة» مثل القهوة» الشانيء التبغ» النبيذه: التفاح» البرتقال» 
الليدللة 

وعلى سبيل المثال نقوم ‏ عند تناولنا للقهوة ‏ بعدة عمليات قبل عملية التذوق إذ نشعر 
بحرارته ثم نشم رائحتهاء وأخيراً نشعر بحرارتها. 

وإذا قمنا بوضع قطعة من القماش على أنفتا أثناء تناول القهوة؛ فمن المؤكد أننا لن نفرق بين * 
القهرة وأية مادة أخرى. 


كلنا يحب الروائح الطيبة» مثل عطر الوردء أو نكهة الحبز الطازج. ولا يمكننا أن ننسى أن هناك 
الروائح العطرة بالاضافة الى الروائج الكريهة. 


هل تعلم أن الإنسان يستطيع أن يلتقط رائحة أدق الكميات الموجودة في الهواء؟ .هذا 
معروف عند الإنسان كما عند بعض الحيوانات كالكلاب. 


ما الذي. يعطبي هذه ,الروائخ التي نشنسها؟ 


١/ا/‎ 


تلتقط الرائحة بسبب مس بعض المواد الكيميائية لبعض نهايات الأعصاب» على أن تكون 
هذه المواد على شكل غازات تنتقل في الهواءء ولهذا نستطيع أن نشم رائيحة: يعضن: الأشياء.من 
مسافة ما. 

تقع خلايا الشم في الشعيرات التي تنمو على الشبكة الخاطية في الأنف» تغطي هذه 
النهايات منطقة صغيرة في الجهة العليا من التجويفات الأنفية» وهي مرتيةاترجيا دقينا. حيث: 

بك مع ادخال الهواء عن طريق التنفس. 

ولكن إذا ما أردنا أن نشم شيئاً معيناء كالورد مثلأ» فما علينا إلا أن نتدشق لكي تدخل 
الرائحة مباشرة الى منطقة الأعصاب الشمية. 

لكي تل .راقتحة اللأشياء الى الإنسان لا بد أن تكون الأشياء على مواد طائرة أو تنتقل الى 
المنطقة الشمية عبر مواد متحركة: وعندما تصل الى المنطقة الشمية يحدث تيار عصبي يتتقل الى 
الدماغ حيث يفسر هذه الرائحة. وهناك نخحمسة أنواع من الروائح التي نستطيع التقاطها: 

الرائحة الوردية «الوردء الببفسج.....الخ) الرائحة النفادة (الليمون؛ التفاح...الخ». 

الرائحة العفنة «البيض» الجبن المتعفن» ..الخ» . الرائحة اكارقة «القهوة...الخ» - الرائحة 

الكحولية «الكحول - البنزين» 

يحدث في كثير من الأحيان خلط ما بين الرائحة والتذوق» لأنه في كثير من الأحيان تصل 
رائحة الأشياء التي تأكلها الى المنطقة الشمية فتختلط علينا الرائحة والذوق ويحدث ذلك مغلا 
عندما نشرب القهوة» وهذا يفسر أيضاً عدم شعورنا بطعم الأنمياء التي تأكلها أثناء إصابتنا برشح 


حاد. 


تقوم الأغذية يإمداد الجسم بكثير من المواد الهامة؛ مثل البروتينات؛ والكربوهيدرات والدهون. 
والمواد المعدنية. ولكن هذا ليس كافيأه فمن أجل المحافظة على الحياة يحتاج الجسم الى مواد 
أخرى تعرف بالفيتامينات. 
ل ب 1 
الحيوانات. ويجب أن يتناولها الجسم بشكل دقيق 
للمضي في عمليات الجسم الحيوية. وإذا ما ققصت هذه الفتامينات في الجسم يتعرض الجسم الى 
أمراض عديدة على سبيل المثال. فنقص فيتامين حر يؤثر على الرؤية قبل أن يكشف الإنسان 
الفيتامين بوقت طويل لوحظ أنه عندما يتعذر على بعض الناس الحصول على أنواع معينة من 
الطعام يتعرضون لأمراض عديدة. 


لفلفلا 


فالبحارة على سبيل المثال يصابون بداء الاسقربوط من جراء عدم تناول الخضار الطازجة؛ 
ومن الممكن تعويض هذا النقص بالليمون والكريفؤن والفيتامين © يجنب الاصابة بداء الاسقربوط 
ويسنى هذا الفيتامين «حمضن الاسقربوط». ويوجد في جرائيم التباتات ثلا يوجد فيتامين 80 
في. بلدرة القمح» ويوجد فيتامين © في الأوراق, المنضراء الطازجة والجذور وفي سوق النبات وفي 
براعم -النباتات النامية. 

ومن امثير للفضول أن معظم الحيوانات الثدبية تقوم ينتاج فيتامين © في. الكبد. ولكن 
الإنسان لا يقوم يإنتاج هذا البروتين في كبده. 

ما الذي يحدث: في: حالة .نتقصات البروتينات؟ 

يحدث نزف في الأوعية الدموية» وتظهر مناطق سوداء وزرقاء على الجلد» وخاصة بجانب 
العيون:.. ويتعطل. عمل الهرمونات والأتزيمات في الجسمء وتضعف. مقاومة الجسم لالتهابات 
البكترياء مما يسبب التهابات جادة في الحلق. 


أينما ذهبت في هذا :العالم» ومهنما اختلفت.اللغات واللهحجات. والأزياء وأنواع الطعام فإنك 

ستشناهد الخبز بأنواع مختلفة» فمثلاً يصنع الخبز في الصين من طبحين الأرز في ,الهند.يستعملون 

طنحين الذرة أما في ألمانيا والدرل الاسكندنافية فإنهم يستعملون الفاضولياء والبطاطاء وحتى جوز 

1 2-8 5 البلوط. 
لماذا يعد الخضز عصب الحياة؟ بتكلا مرزطا وخ الو مجر تا 
الحبوت» كما أنه يحتوي على منجموعة كبيزة ومختلفة من الأغذية الغالية» مثل الحليبء» والبييض» 
والفواكه وذلك للمحافظة على صحة الجستم. 

فبتناول الخبز يستطيع أفقر الناس امحافظة على حياتهم؛ ولهذا يسمئ الخبز عصب احياة: ففي 
العصور المبكرة من حياة البشرية اعتاد الانسان مضنغ بعض الحبوب للحصول على القوة بعد أن 
اكتشف أنها مفيدة للجسم. 
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فقبل ميلاد السيد المسيح بثلاثة آلاف عام كان المصريون يقومون بسحق الحبوب بوساطة 
حت قطعتين من الصخور» وقد كانوا يصنعون منه الرقائق ويخبزونها وهناك نوعان من الخبر. 
الخبز المتخمر» وغير المتخمرء أما الخبز المتخمر فيحتوي على مواد تساعد على تشكل فقاعات من 
غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي ينتفخ الرغيف بوساطعه. 

أما الخبز غير المتخمرء فيكون في العادة جافء وقاسياً ومعظم الخبز متخمر بوساطة الخميرة. 

وتخمر عجينة البسكويت والمعجنات الأخرى بوساطة مسحوق الباكنغ بورد مثلاً فعلى 
الرغم من أن هناك مصادر عديدة للخبزء فإن أفضل وأرقى أنواعه تلك المصنوعة من القمح» 
وذلك لاحتواء الطحين على مادة الغلوتين» (المادة الغروية في الطحين)» والتي تساعد على تشكل 
فقاعات غاز ثاني أوكسيد الكربون بشكل أفسل ا "يجتفه. عق ,ورك الرخيطيه 


جميعنا نحس غريزياً أن التعرض لأشعة الشمس يعد صحياً ومفيداً ولكن هل تعلم أن النظريات 
العلمية أكدت هذا الإحساس الغريري؟ 
دعنا نرى ها يحدث للجسم اذا ما تعرض لأشعة الشمسء فقد تقتل الأشعة الشمسية بعض 


لماذا تعد أشعة الشمس صحية؟ الفطور أو البكتريا التي تعوضع على الجلد فتقوم 


مقام العلاج الطبي في هذا الصدد. كما أنها 
تساعد على زيادة عدد الكريات البيض وتقوم بتصعيد نشاطها في القضاء على جرائيم بعض 
الأمراض عند تعرض الجلد لأشعة الشمسء يقوم الجسم بإرسال المواد الغذائية الى الدم لتعطي 
بدروها دفعاً جديداً للعضلات فتصبح أكثر ليونة» وبالتالي تصبح حركتها سلسة» كما يأخذ 
الجهاز العصبي للجسم من أشعة الشمس نوعاً من الفعالية تبقي الجسم في حالة من التيقظ 
والانتباه وحب الحركة » وذلك هو السبب الرئيسي الذي يجعلنا في نشاط ذائم أثناء الإجازات 
التي نقضيها في الهواء الطلق وتحت أشعة الشمس فنحن نريد أن تلعب الكرة» ونقوم بالتمارين 
الرياضية» وتسبح» وذلك بفعل تأثير الأشعة على جهازنا العصبي. 
كما أن للشمس تأثيراً خاصاً .في امداد الجسم ببعض الفيتامينات اذ تحول الأشعة فوق 
البتفجسية مادة الأريغوسترول في الجلد الى فيتامين 5 أو كما يحلو بعضهم أن يسميه فيتامين 


الأشعة الشمسية. 


لالحنا 


كانت تلك بعض الاب التي تدعو الئاس الى تعريض أجسامهعٍ لأشعة الشمس» فهو 
بمنزلة ابتلاع ملعقة من الدواء كل خش دقائقء ومن امهتم أن نتذكر دائماً 2 
أطخزان لاتق 


ولكن ما أضرار التعرض لأشعة الشمس أثناء أخذ الحمام الشمسي؟ يتعرض بعض الفاس 
لمضناعفات ‏ من ضغط- الدم أثناء التعرض لأضعة الشمس- ولذلك يتعرض الذدين يعانون من 


اضتطرابات قلبية أو أمراضن صدرية'لبعض المضاعفات المخظيرة من جزاء المخمام الشمسي. 

وهذا لا يعني ألا يتعرض الناس لأشعة شعة الشمس لفترات قصيرة. ففي الحمام الشمسي يجب 
أن يعرض الإنسان نمس الجسم لأشعة الشمس في البداية» ولعدة دقائق كذلك في اليوم الثاني. 
هذا ويمكن طلب استشارة الطبيب في كيفية الاستقادة من أشعة الشمس. 


تعر المخلوقات الحية س حيوان أو نبات معملاً للتفاعلات الكيميائية ولولا ذلك لاستحالت 
الحياة. فيإمكان الإنسان أن يستعمل الغذاء ويتدفس» وينمو ويتحرك بفضل التفاعلات الكيميائية» 
التي تحدث داخحل الخلايا وَأل نسجة في جسمه وداخل أعضائه. وفيما يلي نعرض مثالا جول هذه 


العملية الكيميائية. 
نا هو الأنزيم؟ 
أنت : تأكل قطعة : من :الحبز»: أو. قظعة من البطأطاء :فيتحول ‏ النشاء 
الموجود في الخبز أو الطعام الى سكره وسرعان ما يدخل الى الدم “وهناك ‏ يحترق. بوساطة 
الأ و كسسجين الذي نتنفسهء ويذلك يأخذ الجسم شيا من النشاط والحيوية. 
اكتشف الكيميائيون أن عملية كيميائية كذللك» أو و .جميع العمليات الكيميائية التي تحدث 
امل الجسم تساعد ,على تصاعد كميات قليلة من البروتينات تنتجها الخلايا الحية» وتدعى 
الأنزيمات: إذ يقدم كل أنزيم بعملية كيميائية معينة: 
وكما قلنا تحدث تلك التفاعلات الكيميائية بين جميع الخلوقات الحيةه لذلك حين تبداً 
حبات القمح في النمو تقوم بانتاج انزيمات» "تقوم. بذورها بتحويل النشويات الى سكريات. 


والأنزيمات التي تقوم بهذه العمليات هي خميرة النبات. 
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وعلى الرغم ‏ من أننا نعرف عمل الأنزيمات إلا أننا ما زلنا لا نعرف الكثير عنهاء والأترم 
مركب عضويء أو مادة مركبة من الكربون والهيدروجينء وغاباً أنه لا يحتوي على الأوكسجين 
والنتروجين. 

هناك الكثير جداً من الأنزئمات وقد تم فصل القليل منها من عصارات الخضار والحيوانات 
والمثير للفضول أنه في حين لا نستطيع انتاج هذه الأنزئمات إلا الخلايا فإنه تقوم هذه الأنزهات 
بلتسبب في تغيرات كيميائية بدون أنسجة حية. 


يحافظ كل إنسان في عصرنا هذا على وزن معتدل: ويخضع الكثير لحمية خخاصة على أمل 
تخفيف الوزن بشكل عام لا أحد يحب البدانة. وعلى الرغم من ذلك تعد الدهون من المواد 
الهامة والضرورية في الجسمء وَهي تتكون على الشكل التالي: 
فى بعض المناطق من | تمتلىء خلايا الأنسجة الضامة بالدهن؛ 5 
ماهو الدهن؟ ي 0 النقاط الدقيقة 8 داتعل الخلايا وبالتجمع حتى 'تصيخ 2 
كبيرة تقوم بملء كل خلية وتصبح كالبالون. 
وتتغير الخلية من نقطة كبيرة من الدهن الى خلية رقيقة تغلق الأنسجة ويحدث هذا في أجزاء 
امن القن كالأذنين والجبهة» أما مفاصل الجسم فلا تحتوي في العادة على الدهن» ويقوم 
جسم الأنثى بتخزين أكبر من الكمية التي يخزنها جسم الذكرء وعلى سبيل المثال: يحتوي 
لم الطبيعي للذكر على /١٠١‏ من الدهن؛ أما الجسم الطبيعي للأنثى فيحوي على 8 75/ من 
الدهن؛ وهذا يعني أن جسم الشاب يحوي على ستة كيلوغرامات من الدهن في حين يحوي 
جسم المرأة على ١5‏ كغ. 
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وأهم أسباب تخزين الجسم للدهون:هو استعماله كغذاء اختياطي للجسم؛ وهو من أَهم المواد 
امحترقة. في الجسم . 

والسكريات من أكثر المواد: امحروقة في الجسمء:إذيقوم يإحراق السكريات. بسهولة:_ولكن 
من الصعوبة إحراق. الدهن» والدهن يزود الجنسم: بالحرارة وبكميات_كبيرة. وأكشر بكثير من 
السكريات» ولذلك يصعب إحراق الدهن. 

يعد الدهن من أفضل المواد المناسبة للتخزين في الجسم واذا أكلت كميات قليلة من الطعام 
لا تكفي لحاجة الجسم يقوم الجسم باستهلاك الدهن انخزون لديه» ويفيد الدهن كمادة حشوية 
لديهء إذ توجد هذه الحشوات الدهنية في الجسم عند أسفل القدم وتحت جلد راحة اليد وفي 
وجنات الوجهء وفي مرتكز العين. 

أما الفائدة الثالثة فهي المحافظة على حرارة الجسم. 


أل يكون منعا أن يعرض, الإنسان عن, يعض الكسور أو البتر الذي يصيب يعض /أطرافد؟. 
لا يمكن أن يحدث ذلك بالنسبة للإنسان غير أنه يحدث عند مخلوقات حية أخرى» وتدعى 
هذه العملية بإعادة الخلق. 
العاف ال 
يعاد لق حيوان كامل اذا بقيت قطعة صغيرة جدا من الحية او نجمة 
د 
ومن جهة أخحرى لا يبخلو جسمنا من عملية إعادة الخلق» فالطبقة ,الخارجية من الجلد في 
عملية إعادة خخلىوائنتوإة سقط كلها التإلقس: لتأحعد رمتكا نه لان مجليية جديدق كما يبلك 
الشعر والأظافر» ويعد سقوط الأسنان ونموها من جديد .إحدى عمليات إعادة الخلق. وبالطبع 
يقابل ذلك عند الحيوانات تبديل الريش والشعر والحراشف في عملية إعادة الخلق. 
وكلما!تعقدت بنية. الأعضاء قلت .إمكانية إعادة الخلق؛ ولهذا تعد بنية أعضاء الإنسان معقدة 


جداء. 


لا يستطيع الإنسان وبعض الحيوانات أن تعيد خلق عضو من أعضائها في حين تستطيع 
مخلوقات أخرى مثل السلمندر والحشرات إعادة خلق عضو كامل. أما الإنسان فيستطيع أن 
يعوض كسراً من الكسور في عملية التحام العظام أو التكام بعض الجروح. 

وتم إعادة الخلق على طريقتين: الطريقة الأولى: نمو أنسجة جديدة على سطح الجرح 

الطريقة الثانية: تشكل الأجزاء المتبقية في عملية إعادة الخلق وعدم نمو مواد جديدة 

حين نمو مواد جديدة مثل نمو العضو يحدث هذا بالطريقة التالية: يتشكل برعم جديد على 
سطح الجرح؛ وهو في العادة على شكل مخروط يحتوي على خلايا جينية تنمو هذه الخلايا 
مكونة العضو الجديد. 


نستطيع أن نحدد العديد من مواصفات الطفل» وحتى قبل أن يرى النور» وذلك بسبب معرفتنا 
لصفات الأبوين» ومعرفتنا لقوانين الوراثة» 'فعلى سبيل المثال إذا كان لأحد الوالدين عينان بنيعانة 
وللآخر عينان زرقاوان» فمن امحتم أن الولد ستكون عيناه بنيتين» وإذا لم يكن لأي من الوالدين أية 
صبغيات بنية» عندئذٍ ستكون عينا الولد زرقاوين» واذا كان 
ما الجينات (المورثات) ؟ لأحد الوالدين شعر متموج؛ فهناك فرصة ليكون شعر الطفل 
متموجاء 
وعلى الرغم من ذلك تتصف قوانين الوراثة التي وضعها الانسان بالتعقيد» لأنه وبكل بساطة 
ستتغلب إحدى الصفتين, إما صفة الأم: أو صفة الأب؛ وسيظهر ذلك على الطفل المولود وتدعى 
الصفة المسيطرة على هذا الصراع (الصفة السائدة) وتدعى الصفة الثانية (الصفة المتنحية) فصفة 
اللون البني مثلاً هي الصفة السائدة» أما ضفة اللون الأزرق في الصفة المتمحية. 
ولهذا نقول ستكون للطفل عينان بنيتان. 
كيف تنتقل صفات الوالدين الى الإبن؟ إنها تنتقل عن طريق نواة خلية البيضة» ونواة خلية 
الحيوان المنوي» وتحتوي هذه النويات على مجموعة كبيرة من المورثات تصل أعدادها الى 


سد 
شالسررس ك7 
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الآلاف». وهي ليست مبعثرة بشكل عشوائي» بل.منتظمة .حول :ما يشبه الخيط». وتحتوي البيضة 
الناضجة على 7 خيط صبغي .وكذلك يحتوي:الميوان المنوي. 
وحين تتحد البيضة والحبوان المنوي يصبح :العدد مضاعفاً .وتدعى كروموزومات ولا تتشابه 
جميع الكروموزومات في البيضة الواحدة فهي في تطور.دائم» تنشط إحداها في تكوين عضو ما 
في حين تقوم الأخرى بتكوين عضو آخر أو صفات أخرى في الجسمء ولكن في النهاية تقوم 
جميعها بتكوين كامل الجسمء وبذلك يرث الطفل المورثات الموجودة على خخيط واحدء وفي 
بعض الأحيان يصبح هناك خلل ما في حيط من هذه الخيوط الصبغية فتتغير المورثات وتأحذ 
أمكنة _أحرئ .هناما :ندعؤة- بالطفرة: 


غموض البروتوبلازما هر بمنزلة غموض الحياة نفسهاء ولا زلنا لا نعرف كيف تبقى هذه 
البروتونلازما حية على بالدوام. 
تعد#البروتوبلازما إحجرء الحى من"النبات والوان فجميم 
ما هي البروتوبلازما؟ الأعضناء النباتية تتألف. من .خلاياء. ومن .الممكن أن يكون في 
3 الجسم البشري ملايين من الخلاياء كما ويمكن أن يتألف الجسم 
الي من خلية واحدةء كما عي الحال بالتسبة الى وحيدة الخلية. 
وخلايا الكائنات الحسة تتركب جميعها من المواد نفسها البروتوبلازما © 
وتتألف البروتوبلازما من قسمين رئيسيين: القسم الداخلي الصلب ويدعى النواة والقسم 
الخارجي الطري وهو الجزء السائل ويدعى السيتوبلازما. 
ولكل كائن حي نوع معين من البروتوبلازماء وتختلف أشكالها داخل الأعضاء الحية 
باختلاف: الحيوان نقسه. 
ويشكل الكربون والهيدروجين والأم وكسجين والنتروجين 39/ من حجمها بالاضافة الى 
مواد أخرىء ريتم هضم الطعام عند دخوله الجسم البشري مقخولا الى شائل» ويصبح جزءاً من 
البروتوبلازماء وتدعى هذه العملية بالتمثيل الغذائي: 


لملا 


ومن المعروف أن دور التمثيل الغذائي هو التخلص من البروتوبلازما البالية وتجديدها بأخرى 
سليمةء وتقوم البروتوبلازما بسخزين المواد الغذائية التي يحتاجها الجسم. والبروتوبلازما شديدة 
التأثر بالصدمات الخارجية؛ إذ يقوم الضوء الحاد والحرارة الشديدة بقتلها. 

واذا ما تمكن العلم يوماً من حل لغز البرتوبلازما وطريقة عملها فسوف نفهم الحياة بشكل 
أفضل. 


هناك أنواع عديدة من الصلع؛ وفي معظم الحالات لا يمكن إيقاف تساقط الشعر» كما لا يوجد 
له دواء. 
١‏ يتحدث الناس كثيراً عن موضوع الصلع» فبعضهم 
ما الذي يسبب الصلع؟ برع ذلك الى التقدم :في العمرء أ الن. الذكاك التارقاء 
ولكن الواقع شيء آخر؛ فالصلع وبكل بساطة حالة يتساقط فيها الشعر. 
والصلع الذي نشاهده في معظم الأحيان يدعى الصلع العادي إذ يتساقط الشعر ابتداءاً من 
الصدغين» أو يبدأ بتكوين منطقة دائرية في أعلى الرأس أو قد يظهر في أماكن أخرى متفرقة في 
الرأس» والخالة الأخيرة هى الأصعب من باقى الحالات المذكورة. 
والصلع يكون بالوراثة» وأكثر ما يظهر على الرجال. وغالبا ما تحمل المرأة جينات الصلع 
وتورثها لأولادها. 
وعندما يظهر الصلع لا ملك الرجل إلا أن يعتاد عليه ويظهر الصلع المبكر في .سن الخامسة 
والعشرين» أو قبل ذلك؛ ومن أهم أسباب الصلع المبكر عدم العناية بقشرة الرأس في الحال فمن 
الممكن إيقاف تقدم الصلع أو ابطاؤه. 


ل 


ويظهر الضلع ألحياناً لدلالة على وجود. بعض"الالتهابات في حالات ‏ أخرى :وحين تتحسن 
هذه :الأعراض ض الصنحية يمكن أن يعو الشعر الى النموء كما. يتساقط الشعر في مرض التيفوس 
المفاجىى أو و الحمى القرمزية» الاتلفوز وفي حالات الالتهاب الأخرى. 

وعندما: يبدأ تساقطه الشعر تدريجياً يكرن هناك" نقص .في التغذية» واضطراب في" الغدد» 
وخاصة في حالة (الغدة النخامية والذرقيةع. 

وبالطبع بع يمكن أن يحَداث الضلع يسبب “ضعف في قشرة الرأس ونخاضة بعضن أمراض لزنن 


كما يعد الريش من أهم #نيزات الظيورء كذلك يعد نمو الشعر من أهم ميات المخلوقات الندبية. 
ها سبب تمر الشعر عند الغدنيات؟ هتاك أسباب مقعددة لذلك دعونا ندرس أحد هذه 
الأاسبا 
ماذا لا ينمو للمرأة لحية؟ للشعر قيمة رئيسية: فهو يحفظ الجسم من حرارة 
4 3 الشمسء وفي المناطق الخارةا.يقوم #الشغر باللتفاظ علق 
رطوبة الجسمء اذ يكسو الشعر جسم بعض الحيوانات في المناطق الخارة فيحميها من حرارة 
الشمس الحارقة. 
أما الشعر الطويل الذي يظهر في بعض أنحاء الجسم فله غايات خاصة فعلى سبيل المثال 
يمكن للعرق أن يفيد في حماية عنق بعضاحيوانات من أنياب أعدائها» وكذلك بالنسبة للذيل 
لدى بعض الحيوانات: ” 


ويعد الشعر كأحد الأعضاء الحسية» فمثلاً تحوي. شوارب القطط أعصاباً خاضة تساغده على 
الإحساس السريع. ومن كل ما تقدم نرى أن للشعر فوائد كثيرة مختلفة بالنسبة للحيوانات الثديية 
ولكن ماذا عن الإنسان؟ 

نحن نعرف أن الشعر مظهر من مظاهر الجمال عند المرأة» كما أنه مصدر جاذبية للرجل» 
ولكن يجب أن نعرف أن للشعر فوائد عملية أكبر من ذلك بكثير. فحين ولادة الطفل يكون 
جسمه مكسواً بطبقة ناعمة من الزغب» ثم سرعان ما يتساقط ليحل محله شعر حساس نلاحظه 
عتد جميع الأطفال. 


للا يدمو الشعر بشكل سريع عند الذين بدأ الصلع يزحف الى رؤوسهمء ولكن اليافع أو الشاب 
يدمو الشعر لديه بصورة سريعة. وقياس نمو الشعر يصل الى 17م في الشهرء ويبدو أن الدمو يعم 
على شكل رقم متناغم ولا يحدث في اليوم الواحد. 
جا فى الليل ينمو الشعر بث بطىءء ويبلغ أوجه 
ما مدى سرعة تطور الشعر؟ © ., 0 م مي 1 
النمو بعد ذلك مرة أخرى ليعود الى الإسراع بالنمو مرة أخرى ما بين الساعة الرابعة والسادسة بعد 
الظهرء ثم بعد ذلك يصبح بطيئاً مرة أخرى. 
وبالطيع هذا التغيير في سرعة نمو الشعر يبدو بطيئاً في العادة: ولا يلاحظ من قبل الانسان: 
لذلك لا تقف أمام المرآة بين الساعة العاشرة والحادية عشرة لتلاحظ نمو شعرك. 
ولا يملك جميع الناس كميات الشعر نفسهاء فذوو الشعر الأشقر تتصف شعورهم بالنعومة 
والغزارة أكثر منه عند ذوي الشعر الأسود. 
أما الشعر الأحمر فيكون أقل غزارة من اللونين السابقين الأشقر والأسود. 


يعتقر بعضهم أن الجراحة الترقيعية هي التي تقوم على تقويم اعوجاج الأنف و تصحيح شكل 
الوجه؛ وما الى ذلك. في الواقع جميع هذه العمليات تعد تجميلية» وما هي إلا فرع من فروع 
الجراحة الترقيعية» وتتضمن الجراحة الترقيعية اليوم تقويم وتصحيح بعض التشوهات الخلقية: أو 
0 2 تفويض بعضالأعضاء الي أزيلت من جراء استعصال 

ما هي الجراحة التجميلية؟ بعض الأورام: أو علاج بعض التشوهات الخاضلة من 
المروق المخطيرة لققد عرفت الجراحة الترقيعية في الهند منذ آلاف السنين إذ كانت تنزع أنوف 
المجرمين كعقاب على ما اقترفوه من جرائم» لذلك اعتاد الجراحون في الهند على أخذ بعض | لجلد 


لفلدلا 


لد وسريض الاه ارال ويدخل الجلد في الجراحة الترقيعية بكثرة إذ يؤخذ ويصنع منه 
2 كما يمكن أن تزال بعض الأنسجة وتضاف وفي بعض الأحيان تدخل جميع التقنيات 
المذكورة في .عملية واحدة. ويستخدم الجراح الطبقتين العلويتين في الجلد فقطء ويضعه في مكان 
آخر. 

وتتشكل في المكان الجديد أوعية ودورة دمؤية تقوم على حفظ الجلد وإبقائة حياً وقد تتضاءل 
فرص النجاح حين يتم ترقيع أو تطعيم. طبقات أثخن من الجلد» ولكن إذا ما مجحت. العملية فإن 
المكان .المتضرر من الجلد يعود طبيعياً تماماً. 

تقدم الجراحة الترقيعية للمصايين بكسور أو حروق أو تشوهات فرضاً ثمينة لإعادة شكلهم 
الطبيعي وممارسة حياتهم الطبيعية بسبعادة. 

لا يخضع الناس .للجراحة الترقيعية لأجل تقوم أو تجميل المظهر فقطء بل في بعضن الخالات 
لإزالة التجاعيد عن الوجه وتعد الأخيرة مؤقتة» لأن دلائل الكبر لا تلبث أن تظهر بعد فقرة: 


هل تعلم أن الشخص العادي في الغصر الروماني القديم لم يكن يتوقح العيش لأكثر من 8” عاماً 
فمتذ مثتي عام مضنت كان معدل العمر في الولايات المتحدة الأمزيكية أربعين عاماً: 

معظم الناس يرغبون العيش لفترة طويلة» ولا أحد يحب أن يتقدم به الغمرء ولكن التقدم 

500 5 با الشىء. الوحيد.. الذي .. يبدا .من . الولادة 

لماذا يتقدم النانين يزعي م .. بالسر هر الشيء الوحيد الذي بيدأ من الولادةق 

ويسعقى الحم انهاية العم 

من أهم مظاهر التقدم بالعمر التباطؤ في جميع فعاليات الجسم» ردود الفعل» وفي بعض 

الأحيان ينتاب. الجسم ضعف عام إذ يضعف الإحساس عند الإنسان» ويصاحب ذلك كله هبوط 

في الوزن .والطول. وضعف. في, النظر والسمع ويتحول لون الشعر الى الرمادي ويتغضن الجلد. 

ا ساوسو 1 

من جراء التقدم في العمر؛ وأهم تلك المتغيرات تلك التي تحدث في أنسجة الجسم وفي جميع 

أعضائه. 


1 


, / /0 ححا 


سس ا/ صصص 


- 24 م 


فعلى سبيل امثال. تيدأ أنسجة الكلية والكبد والبدكرياس والطحال. بالعلف. يسبب ضعف 
الأوعية الدموية» وعدم تمكنها من إعداد الدم بالشكل اللازم كما اعتادت أن تكون من قبل؛ 
وبالتالي بداية تلف الغدة الدرقية والغدد الأخرى في الجسم. 

كما يطرأ تغير على مجمل الدورة الدموية في الجسم مع تقدم العمر بحيث لا تقوم 
يفعالياتهاء وكذلك يصبح التنفس بطيكاً وضعيفآء وبالوقت نفسه يتلف الكثير من الأعضاء 
كالعيون والأذنين» وعظام المفاصل» والدم؛ والجلد والشعرء والأظافر والآسنان. 

أما بالنسبة الى الأجهزة الهضمية قتتناقص فيها العصارات الهاضمة: كما تفقد المعدة 
والأمعاء بعضاً من عضلاتهاء وينتابها نتقص في التروية الدموية» لذلك يضطر الكبار في العمر الى 
اتخاذ حمية في كثير من الأحيان. 

فجميع التغيرات المذكورة تعد تغيرات فيزيولوجية لا يمكن التحكم بها لأن خلايا الأنسجة 
التالفة والأعضاء لا يمكن أن تقوم بأعمالها كما كانت من قبل؛ غير أن هذه التغيرات لا تحدث 
في وقت واحد. فرجل الستين مثلاً يمكن أن نكون له أعضاء وأنسجة رجل الثمانين مع أنه يتمتع 
بأعضاء أخرى في ظروف صحية جيدة» كأي رجل في الأربعين والثلاثين» أو حتى العشرين. 


لرئ معظم الناس فكرة غامضة عن تلك اللفائف الطويلة من الأمعاء الموجودة داخل جسم 
الإنسان 
تعد الأمعاء ممرات هائلة لمرور الطعام أثناء عملية الهضمء ولدى القليل من الناس فكرة عن 
5 ا طريقة عمل هذه الأمعاء. وتختلفش أطوال الأمعاء وفقاً 
يبلغ طول الأمعاء؟ للحيوان ونوع الطعام الذي يأكله: فلدئ الحيوانات اللاحمة 
امعاء قصيرة لأن عملية الهضم لديها سهلة ونوع الطعام الذي تقوم عليه حياتهم خفيف وسهل 


الهضم. 


0 


أما هؤلاء الناس الذين يعيشون على الخضار:والفواكه.فمن المفروض أن يكون لديهم أمعاء 
أطول بكثير من هؤلاء الدينيعَيشَوتَ على اللحوم. 

يبلغ طول أمعاء:الإنسان ثلاثة أمتار,ويصضل'الى:هرن م عند وفاته» إذ تفقد الأمعاء مرونتها. 

وتتكون معظم جدران/الأمعاء من لياف عضلية تستطيع بوساظتَها القيام: بعملهاا عند دخول 
الطعام» "تقوم الأمكاء مزج الطعام ضع بعض المفرزات وتلاخمل في عسلية الهضم عاك لفط نها 
من الحلقات الموجودة في الأمعاء» بحيث تأخذ كل حلقة قليلاً من الطعام؛ وتقوم بعمليات 
الهضم لماة ثلاثين دقيقة؛ .ومن ثم ترفعة الى الحلقة المنجَاؤرة لتقوم بدورها بعثلية الهضلم وهكذا.. 

ومن أجل المساعدة في عملة الهضم هذه تحوي تجدران الأمعاء الدقيقة علق ٠‏ مليؤن غَدَة 
صغيرة» وتدفع هذه الغدد الى الأمعاء من حمس الى عشر ليترات من كد الهاضمةء وتقوم 
العصارة بنقع وتطرية الطعام ليذهب بعد ذلك. ال الأمعاء .الغليظة التي: تتمتع بالسائل نفسه. 

وإذائما تستى لك النظر بالعدسات.المكبرة. الى .داخل الأمعاء: فترئ.أنها ليست ناعمة؛ وإنما 
شبيهة بالمخمل» ومغطاة. بملايين المجسات الصغيرة» .وهذه المجسات, تفيد فى تنبيه,الغدد الى حاجة 
الأمعاء للعصارة الهاضمة؛ كما أنها تساعد في عمليات الهضم نفسهاء أما الطعام الذي لايتم 
هضمه بوساطة العصارات الهاضمة المرجودة في الأمعاء الدقيقة فتقوم البكتريا التي تعيش في 
الأمعاء الغليظة بهتضمه وتذعى هذه العملية بالتعفن» فتقرم تلايين البكتريا بتفتيت الأجزاء النى 
يعس _كسها سن العام مكل قشور” القوا كد وتسشخاض مها الواد العناية افيه لجسم .. " 


عن المحتمل ألا تكون هذه المقالة ممتعة» ولكن العديد من الناس يعانون من الدوذة الوحيدة» لذلك 
هناك تشاؤلات كثيرة حولها. 

والدودة الوحيدة نوع شريطي من أنواع الديدان المسطحة؛ وتعد من الطفيليات المعديقه 

ا قى الدودة الوحيدة؟ تعيش اللإردة الوحيدة في أمعاء الحيوانات الاخرى» إذ تعد 

7 هذه الأمعاء المضتيفت" لهنذه- الدودةء وعلى- الأكثر تعيش 
أمَعاء الحيوانات الفقازية؛“مثل 'السمك» والكلب والإنسان. 

يتكون رأس الدودة الوحيدة من أقراض ماصة» إذ تلضق نفسها بوساطتها علئكجدرّآن 
الأمعاءة 

وليسن لللتؤدة الوتحيدة أعضاء خسية مثلٍ العيؤن أو:الأذنين وعضلات#الدودة الوحيدة إعديمة 
الفائدة تقزيبأء وجهازها العضبي ضعي جد ليش لها فم“أو جهاز هضميء فهي تأخذ الطعام 
المفتت بوساطة جدران جسمها. 


وهناك أصناف عديدة من الدودة الوحيدة تتراوح أحجامها من ١رء‏ ثم هثم ولها أشكال 
مختلفة» وتتألف من سلسلة من الفقراث؛ وتتكاثر ملتصقة الواحدة بالأخرى. ولكل دودة رأس 
وعدة فقرات؛ وتحتوي هذه الدودة على الصفات الأنثوية والذكرية في آن واحد. 

كيف تدحل الدودة الوحيدة الى أمعاء الإنسان؟ 

يحدث ذلك بالطريقة التالية: تخرج البيوض اتخصبة من الدودة» وتدتل: ني أمعاء الخترير عن 
طريق الطعام فنلتصق يرقات الدودة على جدران أمعاء الخنزير وتنتقل الى أجزاء أخرى من جسمه» 
ومن اث 'تستقر مكوثة. كيساً :صلب 

والآن لنفرض أن إنساناً ما أكل قطعة من الحم الخنزير غير المطبوخ بالشكل المناسب والجيد» 
«الطبخ الصحيح يقتل هذه اليرقات المترضعة في الكيس). تقوم العصارة الهاضمة في أمعاء 
الإنسان يتمرير هذه اليرقات من الكيس» لعلتصق فيما بعد على جدران الدمات ومن ثم تتطور 
وتنمو لتصبح ديداناً بالغة فيجد الإنسان نفسه بعد ذلك قد أضتيت بالدودة الوحيدة. 

أما الأضرار التي تتسبب بهاء فهي مشاركة الأمعاء المضيفة للغذاء المهضوم» وتقوم بإفراز مواد 
سامة» ولا تتسبب الدودة الوحيدة بالموت إلا في حالات نادرة» وقد وجدت الآن حبوب تساعد 


على التخلص منها. 


تسمع في بعض الأحيان عن أناس لا يحبون العيش متطفلين» وأنهم يريدون شق طريقهم 
بأنفسهم. 
يعيش الطفيلي على حساب الخلوقات الأخرى؛ ويسمى «المضيف» وتعتمد جميع الكائنات 
ها امن" الطفي اتج ».اليه ني حياتها على بعدنها بيضا غير أذ العانيلى يبيتن ع الكائن 
7 حت لاحن يطرقة خافتة جناء فهو بأخل من الضيف ولا يعطية بقينا 
بالمقابل, 


مدا 


قمل الإنسّان 


قرا الكلب 


ويمكن للطفيلي أن يكون نباتاء أو حَيواناء ويمكن أن يعيش على حساب نباتا مامأو يوان 
ماء إنه يعيش على ساب أي نوع من النباتات أو الميوانات المضيفة؛ لكنه يعيش في العادة على 
حساب مضيف واحد. 


ففي بعض الأحيان يتسبب التبات المتطفل في قتل المضيف» وذلك. باستهلاكه الزائد لغذاء 
المضيف؛, كما يفرز في بعض الاحيان مواد سامة تقضي عليه. 
تعكاثر جميع الطفيليات بسترعة كبيرة 'مكونة أعداذاً هائلة من الطفيليات. واذا لم تقم هذه 


الأعداد الهائلة في قتل المضيف» فإن الاضطرابات والأضرار التي تسبيها ستقتل المضيف بدون 


وإذا ما درسنا بعض الطفيليات فإن البكتريا تعد أصغرها والبكتريا. كما نعرف تسبب 
للإنسان: ومصدرها إحدى الطفيليات النباتية» وهتاك أنواع أخرى. من .الطفيليات فيفكن أن 
تسبب للنبات الصدأ أو الآفات داخل المملكة الحيوانية» وهناك العديد من الطفيليات وفيما يلي 
اثنتان منها أصغرها وأهمها وحيدة الحلية التي لا ترى إلا بامجهر؛ وتدعى «بروتؤزا وتسيب مرض 
النوم الإفريقي والملارياء وأمراضاً أخرى عديدة. 


وهناك ديدات عديدة يمكن عدها من الطفيلات الحيوانية وتعد الدودة الوحيدة من الطفيليات» 
كما توجد طفيليات عديدة وكثيرة مثل الذباب والقراد والقمل. 


يموت سنوياً أكثر من .٠...رء‏ ..مر؟ شخصض بمرض الملارياء إذ يعد من أكثر الأمراض شيوعاً 
في العالم». تخصوصاً. على جوانب الأنهار والشواطىء الاستوائية» لأن. البيوض الذي يحمل 
جرثومه هذا المرض يعيش في تلك المناطق. 


ما هى الملاريا؟ تقوم جرئومة الملاريا بتخريب كريات الدم الحمراء» وسرعان ما تنقسم 


الجرثومة الواحدة عدة مرات ثم تترك الدم الفاسد لتهاجم كريات سليمة 

أخرى مسببة أعراضاً مرضية كتناوب البرودة والحرارة لدى الانسان. 

تنتاب الحرارة المريض كل ثلاثة أو أربعة أيام وفي معظم الحالات التي يكون فيها المرض 
متقدماً جداً تقوم كريات الدم الفاسدة يسد الأوعية الدموية» وخاضة أوعية الدماغ» ثما يؤدي الى 
الموت. 

تعيش هذه الجرثومة في معدة بعوضة الملارياء ثم تنتقل بعد ذلك الى الغدد اللعابية في فم 
البعوضة» إذ تدخل دم الانسان إذا قامت البعوضة بلدغه وعلى الرغم من اعتبار الملاريا من 
الأمراض الشائعة فلدى العلماء اععقاد بأنه سينتهي يوماً ما وذلك إذا تمت السيطرة التامة على هذا 
البعوض» ومنع من الانتشار» ومن أجل ذلك فلا بد أن تتضافر جهود جميع المؤسسات والدول 
على تنفيذ برنامج مخطط لأجل هذا الهدف. 

والإجراء الأمثل هو رش المناطق المويوءة يهذه البعوضة بمادة 7.2.2 وهناك إجراء آخر من 
الممكن القيام به ألا وهو تطهير أمكنة تكاثر بعوضة اللملارياء وتجفيف المستنقعات والبحيرات 
الضحلةء وتطهير كل منطقة من الممكن أن تضع أنثى البعوض بيوضها فيها. 

كان الاعتقاد السائد قبل اكتشاف سبب مرض الملاريا أن السبب الأكيد لهذا امرض هو 
هواء المستنقعات السام إذ يفسر ذلك اسم المرض نفسه «ملاريا) وهي كلمة ايطالية معناها «الهواء 
الفاسد). 


عا وان الإنسان يحافظ على نظافته؛ ويمارس التعاليم الصحية المنعشرة في جميع أنحاء العالم» فإن 
أخطر الأمراض التي تصيبنا ستندث وأهم هذه الأمراض الحمى التيفية فمنذ ستين عاماً مضت 
كان يموت الآلاف سنوياً في هذا المرض: والآن لم يعد يموت إلا القليل من تلك الاعداد التي 
كانت سائدة ومحصورة في المناطق المتخلقة. 


تلن 


له - و التيفية منشؤها' عصية تد: عم هتصلةة 
ما هي الحمى التيفية؟ وده في ,يتات 85-5 وتبعى ,هذه 
العصية على قد الحياة بعد خروجها من الجسم غير أنها لا تستطيع التكائر. أ ويقم شفاء المصايين 
بهذه الحمى» ولكن يستمر حملهم لهذه العصية المسببة لهذا المرض». أي أنهم يستمرون بافراز 
هذه العصية» ويساعدون على استمراريتها على الرغم من شفائهم ونعمتهم بالصحة؛ ويعود ذلك 
الى أثّ الأنسان الذي أصيت. بالحمى التيفية ولو مرة واحدة تبقى لديه المناعة ضد هذا المرض مدى 
الحياة. 
وتنتشر هذه العصيات .من الإنسان المريض عبر امجاري» وقق أعراض هدًا المرض» ألم في 
الرأس وقشعريرة في الجسم» وتعرق» وارتفاع في الحرارةء وهذيان» وتستمر المرارة لمدة 0 
ورين وتصل الى أعلى مدى لهاء ثم تبدا بالانخفاض. 
وبعد حوالي ٠‏ :يوم تصبح درجة الحرارة .طبيعية ويظهر خلال المرض ظفح جلدي. 
واليوم يمكن الوقاية من الحم :التيفية. نوساطة المعالجة الصحية للمياه أو المجاري». ويجب أن لا 
يسمح. للأشخاص الخاملين للجرثومة: بلمس الطعام. 
كما ويوجد لقاح للخدمئ' العيفية: يدوم “عادة'لمدة .عام على الأقل ٠‏ ويمكن أن" تيقئ 'العدة 
سنوات. 


مرضي الكل ب« من أقدم الأمراظ اض التي عرقها الانسئان.> 
فعئلامًا كان يضّاب إتسان أو حيوان“ماءبهذا المرض كان الموت هو النقيتجة الحعفية لذلك» هما 
هذا امرض الرهيت؟ 
51 مرض الكلب هو مرض يصيب الدماغ واحبن الشوكي لذلك 
ما هو مرض الكلب؟ ؤثر تأثيرا_كبيراً على _حياة: | ام 
يؤثر تأثيرً كبيراً على حياة الجسم.. يسبب هذا امرض فبروس جرثومة 
ضغيرة: جدا. لا ترى .بالعين لعين اتجردة» وفيروس. الكلب. يمكن أن يضيب نميع الحيوانات,ذوات الدم 
الخار غير أنه يصيب: الإنسان في. الأغلب بسبب .عض ة. كلب. مصاب بهذا الفيروس. ولذلك. فإذا 
ما أضيب إنسنان .بغضة تكلب ماافإنه يتوتجب البححث عن :هذا الكلتلفحصه فيما.إذا كان مصاباً 


ف؟ 


بداء الكلب أولاً وليس من السهولة معرفة ما إذا كان الكلب مصاباً بهذا الداء لأ هذا المرض 
يستغرق وقتآ طويلاً حتى يظهر» فقد يستغرق أربعة ال لى سنتة أسابيع؛ اذ ينتاب الكلب هدوء 
بالاضافة الى فقدان الشهية ثم يبدأ بالحركات الانفعالية مع افراز اللعاب من القمء بيدا بالتباح 
الستعمرة ويل الى الت وبا علة اللظاهر تصبح حالة الحيوان ميؤوساً منها إذ يموت خلال 
ثلاثة أو خمسة أيام أما بالنسبة للانسان يبدا امرض لديه كما يبدأ عند الكلاب» فالانسان 
المصاب بمرض الكلب يبدو هادثاً في البداية ويصاحب ذلك ارتفاع في المحرارة» ثم تبدأ العضلاات 
بالتوتر تدريجياء وإذا ما حاول ان يشرب فإن عضلات فمه تعصلب وكأنه في نوية عضبية أو 
حالة من التشنج» ويعود ذلك الى التغيير الذي طرأ على الجهاز العصبي ؛ لذلك سمي هذا المرض 
ب «ةثامطمهرترط) أي ورهبة الماء» رهذا يعني بدوره الخوف من الماءد 

غير أن هذه الصفة ليست صحيحة إذ يتسبب هذا المرض بالموت حين تتعرض عضلات 
التنفس الى التشنج؛ وكما نرى أن الحجر هو العلاج الأهم في هذا المرض» ويجب أن يفحص 
مكان العض باستمرار» كما ويعطى السيروم لمدة ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ الإصابة» ويفيد هذا 
في القضاء على الفيروس قبل أن تناح لهذا المرض فرصة التأثير على الدماغ . وتعطى الحقن 
المضادة بشكل يومي ولدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع والغاية من جميعم هذه الاجراءات منع 
الفيروس من مهاجمة كامل الجسم. 


الفيروس من أصغر الكائنات الحية التي تسبب الأمراض؛ ولا يمكن مشاهدتها بالعين امجردة أو 
بواسطة المكبرات العادية؛ ولكن ن .هذا لا يعني أن العلم لم يتوصل الى دراسة بنية الفيروس» فلدينا 
اليوم امجهر الفوقي الذي يمكننا من مشاهدة تلك الكائنات الحية الدقيقة» كما تمكن العلم من 
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1 0 معرفة أحجام وأشكال .وأنواع عديدة من 
نل من الممكن رؤية الفيروس؟ روات بوساطة اجوز الاك رج كير تعمل 


امجهر الإلكتروني حزما ضوئية بدلاً من الإشعاعات الضرئية؛ إذ يخترق. التموذج المراد فحصه 


ويأحذ عنه لوحة مضورةء وبهذه الطريقة: تكبر الصورة بمقدار /١١٠٠١٠٠/‏ مرة. 
وباستعمال امجهر الالكتروني يتبين أن الفيروس يتراوح حجمه بين ”٠٠‏ ميليمكرون و ٠١‏ 
ميليمكرونات. 


ما الميليميكرون؟ إنه يساوي ال ١..ر.‏ من الميكرون 04٠٠0٠٠رء‏ ميكرون. 

لا أحد يعرف ما الفيروسات على ونجه الدقة» ويعتقد بعض العلماء أنها شبيهة جداً 
بالبكتريات» ويعتقد محققون علميون آخرون بأنها عبارة عن جسيمات أولية شبيهة بالجينات» 
ؤيرى آخرون “أن الفيروشات من الممكن أن تكون ما-بين الكائنات' الحيّة 'وغير انلفية: 

لا يمكن للفيروسات أن تعبش أو تتكائر إلا في الأنسجة الحية من اللجسمء وهذا يعني أنه من 
الفماكة إبعادها عن الأنسجة الحيةغ كما أنه من الصعب.دراستها ودراسة طريقة. جياتهاء ولذلك 
نهي تنصف وفقاً لقابليتها لإصابة الخلايا الحية» .ووفقا لردود الفعل. التي. تسببها في الأجسام 
البشرية والحيوانية. 

يعتقد أنها تفرز الذيفان» وبطبيعة ال حال لا تفترق الذيفان وجسيمات الفيروس وما زلنا لا 
ندري كيف يتسبب هذا الذيفا” [الأمراض. 


(لبكتريا أكثر الكائنات الحية انتشاراً في العالم؛ ٠‏ فكل لمسة وكل تنفس يؤل يحتوي على الملابين 

من البكترياء ثمانون بالممة من هذه :البكتريا تقريباً غير ضارة. 

وفيما يلي تقديم بسيط لبعض أنواع البكتريا الضارة لصحة الإنسان. 

ما هي المضادات الديوية ؟ ٠‏ - ا أن الإنسان يأخذ هذه لبكريا باسترار 

7 وتدخل الى جسمه في كل ثانية من نحياته فلا بد أن 
تكون علاقة ما بين هذه البكتريا وبين جسم الإنسآن1 25 

يحتوي - الإنسان على مستعمرات واسعة وكبيرة من البكترياء وبدورها تقوم هذه 
بمفعول ايجابي في الجسم من بينها تفتيت الطعام. ولكن ماذا عن البكتريا الضارة الت تي تدخيل 
جسم الإنسان؟ فعلى سبيل المثال بكتريا الدفتريا الذي يسببه سم قوي يدعى سم الدفتريا وينتشر 
عبر الدم؛ فعند إصابة الإنسان بيكتريا الدفتريا يقوم الجسم بانتاج مواد اقاومة هذه السحوم وتدعى 
هذه المواد بالمضادات الحيوية أو الترياق الذاتي. 


وللمضادات الحيوية: أو الترياق الذاتي القدرة على ايطال مفعول أية سموم بوساطة التفاعل 
معهاء فهناك مضاد حيوي لكل نوع من أنواع السموم. 

ولا يستطيع الجسم انتاج المضادات الحيوية الكافية للقضاء على جميع أنواع البكتريا الضارة 
التي تدخل الجسمء ولذلك يقوم الأطباء بحقن السيروم المحتوي على مضادات السموم للقضاء 
على العديد من الأمراض. 


تحيط بنا من كل جانب مخلوقات حية دقيقة لا نراها بالعين المجردة تدعى الجراثيم فهي في 
الهواءء وفي التربة وفي الماء الذي نشربه والطعام الذي نأكله. بعض هذه الحشرات مفيد للإنسان» 
وبعضها الآخر ضار يسبب الأمراض. 


ناعة؟ وللجسم البشري العديد من الأسلحة الطبيعية لمهاجمة هذه الجرائيم 
المناعة 
ما لتي الضارة والقضاء عليها. 


فعلى سبيل الثال تقوم الأحماض الهاضمة؛ والدم نفسه بقتل بعض الأنواع من الجراثيم» 
ولكن قد يدخل بعضها الى الجسم ويسبب الالتهابات» ولذلك تندفع مضادات الجرائيم في 
الجسم لمقاومة هذا الالتهاب؛ وتعرف هذه المضادات بالكريات البيضاء التي تستطيع الانتقال في 
الدم الى جميع أنحاء الجسم وعبر أدق الشرايين والأوعية الدموية تتجمع الكريات البيض في نقطة 
الالتهاب وتنغذى على الجراثيم» وبذلك تقضي عليها. 

وقد يحدث المرض دائماً من جراء هجوم بعض الجرائيم؛ إذ تقوم هذه باطلاق مادة كيميائية 
تدعى ب (10076111) وتعمل عمل السموم في الجسم الذي يقوم مباشرة يإطلاق خلايا تعمل على 
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إطلاق مادة تقضي على هذا السْم وتدعى هذه الماذة' «مُضَاد السَمُوم» 'واذا ما عملت هذه 
المضاقات ابَسَرْعَة كبيرة فحينقكٍ ينعدم تأثير سموم الجرائيم ويعوة الى وطتعه الطبيغي. 

يبقى هذا المضاد للسموم في الدم لفترة من الوقتء حتى بعد ,أن يختفي السم في الجسم 
والآن تخيل أن تقوم الجرئومة نفسها يإطلاق سمومها مرة أخرى في الجسبم “في هذه الرة لمن 
تظهر أية عوارض ,ندل على المرض ء وذَلكَ لأن ججسمنا يختوي على مضَاد لهذا ايض أو مشات 
لهذه السموع. ندعو هذه الخالة بالمناعة المكتسبّة لآن الجسم قد أكتسبها تحين هاجمته الجرائيم في 
المية: الأول : 

قد يحدث.في بعض الأحيّان أن الجسم لايملك مثل .هذه المناعة, المكتسبة»_وتقوم بعض 
الجرائيم بدشثر سمومها في جميع أنحاء الجسم وعلى الرغم :من ذلك لا يظهر في جميع أنحاء 
الجسم ولايظهر على الإنسانَ أي مظهر من مظاهر المرض. وفي هذه الحالة إن للجسم مناعة 
طبيعية وتقول عَنَ هذَه الكالة أنها احدى صفات الدم التي ورنها الجسم فإذاما حَقنا الدم بيعص 
السموم يقوم الجسم مباشرة بإنشاء مضاد لها لمع انتشارها في الجسمء ونستمي هلاه العملية 
«بالمناعة الاصضطتاعيةةء وهذا منا يحدث عندما تخد لقاخا ضد الدقترياء أو الى" التيفية: 


الأسراض التي تسببت بممناقشات كثيرة تعد قليلقء كشلل الأطفال مغلا فالخنؤفت” من هذا المْض 
مبالغ فيه بالتسبة الى ها يسيبه من أضرار للجسم. 
إذ يحدث يشلل الأطفال على يتشكل الأويئة الوافدة» ولكن بعضها ينقى كامناً طول الوقت» 
رجمة الأطفال لا يقعضر بليهم أفقط وإنما يهاجم الكبا 
2 8 ويموم + و2 يمتجبر ا ويعا يها ب 
ما هو شلل الأطفال؟ ‏ تنش ا 1 
أيضاء وليس كل من يتعرض لهذا المرض, يصاب بالشال. 
ويمكن للطبيب أن يشخص حالة واحدة من ماثة حالة على أنها شلل إخطيرء ويتمائل نصف 
العدد المتبقي للشفاء الكامل. و 
وبشكل أدق 10 يصابون ويشفوة بشكل تام.و"6 ١‏ تبرضو لشلل أعنف» و15 
يموتون نتيجة الإصابة الشديدة» وينئج سلل الأطفال عن ثلاثة فيروسات مختلفة. والفيروس من 
الأحياء الدقيقة التي تستطيع انختراق الخاجز الذي يمنع تسرب التكثرياء؛ ؤلا يعي َالفيروس إلا فى 
الخلايا الحية» وعددما يدخ ل قبروبن[الشلل الى اسم ينتقل عبر الأعضاءرعن طريق الدم الى اليل 
الشوكي والى الدماغ.. وهناك الى المادة الرمادية..من- املتيلالشوكي. 


حين تتتفخ هذه الخلايا العصبية وتمرض لا تستطيع العضلات التي تتحكم بها أن تعمل. 
فلذلك تُشْلء واذا شفيت الأعصاب تستطيع العضلات أن تتحرك ثانية» أما إذا قضى الفيروس 
على الخلايا العصبية» فإن الخلايا العضلية المتصلة بهذه الخلايا تشل الى الأبد. 

يوجد لشلل الاطفال أنواع عديدة تعتمد على القسم المصاب من الجسم فيصيب 2 
الأطفال الشوكي الأعصاب في الحبل الشوكي ء ويصيب شلل الاطفال الدماغي جزءاً معيئاً ٠‏ 
الدماغء ويكن أن يشل عضلات التنفسء وقد انقذت حياة العديدين بوساطة «الرئة م 
التي تؤدي عملية التنفس 17 

واليوم أصبح الأمل 2 فى القضاء على تهديد الشلل فقد قام الدكتور جوناس سان 
بت ركيبة لقاح يأكنذة الملايين من ا للوقاية من عدوى الشلل» وعد هذا - من أعظم 
مظاهر التقدم الطبي» ما أعطى الأمل في القضاء على هذا المرض نهائياً في العالم 


أذناء الخروج من مغطس الحمام ؛ يكنك إجراء التجربة لمعرفة شكل قدمك» وذلك بالحصول على 
الأرض ال جافة وأقدامك ما تزال مبللة» ومشاهدة آثارها على الأرض فإذا كان الشكل المكون على 
الأرض نحيفاً عند الوسط فإن قدمك طبيعية» واذا تكون بشكل مسطح ء أو مستطيل؛ » فهذا يعني 


4 أن قدمك راع » أو كرشاء. 
١‏ خا الكرشا 3 
ما هي القدم الرخاء أو الكزنشاء ١”‏ ,تدم عبارة عن ركيزة ثلاثية القاكم لأنها 
ترتكز على ثلاثة نقاط. 
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النقطة الأولى هي الكعب: وتقع في الجهة الخلفية من القدم: أما النقطتان المتبقيتان» فهما 
نقطتا الارتكاز الأماميتان» وبهذه النقاط تكون القدم قوسأء ولا يعد هذا القرس ثابتء بل مرنا 
وذلك بفضل ترتيب العظام وهي «الغضروف» و (أوتار العضلات» و «وتر العضلة) بالاضافة الى 
عضلات القدم. 

فمن وجهة نظر الهندسة يعد القوس من أفضل أنواع البناء الذي يتحمل الأوزان الثقيلة. 

أما المنطقة التي تقع تحت قوس القدم» فهي عبارة عن دهن تمر من خلاله الأوعية الدموية 
والأعصابء والأوتار العضلية التي تساعد. على المشي» تتكيف القدم أثناء عملي المشيء إذ 
تتشكل في كل خخطوة متكيفة مع طبيعة الأرض» وبذلك فان عضلات القدم والفضاريف في 
حركة ونشاط دائمين. 

ومن الأمراض التي .تصيب القلام ضعف الدم الذي يصيب بعض أنستجة -القدم وبالتالى 
ضعف وعدم مقدرة القدم على تحمل ثقل الجسم. والقدم الرححاء احدى نتائج ذلك الضعف. 

وهناك حالة من الركاء الطبيعية أو الخلقية» إذ يخلق الطفل مع ضعف في أنسجة القدم: أو 
قوسها. 


كيف تستطيع تحديد حجم بعض الأشياء أو تحديد مكانها حينَ النظر عبر الحقول؟ ولاذا نزى 
الأشياء. بأبعادها .العلاثة؟ 

يعود سبب ذلك الى أننا عنذما نرى الأشياء لا تراها بأعيننا فقطاء بل بعقانا الفني فنحن 

كيف تستطي الرؤية بأبعاد ؤلاثة © نشاهدها من خلال تجريتناء فالعقل والخبرة 


يساعداننا على تفسير ما نراه أمامناء ولوله 
العقل لوقفنا في ارتباك وحيزة كبيرين. 


فعلى سبيل امثال تعطينا الخبرة فكرة عن حتجم الأشياءء فالزورق البعيد الموجود في عرض 
البحر يبدو لنا أصغر من الانسان الواقف على الشاطئء وذلك وفقاً لقزب أو بعد الشيء عن 
نظن 

ويعد التناظر من المفاتيح الأخرى التي يستخدمها عقل الإنسان عرفة الأشياء وتساعده على 
معرفة المسافات, 

فالأشياء القرببة تبدو واضحة المعالمء على حين أن الأأشياء البعيدة تبدو غامضة» ويوساطة 
الخبرة يتمكن الانسان من معرفة قرب الأشياء من بعضها ومقارنتها مغ بعضها الآخر لمعرفة 
الأحجام وأبعادها 
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فتجربة تحريك الناس+ واغماض عين واحدة تساعدك على تحديد قرب وبعد الأشياء» كما أن 
تركيز النظر يساعد على الحكم ببعدها أو قريها. 

واخيراً من المؤكد أن إشراك العينين في عملية التمييز والتفسير ستعطي مفاتيح هامة للمعرفة» 
إذ تقوم عضلات العينين بالتركيز وتوجيه النظر لتغطية نقطة معينة. 

وتختلف التفسيرات من إنسان لآخر وفقاً للناظر لذلك فإن الرؤية الصحيحة للأبعاد الثلاثة 
تعتمد بالدرجة الأولى على مجموعة الخبرات والتجارب التي اكتسبها العقل. 


هل تتصور كيف كانت ححياة الملايين من الناس قبل اكتشاف عدسات النظر؟ 
تصور أنك من هؤلاء الذين يعانون من قصر النظرء كيف ترى النتجوم في الليلء أو الغيوم أو 
القمر» أو جتى الطيور في السماء؟ 
يستطيع ذوو النظر المحدد هذه الأيام مارسة 


كيف تصحح العدسات الؤؤية؟ سيتي, ابربية عيزلاء السبسين تاباء, وذلك 


بفضل العدسات التي صححت لهم الرؤية. 
فنحن نستطيع رؤية:الأشياء وبشكل جيد لأن الضوء يدل أعيننا ويسقط على شبكية العين 
ب تشبه الى حد بعيد اللوحة الحساسة في الكاميراء 
من الواضح أن الضوء اذا سقط خلف أو أمام الشبكية فان الرؤية ستكون مستحيلة فللعين 
عدسة ا الضوء واسقاطه في المكان المناسب. 
حين رؤية العين للأشياء البعيدة يسقط الخيال على الشبكية بشكل طبيعي» ولكن عند رؤيته 
للأشياء القريبة «ولتكن على بعد أقل من حمسة أمتار» فإن الصورة تقع خلف الشبكية» وبذلك 
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تقوم عدسة العين بتصحيح الوضعية» وهذا يعني أن عضلة ما تقوم بتغيير شكل العدسات: وبذّلك 
تقع الصورة على الشبكية وبالتالي نستطيع رؤّية الشيء بوضوح وهتاك, يجالتان. تمنعان. العين من 
التصحيح. 

فمع تقدم العمر تفقد, عدسات العين مرونتها, وتخفق .في عملية تغيير. شكل العدسات.. أما 
الحالة الثانية» فهي انقسام الناس الى فكتين: أولقك. النينيعانوق من ,قصر النظرء .واولاكك الذين 
يعانون من بعد النظر. أما الذين يعانون من قصر النظر» فهم يشاهدون الأشياء البعيدة وبشكل 
جيدء ولكن عليهم التركيز كثيراً عند رغبتهم في مشاهذة الأشياء الفريية» وفي بعض الأحيان 
يخفقون في ذلك ريضطرون الى الاستعانة بالنظارات الظبية: اذ تقوم هذه النظارات بعمل مآ 
احفقت ,عدسات_العين في عمله؛ .وتقوم .النظارات. بتسليط .الصورة على. الشبكية»..بدون. القيام 
بعملية التصحيح. 

وهؤلاء الذين يعانون من بعد النظرء يخفقون في رؤية الأشياء البعيدة» إذ تسقط الصورة أمام 
الشبكية وتبدو غير واضحة.لديهم ولا يمكن تصحيح هذا الوضع؛ فإذا. ما قام الشخصن بمجاولة 
لتصحيح الرؤية بمساعدة العضالات فلا يتوصل: الى: ذلك إلا.بتحريك. الصورة. الى الأمام _قليلا: 
وبذلك يلجأ الى استخدام العدسات التي تسقط ,الضورة علئ: الشبكية» وبذلك تستطيع الرؤية 
بشكل واضح. 


ونلفلد 


الغدةٍ الدمعية 


0 


ا 


الغدة الدهنية 


عن الضروري جداً تشغيل ماسحات الزجاج الأمامية؛ أثناء قيادة السيارة في ظروف جوية سيئة. 


وعلى الرفم :من ذلك» فلا يمكننا مقارنة أنضل الماسحات بالماسحات التي أعطتنا إياها 


الطبيعة لأعيننا 


لماذا تطرف العين؟ 


بسبرعةا يفضتل يعظل العطتلات لدرجة أنها لا تؤثر على رؤيتنا للأشياء. 


ويعد اللفتان ماسحتين تصعدان الى الأعلى والى الأسقل 
عندما تطرف العين. و الجفنان عبارة عن ثنايا من الجلد تعلو وتهبط 


والشيء المثير للفضول هو الطريقة الآلية التي تعمل بها الجفون تماماً كما تعمل ماسحات 
الزجاج الأمامية لأية سيارة. وتطرف العين مرة واحدة كل ست ثوان» وهذا يعني أننا نطرف أعيننا 


بمقدار 55٠‏ مليون مرة طوال أيام حياتنا. 


لماذا يعد طرف العين مهما لنا؟ لأن من أسباب طرف العين أن تعمل تلك الشعيرات المتصلة 


بالجفن على التقاط الغبار كي لايدتل الى العين. 


فحين تتعرض لأحوال جوية صعبة من أمطار وثلوج؛ أو عواصف رملية» فإن جفن العين ينزل 
تلقائياء ويخمي العين من دخول أية مادة غريبة؛ وتقوم الرموش بإزاحة نقاط المطر» أو العرقة 


وبذلك لا تدخل العين. 


والفائدة الرئيسية لطرف العين» هو تزويد العيون بالسائل» وتحوي كل عين على غدة دمعية 
وظيقتها إفراز الدمع» إذ تتجمع عندها الدموع» وفي كل مرة تطرف فيها العين تقوم الجفون بأحذ 
القليل من السائل المفرز من قبل الغدة الدمعية» وبذلك منع جفاف العين» ويمكننا أن تقول أننا في 


كل مرة تطرف أعيننا فيها نبكي. 
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لاوز تتعرض بعض العيون الى ذلك المرض يسمى بظلمة عدسة العين؟ وما علاقة هذا المرض 
بشلال المياه؟ 
شبه القدماء هذا المرض بشلال من اللياه ينزل أمام عدسات العين. فشلال الماء أو ظلام عدسة 


ما المقصوده بظلمة عدسة العين؟ العين ما هو إلا تغير في اللون المعتم وعلى 


شكل غباشة تتوضع .فوق عدسات العين» 

ومن الممكن أن تؤثر هذه على" الرؤية في بعض الأحيان. 

هناك: الكثير من الناس لديهم هذا المرض ولا يعلمون به؛ ويكتشف هذا المرض بسيب 
تشكيل غباشة على بعض مساحات الرؤية؛ والمؤشر الثاني له هو التمكن من الرؤية في الظروف 
الضوئية الضعيفة أكثر منها في الأماكن المضاءة بشكل جيد. ١‏ 

فحين تكون الإضاءة ضعيفة تتوسع الحدقة» بما يفسح المجال لدخول الضوء الى العين. 

يتكون بزب العين المريضة باللون الرمادي أو الأبيض عوّضا عن الأسودء وعند المتقدمين 
بالعمر يصبح البؤيؤ صغيراً جداً أو يتقلض. 

وهذا المرض يصيب الكباز في السن بشكل عام: ولكن هذا لا ينفي إصابة بعض الأطفال به 
عند الولادة أو خلال الطفولة المبكرة وقد يصاب الانسان بهذا المرض من جراء حادث اما أو 
مرض دوراني دموي (في جهاز الدوران) 

ففي حال إصابة الأطفال تتم إزالة ظلام العين بوساطة عملية جراحية ويدون إخخراج الغدسة» 
ولكن إذا ما بذ المرض بالتقدم» واحتل 'جزءاً كبيراً من عدسة الغين ففي هذه الخالة لا بد من 
إخراج عدسة العين لمعالجة الحالة. 

ويتم إجراء العملية على إحدى العيؤن .لكي لا :تطول: مدة'العمى الكلي». وقد يتخشى 
المصابون بهذا المرض من إجراء هذه العملية؛ ولكنها في الؤاقع تعد من أبسط العمليات الجراحية 
إذا كان الجراح بارعا في عمله. 

وينصح المرضئ. باستعمال النظارات الطبية بعد اجراء العملية الجراحية. 


نعام تماماً أن الجسم أثناء النوم يصبح في حالة من الستكون وفققدان الوعي: فأثناء النوم تنوقت 
ردود الفعل على الأشياء التي تحدث حولنا. ونعلم الكثير ما يحدث لأٌجسامنا أثناء النوم إذ ترتخي 
العضلات .مع استمرار عمل بعضها الآخر. 

15 ما الذي يحدث للدورة الدموية والحرارة؛ وما الى ذلك؟ كيف نغفر؟ ما 
ناوا انناو ؟! _<- ٠ ١‏ للدور موية والحرارة» وما الى نغفر' 
الذي يجدث لكي ننام؟ 
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الشيء الوحيد الذي نستطيع قوله أن هناك نظريات عديدة تحدثت بهذا الخصوص ومن 
الصعب البرهان. على خطأ وصحة هذه النظريات. فعلى سبيل المثال تم الاعتقاد في فترة من 
الفترات أننا تنام حين يتتقل الدم الموجود في الجسم الى عضو واحد من الجسم. 

وتقول النظرية الثانية والتي لم تعد مقبولة أن مجموعة كبيرة من الخلايا العصبية في جسم 
الإنسان والتى تعمل كناقلات في جهازنا العصبي تتوقف أثناء النوم وتنام نتيجة لذلك. 
والاحتمال الأقرب يقول: إن النبضات التي تصل الى الدم تنوقف»؛ ونتيجة ة لذلك تصبح في حالة 
النوم وهناك نظريات أخرى تقول: إن النوم يعود الى الغريزة الإيجابية بحيث يقوم الجسم غريزياً 
بالنوم. 

وهناك مجموعة كبيرة من النظريات الكيميائية حول النومء وتزعم هذه النظريات أن بعض 
المواد التي يحتاجها لهسم للبقاء في حالة اليقظة نتوقف أثناء النوم إذ لا يد من تعويض هذه الواد 
أثناء النوم. 

كذلك ظهرت نظرية أخرى تقول: إن بعض المواد السمية تتراكم أثناء الصححو فتسبب النوم. 
ومكذابيتى ابيا غموض وتازل دائم حول أكثر الأشياء التي نقوم بها وهي النوم. وقد يبدو أن 
أجسامنا تشعر بحاجتها الى النوم لإراحة الأعضاء المتعبة. 


ين كل مرة نطبق أعيننا وننام ونذهب الى عالم آخر هو عالم النوم وبعد أن نستيقظ نشعر وكأننا 
قد رجعنا لتونا من رحلة؛ ولا ندري ما الذي حدث لنا أثناء النوم. من الممكن أن تعرف أننا 
شاهدنا حلماء أو أننا قد أصبنا أثناء النوم بالبرد أو الخر. 
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الوا ام ولكن» ما الذي فعلناه أيضاء. وما الذي كان 
ما الذي يحدث لنا أثناء النوم؟ يحدث في جسن النات الوم عن اليا الاك 

التي تحدث هو ارتخاء عضلات الجسم. فإذا حاول أحد ان يرفع ذراعه أثناء النوم فمن الموؤكد أنهاً 
ستكؤن ,ضعيفة) أوعدية اللدزكة: 

لماذا ينام الإنشان بشكل" أفقي؟ “من "المؤكد. .أن السبت- هو أن'يسمخ” لهذة” العضلات 
بالاسترخاءء ولكن هناك مجموعة من العضلات التي-لا ترتخي أثناء النوغ» كعضلة الغين» فهق 

يقوم الجسم أثناء النوم بالعديد منالخركات» فهو يتحرك من جانب الى آخر ويدور دورة 
اد ليغير من وضع الجسم؛ وبعض الناس يتحركون كثيراً أثناء نومههم وبعضهم الآخر يتحركون 
قليلاء ويزجع ,ذلك وفقاً لضعف,الجننتم» والحرارة ونوعية وكمية.الطعام الذي يتناوله الانسان قبل 
النوم وما الى متاك من الأسباب» ويتحرك الانسان.الغادي من ,عشرين:الى أربعينَ مزة في الليلة 
الواحدة» ولكن تنحرك فق لمدة ثلاثين ثانية في كل“ شاعة أو لدقائق قليلة طوآك/الليل؛ 

في حالة الاستيقاظ يتحرك كل إنسان ابطرزيقة مختلفة: وذلك وفقاً للأحداك التق حتميط 
ولكن عندما نكون في حالة النوم نتصرف بالطريقة, نفستهاء وبغض. النظر عن المعلومات الت 
تعلقاها أعضازنا. الحسية .من صوت وضوءء وخرازة؛ .وزائحة) وكلها أضوات وحرتكات تل 
ردود الفعل نفسها بالنسبة لجميع الأشخاص في خالة'النؤم: 

ما الذي يحدث داخل أجسامنا أثناء النوم؟ يتابع القلب دورته ولكي تصبح ننِضات القلب 
أيضاً أبطأ بقليل. يصبّح التنفس أبطأ أيضناً وليس بالعمق نفسه الذي تتنفس به أثناء اليقظة» ويتابع 
الجهاز الهضمي عمله كما يستمر الكبد والكليتان في العمل ولكن إيبطء أكشء وتهنط درجة 
الحرارة الى 'درجة.واحدة ويتزايد التعرق :بشكل عام وهو أقل فعالية» في راحة اليدين وأسفل القدم 
خلال النوم منه أثناء اليقظة.. 
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ليش موكيا ما يجهذة غالئة الناتك من أنباراً أوقات محددة من الليل» 
و 0 م بعمق أكبر في من 
ففي آله ليله ين القن ان تخقو. ويصبخ نونك أعمق وأ وأغمق كلما ولج الليل. 


إنه من الأمراض الهامة التي تصيب الإنسان والحيوان في افريقياء وهذا المرض عبارة عن التهاب 
تسببه طفيليات تدعى 5عتده5هههم/م1 «تراي نوزوميس» وهو عمل ذبابة التسي سي . هذه 
الجرائيم تعيش بكثرة في أواسط افريقيا. 
م ض النوم ؟ تقوم ذبابة التسي تسي بالتقاط هذه الجرثومة المسبية لمرض النوم 
قو موض القو ”0 عبد ندغها الإنسان أو حيرات مصاب بهذا المرضء إذ تدخل في 
أمعائهاء وتبداً بالتكاثره ومن ثم تنتقل الى الغدد اللعابية» التي تمد فم الذياية بالسوائل؛ فتتطور فيما 
بعد وتصبح قادرة على إصابة الإنسات. 
عند لدغ الذيابة لإنسان ماء تنتقل اجرثومة تحت جلده وتظهر نقطة متقرحة دقيقة في مكان 


هذه الجرثومة» وخلال ثلاثة أسابيع تنتقل الى جميع أنحاء الجسم عن طريق الدورة الدموية» 
ويصاب الانسان خلالها بالحرارة من وقت لآخر. 


ذبابة نسي تي 


ومن ظواهر هذا المرض ظهور طفح جلدي مع بطء في الفعاليات العقلية». وفي بعض أنخاء 
افريقيا يتقف المرض عند هدا الحد: وبعد ذلك يبدأ بالتحسنء وفي بعض: المناطق مثل زيبابوري 
ومالاوي يأخد امرض -منخئ. خخطيراً :جداًء: فخلال .سنة من .الإضابة..ييدأ عقل الإنسان المريض 
بالتدهور بشكل ملحوظ؛ وينتاب المريض آلام مبرحة في الرأس؛: ويفساب بالانفعال الشديد لأنفه 
الاسباب» كما ويفقد. القدرة على التصرف السوي. 

ثم تأتي المرحلة التالية إذ يصبح المريض فيها.هادثاً جداً. ثم يدخل مرخلة طويلة من النوم؛ 
وهي مرحلة الغيبوية مع حرارة عالية وأخيراً يصاب بالشلل فالموت. 

وسبب الغيبوبة التي تصيب المريض هو إصابة أهم أعضاء جسم الإنسان ألا وهر الدماغ: 
ولذلك يعد .مرض. النوم من أخحطر الأمراض الدماغية. 

وهناك ملاحظة هامة وهي أن جرثومة هذا المرض لا تتكون داخل جسم ذبابة التسي تسي» 
بل تأحذه من الإنسان أو الحيوان المصاب بهذا المرض. 


يتنفس) الإنسان عن طريق إدخال الهواء الى الزثتين» من خلال عملية (الشهيق) وإخحراجه ثائية 
بعملية “(الزفير). 
يتم التنفس عن طريق إمداد 
يف تعمل الرئتان؟ 
أنسجة الرئتين الغنية بالهواء النقي 
داخل هاتين الرئتين» ويتم فيهما 
تبادل الغازات بين الدم والهواء. 
والرئتان عبارة عن عضوين 
لين كورين يشغلان قسمآ 
كبيراً في القفص الصدري. أما 
نسبيج الرئتين فهو شبيه الى د 
5 بالإسفنج الناعم. 
تستقبل الرئة الهواء داخل 
الفجوات أو الجيوب الموجودة 
في الرئةء وتأخذ الغازات الجيدة: 


كلمن 


وتطرد الهواء الفاسد منها. والرئتان عضو مرن يلا القفقص الصدري؛ تتضحم الرئتات حين دخول 
الهواء في عملية الشهيق إذ يندفع الهواء عن طريق الأنفء ومن ثم الى البلعومء فالمنجرة» 
فالقصبة الهوائية. وتتفرع هذه القصبة الى أنبوبين أصغر حجماً يدخل أحدهما في الطرف الأول 
هن الرئة ويدخل الثاني في طرفها الآخر. 

وبفعل تضخم الرثتين أثناء عملية الشهيق» يضيق الفراغ الموجود داتل القفص الصدري» 
فيخرج الهواء عن طريق الأنايب العلوية في غملية الزفير. 


للا بذ من دراسة التنفس الطبيعي لمعرفة ذلك؛ والهواء الزائد الذي نسعطيع استنشاقه اذا ما حاولنا 
ذلك» وكمية الهواء التي يمكن طرحها خارج الرئتين. هذه العملية هي ما نسميها (السعة 
الخرورية: أو كمية الهواء الذي تحويها الرئتان. 
ما هى كمية الهواء التي تقدر سعة رئتي الرجل البالغ أكثر بقليل من ٠6‏ 
د 8 0 قيعات(؟© ًِ 7 7 
يمكن أن تستوعبها الرئتان؟ بانيتات20. والسعة الحيوية هي حوالي حمس 


بانيقات. 

والرئة لا تخلو من الهواء حتى وإن بذلنا أقصى جهودنا في طرح أكبر كمية مكنة منه. 

أما الهواء المتبقي بعد عملية الزفير فيدعى «الهواء المتخلف» وبعد القيام بعملية الشهيق يمتزحج 
الهواء النقي مع الهواء التخلف. ويعد التنقس من الأقعال الإرادية واللا إراديةء فهو يحدث 
باتتظام وبشكل عفوي وأثناء اليقظة والتوم» وتستطيع أن نوقف تنفسنا لمدة قصيرة اذا أردنا ذلك» 
وعتصتوسيا شيك الماء. 


(/ يعد الربو مرضاً بحد ذاته» بل هو عبارة عن أعراض غير طبيعية تظهر عند الانسان. فالمصاب 

بداء الربو يصعب عليه التنفس من جراء بعض العقبات في طريق تدفق الهواء الى ومن الرئتين. 

هلاه. العقئات يمكن أن تحدث بسبب تضخم الأغشية اللخاطية» أو بسبب تقلص القصبة 

ماهو الريو؟ الهرائية التي تصل الى الرئتين» إذ يتعرض الإنسان عند إصابته بنوبة الربو الى 

عدادنا نقص في التعفس» وخريره وسعال» وقد تأتي النوبة بالعدريج» أو بشكل 
مفاجىء. 


( الباثيت: تُمن الغالوت 


حيرض 


والطريقة الوحيدة تخلص من الربو تتم بإيجاة السبب وتفاديدة“ ومن أسَباب الربو الخساسية) 
أو الاضطراب العاطفي؛ أو الظروف الناخية. فإذا تعرض الإنسان للربو وهو قبل سن الثلائين: 
فيكول سبه اف الغالب حساسية سيبها غبار الظلع» أو رائحة البيؤانات؛: أو بض الأطعمة أو 
الأذوية: ساك أنؤاع علايدة من غبار الطلعء ,التي تسببج”الربوء-.وتهتاك يحسناسفة فلببها البيطن» أو 
الحليب» أوا حت بعض' متتجات القمح. 

وقد لاحظ الأطباء أن الاضطراب العاطفئ يمكت' أن يكون سببا لتوبات”الزئوة فعلى السبيل 
لمثال تساهم المشكلات"العائلية :اقلق المالئ .فى تصعيد. حالات. الاضطرابالعاطفيي»: وبالتالى 
متلشلة:تفاعلات تنته تنوبة من نوبات الربو. لذلك فإن تشخيض الطبيب الهاذه الحالة مهنم دأ 
يتوجب غليه أذ فكرة من"عاداتة. من حيث الطعام» زالعاذات:الصحية»والبيقة التي يعيش فيهاء 
وفيما اذا كان هتالك أي تغبير فِيَ هذه العاداتء ولو كان بيطا وعلى. الطبيب عندكد ,أن يدرين 
هذا:التغيين وفيما:إذا كان نيبا من أسباتنوبة الربؤ» 'ونوبة الربو يمكن أن تسببها زيار ة. يعض 
الأقارب الذين يملكوان حيوانات“ معينة» أو الذهات الى- الشناطىء أو بعض: الأطعمة ين المعتادة» 
وأهم مراحل .العلاج_التزام المصايين بكمية خاصة من الطعام حسب أوامر الطبيب المعالج. 


اسل أو (118) .هوا مرض تننيبه جرثومة تعرف اباستم +ذوو اناه #ارالة نوهو التهاب شائع. في 
جميغ أنحاء العالم وأكثر شيوعاً في المناطق 'المزدحمة"والمهملة. صحياً والناقصة غذائياً. 

وسحستن الحظء ‏ لدى الإننسان مقاومة كبيزة ضد هذا الالتهاب. فأقل من عشيرة بالمئة من الناس 

1 المصابين بهذا المرض يمؤتؤن بسببه» وقد تم اكتشاف هذا امرض في 

هو مرض السل؟ العدِيدة مق البلداتاً .يؤسَاطة- أشعق كتسن..؛ فطلورة أشعة؛» لصيل 

.يد من البلدان بو اشعة. كس.. فصوزة أشعة: ير 3 

واخختبارات لتحري المرضء" وبسترة الحليب. وعزل الضجاياء ومعالجته. بعقاقير :مختلفة كلهاء 

ساعدت في السيطرة على المرض في العديد من.البلدان. 


لإدردرة 


وهناك ثلاثة أنواع لجرثومة السلء تلك التي تصيب الإنسان والحيوان (البقر والطي. ويمكن 
لهذه الجرثومة أن تصيب الإنسان والحيوان على حد سواءء وتدحل الجرثومة الى الرئتين عن طريق 
التنفس» ومراحل المرض تسمى بالمربحلة الأولية أو الآفة الأولية وهي عبارة عن التهاب وتخريب 
في الأنسجة. 

وبعد المرحلة الأولية تنتقل الجرائيم الى منطقة الصدر إذ تسيب المزيد من الالتهابات الكبيرة» 
وخلال هذه الفترة يتسنى للجسم اكتساب بعض المقاومة أو المناعة ضد هذا الالتهاب» وفي 
معظم الحالات تلتعم الإصابات بنسيج ثخين على الرغم من أن بعض هذه الجراثيم يكون في حالة 
من الركود وبدون أن يسبب أياً من الأضرار الإضافية في جسم الإنسان. 

وقد يظهر السل في بعض الأحيان مره أخرى وذلك في أواخر أيامهء ومن الممكن, أن. تكون 
عبارة عن أعراض التهاب جديدة» أو أن تكون الالتهابات قديمة: وقد عادت الى فعالياتهاء وفي 
هذه الحالة تنتشر الجرائيم في جميع أنحاء الرئتين؛ وتدخل جرائيم السل في أحيان أخرى مجرى 
الدم بل وينتقل المرض الى أعضاء أخرى من الجسم مثل الكليتين» أو المفاصلء ويظهر ذلك على 
الجسم مباشرة» في هذه الحالة ينتاب المريض الحرارة والتعرق وفقدان الشهية ولذلك علينا ان 
نراجع الطبيب عند شعورنا بأقل العهاب وتأخذ الأدوية بانتظام للقضاء عليه. 


نلتقى من حين لآخر بإنسان يبدو وكأن أنفه ممتلىء بشيء ماء أو يشكو من ألم في العيوت» أو 
الوجنتان؛ أو صداع شديد» فإذا ما سألناه هل تعاني من الرشح يقول لا عندي التهاب جيوب. 
ما التهاب الجيوب؟ ولاذا يصاب الإنسان به؟ فإذا ما توخينا الدقة فإن الجيب «وناطز5» هو 
عبارة عن فراغ مليء بالدم أو الهواء» ويعتقد معظم الناس أن 


ما المقصود بالجيوب 5 .رض «لتهاب الجيرب» يعني التهاب أحد هذه الجيوب 


المتصلة بالأنف» وهناك ثمانية جيوب صغيرة أو أكثر» منتشرة في عظام الجبهة أو الوجه» وهناك 
جيبا العظام الأناية للحبية: آنا اكير هذه الجيوب فهو الذي يقع في عظام الوجنتينء وهناك 
جيوب أصغر تتصل بخلف وجوانب الأنف. 
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وتسيل افرازات الجيوب عن طريق الأنفن» وهناك نظريات عديدة تفسر فائدة هذه الجيوب» 
فمن امحتمل أنها تساعذ على تدفقة الممرات الأنفيقه وعلى المحافظة على رطوبتهاء وتعطى الأعضاء 
الصوتية الرنين اللازم؛ كما أنهآ تلعب دوراً في عملية الشمء وأنها ويكل بساطة تساعد على 
وجود بعض المناطق الفارغة في الجمجمة للعخفيف من ثقلها. 

وتصاب الجيوب بالالتهاب بعد الإصابة بالرشوحات القوية أو الانفلونزاء أو أمراض الالتهاب 
الأخرى. 

حين الإصابة بالتهاب الجيوب تشعر ببعض الآلام في الوجه والجبهة» أو خلف العينين» وتأتي 
هذه الآلام مع سيلان في بعض الأحيان عن طريق الأنف وينتج هذا الألم عن صعرية إفراغ المادة 
المخاطية المتجمعة في الجيوب» وذلك بسبب تضخم الأغشية الخاطية المتصلة بالأنف» وفي بعض 
الأحيان تصاب الجيوب الموجودة في عظام الوجنتين بالالتهاب يسبب بعض الالتهابات السنية 
ومن النادر اللجوء الى العمليات البرا احية لمعالجة هذه الالتهابات وإذا ما احتاجت الى هذه 
العمليات فهي لتؤسيع الفتحة الموصلة الى الأنف وذلك لتسهيل عملية السيلان» وتعد الوقاية 
وعنت الرشوحات من أفضل العمليات العلاجية. 

كما يجب الاستعانة بالطبيب لمعالجة أي نوع من أنواع الرشوحات خلال مراحله الأولى» 
كما تجب معالجة الاسنان قبل تحولها الى التهابات جيبية» وأخيراً من الضروري تجنب الغرف 
المغلقة والحارة التي تسهل حدوث هذه الالتهابات. 


خلال موسم «حمى القش» 10067 بإواط تصدر الجرائد مقولات خاصة ,بيوم تأثير غبار الطلع. 
ولكن ما العلاقة بين غبار الطلع وحمى القش؟ وما تأثير هذا الغبار؟ 
نقول عن انسان ما أنه ماب بحمئ القش عندما يكون لديه حساسية ضتد غبار الظلع أو أية 
ها تأثير غبار الطلع ؟ مادة موجودة في الهواء وغباز الظلع عبارة عن العنصر التناسلي 
فنتت للنبات: وهو موجود في زهور معظم النباتات ويكون. في العادة 
على شكل غبار ناعمة جداً وحبيبات. 


شد 


تقوم الحشرات بنثر حبيبات الطلع عن طريق الرياح مسبية -حمى القش وينتج غبار الطلع في 
مواسم مختلفة وكل مجموعة تنتج منها نف ع الكل : ففلى سبل اخبال تقض الأشببار 
غبار الطلع ما بين شهري نيسان وايار. 

أما الأعشاب فتنتج غبار الطلع ما بين شهري أيار وتموز؛ وأما الحشائش فتنتج غبار الطلع ما 
بين شهري آب وتشرين مسببة حمى القش أيضا. 

وبما أن بعض الحشائش يمكن أن تنج أكثر من ٠‏ ألف حبيبة طلع وذلك في النبتة 
الواحدةء فإنك سترى أنه من المؤكد وجود حبيبات الطلع في الهواء في أي وقت من الأوقات» 
وبالتالي لا بد من الإصابة بحمى القش» وبذلك يتم التأثر بغبار الطلع؛ وفي هذه الحالة يجب ترك 
هذه المنطقة أثناء وجود هذا الغبار وطريقة معرفة وجودها بسيطة؛ إذ تأتي بقطعة زجاج وندهن 
أحد سطحيها بالزيت» ونتركها في مكان مكشوف لمدة 4؟ ساعةء وبعد ذلك يمكن رؤية غبار 
الطلع المتجمع بوساطة الميكرو تكوب 

وتلعب الرياح والحالة الجوية الدور الكبير في انتشار غبار الطلع في الهواءء فالأمطار الصيفية 
تتسبب في ازدهار النباتات» وبالتالي في انتاج أعداد كبيرة من حبيبات الطلع؛ لذلك تعد الأشهر 
الصيفية الجافة أفضل الأوقات لانتشارهاء كما تساعد الشمس.في 'نضوج هذه الحبيبة» بيتما تؤثر 
الرطوبة فتوقف النضجء كما أن تساقط الأمطار يخفق من انتشار غبار الطلع بعض الشيء. 
وسبب تسميتها بحمى القش هو ظهور علائم المرض خلال فصل تذرية القش في انكلتراء وقد 
ورد الاسم في تقرير طبيب انكليزي كتب عن هذا المرض ومنذ ذلك التاريخ عرف هذا امرض 
بحدى القت 


ليف 


هناك اعتراضات كثيرة'حول: القهوة» وقد كان:ذلكفي بدايات ظهور القهوة في,أوروبا خلال 
النصف.العانى "من القرن. السابع عشر. فقد أعلن :الكفير طن الأطباء عن 22 2071111 017 
نوعاً من أنواع السموم :يجب منعهاء .وأصر :.بعضهم على أنها من المشتروبات: المفيدة» 'ولكن بعد 
ذلك انتشردرشرّب “القهوة:.فيَل”المقاهي ١ ١‏ 9 
رو و ال ا 

من الممكن أن تنحول .القهوة"الى أحد النسموم حين:اعظائها بكميّات كبيرة للتحيؤانات فنِي 
المختبرات العلمية» كنا أنها يمكن.أن.تسبب للأطفال حالات من التشنج» وهي في النهاية ليست 
مؤذية ولا سامة إذا ما شربها الانسان البالغ بكميات معتدلة. 

تحوي حبة البن على /١‏ من المادة المعروفة بالكافابين والتي تحن في العادة مع الحموض » 
ويعتقد معظم النامن ,أن الكافايين هو سبب جميع التأثيرات: التي تحص للجسم» .ولكن هناك مواد 
أخرى تدحل في تركيت اتخبة [البن: وتؤثر على جسم الانسان. 

وفيما يلي بعض المؤثرات التي نتجت من جراء شرب القهوة. 

تعد رائيكة إلقهوة نفسها سكا من أسباب: اليه اليا تخدث من ,4 إسكانها. كنا 
تساعد في توسيع الأوَعتةاللاتؤية المؤيجودة في الدماغ,| وتاي تسرع في الدورة الدموية ولكنها 
تبخلص الدماغ من بعص التاعب, الشمية في القت نفسه: 


حفن 


وشرب القهوة يزيد من نبضات القلبء ما يزيد نشاط العضلاتء وبذلك تزيد فاعلية العمل» 
كما أن للقهوة تأثيراً مسهلاً على الأمعاء؛ فهي تنشط عمليات الهضم والغدد الهضمية. أما 
بالنسبة لهؤلاء الأصحاء فإن من المفيد ان يشربوا القهوة وخاصة بعد الوجبات الدسمةء كما 
ويساعد شربها على التخلص من الأملاح الموجودة في الدم. 

في الواقع للقهوة مؤثرات عديدة على الجسم؛ وفي مختلف أوقات النهار فقهوة الصباح على 
سبيل امال تفيد الكليتين وتخلص الجسم من الفضلات التي تكونت خلال الليل؛ أما القهوة التي 
تشرب بعد الغذاء فتقرم ,بسبيه الغذّد الهضمية:.وتسهيل غمليات:الهضمء .وقهوة المساء تفيد في 
تنشيط العضلاتء وتساعدها على التخلص من التعب. أما قهوة الليل فهي تفيد في تنبيه العقل 
والخيال. 


أصبع يامكان العاس اليوم شراء القهوة «الخالية من هادة الكافايين» والتي يفضلها ملايين الناس 
على القهوة العادية وما الكافايين؟ ولماذا يحاول الناس تفاديه؟ 
تحوي حبات البن المحمص على الكثير من المواد امختلفة لدرجة أن العلم لم يستطع حصرها 
١‏ جميعها بعد من بينها مادة الكافايين وهي من أكثر المواد المعروفة في 
ما هو الكافايين؟ ركب حبت الن. 
والكافايين مادة منبهة» ولها علاقة وثيقة بالحامض البولي من الناحية الكيميائية: كما تحتوي 
حبة البن على /١‏ من الكافايين. ونظراً لأنها تعد من المواد المنبهة يتفادى الكثير من الناس تعاطيها 
في الليلء لتمنع تنبيه أنحاء الجسم وبيقى في حالة ارتخاء للعضلات في الليلء ويبدو أن العديد 
من الناس يستطيعون التوم على الرغم من الكافايين في القهوة التي يشريونها. 
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نرف 


وكما ذكرنا أن الكافايين الموجود في القهوة له مؤثرات ممختلفة» وفى أوقات مختلفة أيضاء 
كما 'تختلف مؤثراته. من إنسان الى آخرء ولكننا لا نستطيع دراسة مؤثراتالكافايين كمادة 
مستقلة بناتها بعيدة عن القهوة فمادة الكافايين يختلف تأثيرها وفقاً للمادة التي تؤخذ منها. فعلى 
سبيل المثال» اذا شريت القهوة مضافاً إليها الحليب أو الكرمة فالكافايين في هذه الحالة قد اتحد مع 
البروتين الموجود في الحليب» وبذلك يضعف تأثيرهاء وقد يقوم الانسان في بعض الحالات بازالة 
الكافايين من القهوة ولو بشكل جزئي. 

وتنم إزالة الكافايين من القهوة باستخدام البخار» أو بنقع البن الأخضر في أحد مشتقات 
البتزين (الايتش)» ذلك قبل التحميص الى أن يتم انتاج قهوة صافية استخلصت منها نسبة كبيرة 
من الكافايين. 


هل تعلم أنك بمجرد أن ترفح صوتك فإنك تصدر موسيقا؟ 
والسبب في ذلك يعود الى انك تعلمت اصدار الأصوات؛ وأنت صغير,جدأء .قد قمت 
بذلك بالتدريج» ومع مرور الوقت. 
لماذا يملك بعض 2 تأ الحبال الصوتية فقط والتي هي جزء من الجهاز 
الناس أصواتا جميلة ؟ الصوتي ع الإنسان إذ انما تعد من أكثر الأعضاء دقة في 
الجسمء والأكثر حساسية تقوم هذه الحبال ب ١٠7١‏ حركةء 
وذلك بسبب وصول الهراء الذي يحركها ويذبذبها بطريقة ماء 


وإذا ما توترت الحبال الصوتية بطريقة معينة يمكنها أن تهتز حوالي ٠١‏ مرة في الثانية» وذيذبة 


الهواء الذي نسمعه كصوت له نبرات عميقة. 
0 
2 
5 


(2 يد 


بوشن 


فإذا ما اهترت هذه الحبال حوالي ٠٠٠١‏ مرة في الثانية فإنها نسمع ذبذبات عالية. فطبقة 
الصوت العامة تحددها أطوال الحبال الصوتية. أما عن آلية الجهاز الصوتي عند الإنسان فهي معقدة 
جداً تحيظط بها جدران تتألف من عظام وعضلات وأغشية مخاطية وفسحة لرجع الصدى. 

وداخل هذ الفسحة هناك القصبة الهوائية «الرغامى) والرئتان» والتجويف الصوتي» والأفقي» 
نيورب الأفية والفيدر. 

تعتمد درجة ونوعية الصوت على شكل وحجم فراغ رجع الصدى. 

فذوو الأصوات الجميلة لديهم فراغ واسع ذو شكل خاص؛ ويمكن أن نعد الجهاز الصوتي 
عند الإنساث جهازاً موسيقياً كاملا ولكن هذا ليس كافياً لانتلاك الصوت الجميل. 

فعلى الإنسان الذي يتمتع بهذه الواصفات الفيزيولوجية معرفة توجيهها بطريقة فنية. 


فالمغني يستعمل جميع المؤثرات الضوتية حين الغناء ابعداءً من الحجاب الحاجزء» وحتى 
أنبيواب 'الأحامية. 


تعر الأجهزة الصوتية لدى الإنسان من أعقد وأصعب الأجهزة المؤجودة 'لدى الكائنات الخية إذ 
يستطيع النطق بوساطتهاء ولتشكيل الأصوات والأحرف يجب استعمال جميغ الاجهزة :جا ذيها 
ذا بتلعذ الناس ؟ البطنء والصدرء والبلعوم؛ والفم؛ والأنف» والحجاب 
3 يتلعتم بعصرل 2 
لما 2 0 نس الحاجزر» وبعض العضللات واللسانء» سقف الحلقء» 
والشفتان والأسنان. 


وأهم الأجهزة التي تدخل في عملية النطق عضلات الفمء سقف الحلق؛ الشفتان» واللسان» 
وسيب اتقاننا لعملية النطق.هو. الذي يقودنا الى استعمال جهازنا الصوتي منذ الطفولة. 
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ومن الواضح أننا إذا ما أخطأنا في استعمال هُدَا الجهاز «الأعضاء الصوتية» وفق التتسيق 
الكامل فمن المؤكد أنه سيحدث اضطراب ما في نظقناء-ففي هذه الحالة يكون النطق متلعثما 
وغير واضح. 

والتعلئم حالة من حالات تعثر النطق» وهو نتيجة تشنج عضو أو أكثر من.الأعضاء المستعملة 
في النطق» إذ يحدث ارتعاش مفاجىء وتوقق يليه بإعادة لبعض الأحرك”؟ 

ولاتعلئم درجات"تبدا من عدم القدرة على لفظ. بعض بالأحرف والأضوات» الى حالة تصيب 
عضلات اللسان؛ والكلق» والوجه ولا تظهر نتيجة إصضابة أتحك الأعضاء الصوتية» وكثيراً ما يكون 
الاضطراب العاطفي أأحد أسباب التلعثم. 

وفي العادة عندما! يصاب إنسان ما بالتلعثم فإن الأحرف التي تحتاج الى -ضغط” الشفتين 
لاصدار الصوت هي من أكثن الأحجرف الربكة والمسببة للتاعقمء مثل حرف الباءء و ادال والفاء» 
والكاف» وحرف.الجيم .الذي يتطلب.حبس الهواء أثناء مروره في الفم» ومن ثم فتح الفم. 

والآن حاول لفظ حرف الباءء ولاحظ كيف يتم حبس الهواء الذي يحدث نتيجة لفظك له. 

ويمكن معالجة التلعنم عن طريق بعض الارشادات والتعليمات أثناء القراءة أو التحدث» وذلك 
باللفظ البطيء المدروس» مع لفظ كل حرف على حدة؛ واذا كان الاضطراب النفسي أحد 
مات التلعثم» عندئٍ تتوجب معالجته لدى طبيب نفساني مختص لمعالجة الحالة النفسية المسببة 


يظن الكثير من الناس أن كلمة عقاقير تعني مادة تستعمل للتخلص من الألم أو من أجل النوم 
السريع. ولكن في الواقع العقاقير مادة أو مزيج من المواد يستعمل كعلاج طبي. والعالجة بالعقاقير 
ومزجها مع بعضها بعضا يعد من القنون القديمة. 
ما هى العقاقير؟ وأول الخطوات الني جرت في عمليات المزج في سبيل معالجة 
3 5 الأمراض بتلك العقاقير كانت من قبل الكهان والأساتذة في العصور 
القديمة» وذلك بعد أن تم أكتشاف قدرة بعض النباتات ومساعدتها على الشفاء من بعض 
الأمراض وبالفعل قام.قدماء الصربين باستعمال المنتجات" التباتية كُعقَاكير طبية معنا الافف"السيق: 
واليوم ما زآل يستخرج الكثير من العقاقير الطبية من النباتات المختلقةء كالمورفين» والأونيوم» 
اللذين يستخرجان من عصارة نبات الخشخاش» كما يستخرج الكوكانين من نبات الكوكا 
والذي يستعمل لتخدير الأعصاب أثناء العمليات الجراحية امختلفة». وكما أن (الكينين) يسعخرج 


احيينا 


من للحاء نبات يدعى كينشوناء ويستخرج زيت الفروع من حبات نبات الخروع وهناك العديد من 
العقاقير التي نستعملها في يومنا هذا تستخرج من المعادن والأملاح والبروميد والفوسفور الخ... 

هل تعلم أن بعض أعضاء الحيوانات تحتوي على عقاقير مفيدة للإنسان؟ فالغدد الدرقية, 
والغدد الكظرية؛ والبدكرياس» جميعها غدد تفرز مادة تصئع كنوع من العقاقير المفيدة للإنسان. 

وما زالت هناك أتواع اع أخرى من العقاقير مثل اللقاحات وال النشك راك (كستعدم)تتصسف) . 
واللقاحات عبارة عن جرائيم لبعض الأمراض اليتة أو الضعيفة جداء تعندما يتم | إدخالها الى 
الجسم تقدم المضادات الحيوية الموجودة في الدم بالدماغ ومهاجمة بعض جرائيم الأمراض الداخلة 
الى الجسم ويعمل 4ذهده7 بالطريقة عدا أنه يحتوي على سموم غير فعالة مصنوعة من جرائيم 
الأمراض» وال 115102311 تحتوي على كمية كبيرة من المضادات الحيوية» وتستعمل لعلاج 
الالتهابات. 

ومع تطور العلوم أصبح بمقدورنا انتاج عقاقير تركيبية ليست موجودة في النباتات؛ أو عند 
الحيوانات» ولكن يتم تصنيعها في مخابر الباحثين الكيميائيين. 

ومع مرور الوقت تطورت صناعة مثل هذه العقاقير التركيبية بحيث أصبحت أقل كلفة 
بالإضافة الى إنتاجها بكميات كبيرة. 


والأسبيرين من أكثر العقاقير التركيبية شيوعاً. 
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وقد تم مؤخراً اكتشاف شكل آخر في مجال العقاقير الطبية ألا وهي .الكيميائيات التي يتم 
انتاجها من العفن إذ تمكن الطب من إيقاف نهو الكثير من'الأمراض التي تسببها البكتزيا بأنواعها. 
ومن هذه العقاقير امختلفة البتسيلين» والستريتبومايسين وهما من أهم المضادات الخيوية: 


لسوءٍ الحظ نسمع اليوم كثيرا عن مدمني الأفيون: والإدمان يسبب مشكلة كبيرة في مجتمعنا في 

الوقت الخاضر. والأفيؤن هو التعبير العاللمي لكلمة مخدرء واخدراك. ارة عن عقاقير يتعاطاها 

الناس للتخفيف من الالام وه 'تسبب النعاس» وتعطي فووا نوق قا بالسحادةوهويها يعرف 

5 بالخدرء وتعد بعض امخدرات ‏ ذات .فائدة كبيرة أخذها 
ع ل ١...‏ لاض م ماني واد بدو 
ارشادات الطبيب» ولغايات صحية فقط: والسبب في ذلك أنها إذا 

استعملت بشكل مستمر تتحول الى عادة.أو إدمان» ولذلك يجب تناول هذا التوع من المخدر 
بشكل معتدلء وإلا يصبح التوقف عن تعاطيها أو,فقدانها: مضراً جداً. 

وإذا ما تعود :جسم الإنسان :على الإدمان يصبح:من الصعب: التغلب. على الخاجة الملحة له 
فكثيزاً ما يقوم 5 بدفع مبالغ باهظة للحصول على امخدرات بطرق غير مشروعة وكثيراً ما 
يرتكبون الجرائم في سبيل الحصول على" امخدرات إذا: اقنضى الأمر. 

وأكثر المخدرات المعروفة هي: المورفين» الهيرويين؛ الكوكانين: والماريجواناء والمورفين من أكثر 
أنواع امخدرات استعمالاء وذلك للتخفيف من الآلام الكبيرة؛ ويستخرج من- الأفيون» ويؤثر 
المورفين على الدماغ؛ إذ يختفي القلق ويصبح المريض في حالة من الاسترخخاء التام والتعاس» ولا 
تتأثر من جراء تغاظي هذا النوع من المخدذر آية"تخاسة من اللتؤائن مقل النظر التسمع» اللئس. 
والكورنين يفف من الآلام. رتأثيرة على الدماغ قليل نجداً: لذلك يتعاطاة المدخنون كثيراً. 

أما الهبرويين فعلى الرغم من أنه يعطي المدمن ذلك الشعور بالسعادة إلا أنه لا يخفف الآلام 
المبرحة. وهو نوع من أنواع المخدرات. الشائعة في وقتنا الحاضرء ولكن هذا النوع ذو قيمة طبية 
ضغيلة» وتصنيعه غير مسموخ به في الولايات المتحلة الأمريكية» والكوكايين هر مخدر مصنوع 
من أوراق شجيرات الكوكاء يؤثر على العقل بدرجة كبيرة أما الماريجواناء فيصتع من نباتات معينة 


تلضف 


وخاصة القنب الهندي: وليس له أية استعمالات طبية ويستعمله المدمنون على شكل سجائر» اذ 
تستعمل الأوراق والأزهار الجافة بدلا من التبغ. 
وعلى كل إنسان تجنب تعاطي هذه امخدرات إلا بارشادات الطبيب» ولغايات صحية فقط. 


عون حين لآخر نسمع عن أناس تم القبض عليهم لأنهم يتعاطون أو يحملون الماريجوانا. 
ولقد منع القانون استعماله في كثير من البلدان» وفي جميع أنحاء العالم. 
يسجخرج الماريجوانا من نبات القنب» وهو نوع من أنواع المخدرات وغير معترف به كنوع من 
أنواع العقاقير الطبية» وهر يعمل عمل الخدر أي يؤدي الى الغيبوبة والذهول 
1 يتناوله المدخنون إما عن طريق التدخين» أو الأكل؛ وقد استعمله 
اااي لح 2 رص لماه 
7 ناس مندذ زمن طويلء فقي الهند يعرف باسم البانغ» وفي مصر 
يعرف بالحشيش» أما في شمال افريقية فيعرف بالكيفء وفى الغرب يعرف با ماريجوانا. 
والماريجوانا يؤثر على مركز الجهاز العصبي» لذلك يستعمله أولئك الذين قاموا بجرية ما أو 
يعانون من اضظرابات عاطفية» ويصاب الإنسان الذي يتعاطى اماريجوانا بتأثيرات غريبة 
ومتعددة» فقد يشعر بالعطش والجوعء ويتوق الى الأطعمة ذات المذاق الحلوء ويمكن أن يشعر 
بالقرف» والخمولء والنعاس» ويمكن أن يسيب له التوتنه والشعور بالعظمة» أو الشعور 
بالاضطهادء وفي بعض الأحيان يصبح الدخن كثير الكلام؛ وغير قادر على السيطرة على لسانه» 
كما يمكن أن يشعر بالخوفء والإحباطء والارتباك العقلي؛ وحتى الهذيان. 
ويكفي تدخين سيجارة واحدة من الماريجوانا لتعطي شعوراً غير فستحب» وخلال فترة 
قصيرة جداء أما هؤلاء الذين يخطعون ويطلبون تدحين الماريجوانا لمرة واحدة في سبيل التعجريب 
ويسعون الى تعاطي أنواع أخرى من المخدرات كالهيرويين والمورفين» فإنهم يصبحون من المدمنين. 


نف 


والماريجوانا نفسها. تعد من أنواع العقاقير المغقدة جداً ولا زالت هناك دراسات.حولها من 
قبل. العلماء: حتى .الآن» وذلك .في, سبيل معرفة, المزيد عن هذا العقار. 

ولكن من المؤكد أن على كل انسان يرجو أن يعيش حياة صحية جيدة وسعيدة:الابتعاد عن 
تعاطي الماريجوانا. 


ل يلجأ الإنسان الى الترياق إلا في حالات التسمم. والترياق وحده ليس .له أية قيمة على 
الإطلاق» وما هو إلا مادة تمنع التسمم. أما السموم فهي عبارة عن مادة تؤثر في الأنسجة الحية 
مسببة الموت. 

5-0 وهناك إربعة سموع أساسية؛ وعى, مقسمة. وفق تأثيرهاً خلى الجسم مد 

ما هو الترياق؟ الأحماض القوية التي الي عو 0 السك 0 

المهيجة تشبب احتقاناً ني العضو الذي تمل إليه والتوع الثالي من الصموم جبزندما د جاداة وهو 
يؤثر على الأعصاب داخل الخلية. 

وأخيراً ال ةد سعد .. فهو يسبب الموت لأنه يمنع الأوكسجين عن الدم الذي يغذي 
الأنسجة والدماغ. 

ولعالجة حالات التسمم يجب اتخاذ ثلاثة إجراءات سريعة» والإجراء الأول هو إعطاء 
المريض: أكبر كمية مكنة من الماء. 

والإجراء الثاني هو تفريغ المعدة» وذلك عن طريق القيء 

أما الإجراء الثالث فهو إعطاء المريض الترياق المناسب وفقاً لتوع السم. 

يقوم الترياق بمنع انتشار السم؛ ومنع تأثيره على الجسم؛ وذلك بعدة طرق. إحداها التفاعل 
الكيميائي مع المادة السامة لإبطال مفعولها على سبيل المثال تفاعل الصودا مع الخموض. 

وللترياق دور فيزيائي وذلك يتغطية الأغشية امخاطية بطبقة دفاعية. كزيت الزيتون مثلأه 
والحليب كذلك؛ وهما نوعات من أنواح الترياق. 

وهناك استعمال آخر للترياق»ء وهو عن طريق امتصاص المادة السامة» كما يمكن استعمال 


ترياق يعطي التأثير المعاكس الذي يعطيه السم الأصلي في الجسم وبذلك يعكس مفعول السم. 


0 


وبالطبع هناك طرق عديدة يلجأ إليها الأطباء للتخفيف من كمية السم الموجود في الجسم. 
ومن أهم الإجراءات التي يجب أن نقوم بها: الوقاية» والانتباه» والاحتفاظ بالمواد السامة 
بعيداً عن متناول الأطفال. 


حت 
وه 
وه 


ليرفا 


عاو( تعني لك كلمة خرافة؟ متى حاولت أن تحدد معناها؟ نهل 'وجدات صتعوية في 'ذلك؟ 
رما تقول: إن الخرافات هي عبازة عن اعتقاداتاتدور حتؤل ,أشياء مرزث.بلك» ,وقد .تجدا:فيها 
أنجاناً شيكا .من. الحقيقة» وقد تسلم .أن هنالك: أشياء عديدة» يعتقد اجميعنا أن الا دليل على 
صحتهاء ار ذلك قت أوقات .تاريخ 

5 تم جا دلت وعلئ:«الرغم .من ئ ارا من أوقات .تاريخ 
كيف بيدأت الخرافات؟ 3 

البشرية» كان الناس يعتقدون في أشياء كثيزةة تسدمئ في او 

الخاضر الاخرافات» ولع. يكن هؤلاء .الذين يعتقدون بها .حرافيين علق الإطلاق. 


فستهم مغلا من يظر ن أن ظل الإنسان: أو الفكاش صورته يعد جزعا من رولك ٠‏ ومنهم من 
يعتقد أنك تستطيع. أن لإا امنا يمجرد تحطيم الشيء.. الذي.ايظير. عليه ظله» أو الشيء 
ا لذلك.فإن تخطيم المرآة,يعد. سوء طالع» ,ولكن تذكر أن. هذه المخرافات ما .هي 
إلا معتقدات .آمن .بها ,الناش في وقت .من الأؤقات» 


واليوم يمكن أن يقال عن هؤلاء الذين يعتقدون في سوء الطالع» إذاً أنهم خرافيوت. إذالا أحد 
يعتقد أن ظل إنسان ماء أ و انعكاس.صورتة به روحه أ اب جزء هنها. لذلك رفضت هذه 
الخرافات» وخاصة بعد التعرف على المعلومانت الجديدة» والجقائق) الملموسة التي ظهرت لديهم. 

ولكن من الصَعوَبة يمكان» أن تقول ,متى: بدأت اللثرافة؟ 

فقد حاول الإنسان منذ القدع» تير الأحداث التي ىجري أماككة والمعلومات التي برن يديه. 


فلم يكن يعرف الكثير عن السَمسل” والذ لنجوم ,والقمر والمذنبات. <:الخ... وقذ حال بناء تفسيراته 
على أساس بعض المظاهر؛ حماية” نفسه مو 6كيا! 


وشيدنا 


فقد كان علم التنجيم مقبولاً في وقت من الأوقات» ولكن مع تطور العلومء بدأ الناس 
يتعرفون الأجرام السماوية» وكان لابد لتلك المعتقدات القديمة أن تندثر» وما تبقى منها فهو من 
الخرافات» مثال ذلك وقوع نجم ماء يجلب الحظ السعيد. 


(إعتقر الإنسان على مر الأزمان بخرافات الأرقام والأيام» فبعضها يجلب الحظء وبعضها الآخر 
يجلب الشؤم. ولكن اذا عد الرقم ١1‏ من الأرقام المشؤومة؟ لا أحد يعرف ذلك؟ على الرغم من 
وجود بعض النظريات حول ذلك الموضوع. 


دانحة لجمعة 2 أحد هذه التقسيرات الى اليثولوجيا 
١ 7‏ الج 0 1 فوفقاً ا إنه 0 
يِ من الشهر يوم شؤم عشر أنصاف الآلهة» ومن ثم ظهر الإله لوكي» 
وكان شريرا» وقاسياً تسبب في كثير من التعاسة للإنسانيةه وتنا أنه كان يتحمل الرقم قلا عشره 
لهذا فقد عُدَّ الرقم ثلاثة عشر من علامات الشؤم. ولدى بعض الناس اعتقادء أن هذه الخرافة 
ترجع الى العشاء الأخيرء إذ كان عدد الأشخاص الذين حضروا العشاء ثلاثة عشر شخصاء 
وكان الضيف الغالث عشر يهوذا. وبغض النظر عن اصل هذه الخرافة» فإننا نجدها منتشرة في 
مختلض أنحاء أوربا وأمريكا. والخرافات التي تتحدث عن أيام الحظ » وأيام الشؤمء كثيرة وشائعة» 
وربما كان يوم الجمعة هذا هو أكثر الأيام التي تركزت عليها هذه الخرافات. 

وفي روما القدمة كان اليوم السادس من الأسبوع مكرساً للإلهة فينوسء لذلك سمي هذا 
اليوم ©8216 وهو أقرب ما يكون الى فينوس. وقد وججد الاسكندنافيون يوم الجمعة من اسعد 


أيام الأسبوع. ووجده المسيحيون أسرأ الأيامء وأكثرها شؤماء وذلك لأنهم يرون أن صلب المسيح 
تم يوم الجمعة. 


ايف 


ويقول السلمون إن آدم لق يوم الجمعة» ووفقاً لما يُعتقد أن آدم وحواء أكلا الفاكهة الحرمة 
يوم الجمعة» وماتا يوم الجمعة. 

والذين يعتقدون باعخراقة يشعرون أنه عندما يجتمع الرقم ثلاثة عشره ويوم الشؤم الجمعة» فله 
بد أن ترى يوماً سيا وسوء طالع: 


يف ولدت فكرة الاحتفال بيابا نويل؟ :على الرغم من أننا ذكره معرفة حقيقة بايا نويل» وتكره 
اكتشاف ما وراء بعض التقاليد» وخاصة تلك التي نتمتع بها لكننا لا نفسدهاء فإن معرفة الميلا 
وبابا نويل لن تفسد لديك شيئاء بل تعطيك معني إضافياً فقطء يجعلك تعرنهما تماماً. ققبل أن 
5 يولد المسيح بفترة طويلة» اعتاد الناس الاحتفال بالانقلاب 
ما أصل فكرة بابا نويل؟ ام ميلاد الشمسن» عار مدا ار من ل 
يعد عطلة في العديد من أنحاء العالم» .وذلك قبل أن يعرف الاحتفال بميلاد المسيح: لهذا ترجع 
بعض تقاليد.وعادات الاحتفال بأعياد الميلاد. الى العضور الوثنية. 

فعادة تقديم الهدايا على سبيل امثال تعود الى عهد الرومان القديم» وفي الانجيل» وكما تعرف 
جلب الحكماء الهبات للمسيح في , اليوم الثاني عشر لميلاده» لذلك جرت العادة في بعض البلدان: 

ألا تقدم الهدايا للصغار في يوم ميلاد المسيح» بل بعد اثني عشر يوماً. 
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وفي بعض دول أوربا الشمالية؛ يقوم الناس بتبادل الهدايا قبل عيد الميلاد بثلاثة أساييع تقريبأ» 
والسبب في ذلك يعود الى أنه من المفترض أن يجلب القديس نيقولا الهدايا في ليلة الاحتفال؛ 
أي في السادس من كانون الأول» وكان القديس نيقولا اسقفاً في القرن الرايع؛ وقد عد صديقا 
للأطفال ولذلك ففي بعض البلدان كهولندا أو بلجيكا وسويسرا واسترالياء وفي أجزاء من ألمانياء 
يعود القديس ثيقولا كل عام؛ محملاً بالهدايا للأطفال المطبعين. ويوم خرج الألمان من بلادهمء 
جابوا معهم عادة القديس نيقولا ودعوه (1885ه8115 صه5)ء ولكن فيما بعد» تغير موعد قدومه الى 
ليلة عيد الميلاد. وبالتدريج أصبح ثوبه الأحمر مع حيوانات الرنة التي تقود عربته» وبيته» الذي يقع 
في القطب الشمالي» يعد جزعءاً من تقليد عيد الميلاة. 


عا كانت لتظهر تلك الخرافات والأساطيرء لولا تلك امخيلة الخصبة للإنسات» وماكانت لتموت» 
لولا أن الإنسان قد عرف 0 واكتشف أسرار الحياة. لقد كان وهج المستنقع موضوعاً للكثير 
من الخرافات المذهلة» ولمئات السدين. 
ما ١‏ تنقء ؟ وهناك قصص كنثيرة: تحكي عن رحالة ضلوا طريقهم في 
هو وهح المستنقع المستتقعات» وذلك من جراء ملاحقتهم لشعلة زرقاءء تتراءى 
لهمء وهي تتراقص أمامهم. 
وهذا ما يقال عنه (وهج المستنقع». ومن المفترض أن تكون الروح الشريرة هي التي تقود 
الإنسان الى حتفه. 
فخ المستنقع أسماء عديدة في مختلف المناطق. 
ففي انكلتراء هناك الشعلة الزرقاء الشاحبة» التي تتراءى فوق المستنقعات» وليس في انكلترا 
فقطع 0 واسكوتلنداء وايرلنداء وفي فتزويلاء وتبدو في بعض الأحيان كوميض 'ثابك 
فِي منطقة واحدة» ولكن سرعان ما تتلاشى. وفي بعض الأحيان تظهر وتختفي من وقت لآخر. 
والاسم اللاتيني لهذا الوهج هو ذوناناط وندعة) وتعنى (النار الغبية) ومصدرها احتراق بعض 
الغازات التى. تنطلق من جراء اتحلال بعض الميوانات. والنباتاث المترسبة في أسفل تلك 
المستنقعات» إحدى هذه الغازات من الفوسفور: والهيدروجين» وهي تشتعل في الهواء الجافء 
وبذلاك يبدو لنا الوهج المعروفء بوهج المستتقح. 


ماذا أصبح هذا الوهج مصدراً للكثير من الخرافات؟ 
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من_المحتمل أن ظهوره يعود الى .ساحات المقابن إذ أن التربة والكلسء يهيعان الجو لظهرر 
ذلك الوهج. فهو سرعان ما يختفي إذا ما حاول أحد اللحاق به» وفي الحقيقة يتصاعد من جراء 
احتراق الغازات 

وني مناطق. بعيدة من ,والن, هناك ,اعتقاد .في أَنّ هذا الوهج اما يزال شائعاً حتئ الآن: .بين 
أوساط الفلاحين» فمنذ زمن بعيدء قال القديس ديفيد الولزيين» بأنه لا يمكن أن يموت أحدء ما لم 
ينطلق ذلك الوهج من المقبرة. لذلك فهم يعتقدون. أن ذلك الوهج ماهو إلا روح. تخرج من 
القبرةء لتأحذ. ريجلا أو ,امرأة معينة: 


بغض النظر عن حبنا لبلدنا أو طريقة الحكم فيهء أو الناس الذين يعيشون فيهء فنحن على يقين بأن 
َلك لن يكون مثالياً. 
وفي الواقعه لم يكن على الأرض في ,يوم من الأيام: مثل هذا المكان» الذي يعيش فيه الداس» 
يشعرون أذ ذزوة السعادة المثالية.. ومنذ .الآ الإنسبان 
5 هي الأوتوبيا؟ 0 و زل حلم 
ولكن كيف يكون هذا المكان؟ تحستاء من اللؤكد.أنه لن يكون هناك فقراء ولا أَعَنيَاء ولن 
يكون هناك حاجة للغنى » إذ سيملك الفرد كل ما يحتاجه». وسيصبح دائم السعادة. "ولن 'يحتاج 
الى وجود.حكوية: لان كل إنسان. سيراعي غيره. 
ولكن الواقع شيء آخبرء.هذا المكان لم يكن موجوداً.في .يوم من الأيام ولن'يكون؛ ولا أحد 
يتوقع أن يحدث هذا. 
إنتا نعلم أن ذلك مثالي جدا» ولا. يعقل وجوده .في أية ؛ناحية.من أنحاء. العالم. 
وهذا. ما تغنيه كلمة. ]011708 أوتوبيا فهذه الكلمة'بالتحديد مؤلفة من كلمتين إغريقيتين 
«ولا مكان). وفيما بعد أصبحت تستعمل: للدلالة على.المكان. المثالي: 
وقد استعملت كلمة أوتوبيا لأول مرةة امن ,قبل الكاتب الانكليزي توماس مورء الذي عاش 
في القرن السادس عشر. فقد سوك في عام )١5157(‏ بيعنوان «أوتربيا»» وصف فيه الدولة: 
أنها عبارة عن جزيرة مثالية» وقد انعشر هذا الكتاب انتشاراً واسعاً. 
وترجع فكرة أوتوبيا الى أقدم من هذا بكثيرة إذ 3ك اكاب فكرته من الفيلسوف الإغريتي 
القديم , أفلاطون» الذي ألف كتاباً يدع اعناطتامعخ1 16 الجمهورية فوصف فيه كيف تكون 
الدولة امثالية. وهناك العديد من _الأساطير المنتشرة بين» كثير من الشعوب مثل الشعوب 
الاسكندنافية» والشعوب السلقيةة وهم شعوب من عرق هندي أوربي: قطنوا في ما مضى في 
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أجزاء واسعة من أوربا الغربية والعرب. وهي أساطير تحكي عن أمكنة مثالية» ومن امحتمل أنها 
موجودة في مكانٍ ماء بالقرب من امحيط الأطلسي. 

ومع اكتشافات العالم الغربي لم يعد مثل هذه الأساطير وجود في اعتقادات الشعوب. 
وبانتشار كتاب توماس مور «أوتوبيا» أصبحت فكرة المكان الخيالي واردة» في أعمال الكتاب وفي 
خيالهم. 

واليوم عندما يتكلم الإنسان عن بعض التغييرات التي يجب أن تحدث في حكومة ماء أو في 
مسجتمع ماء فإن كلمة «أوتوبيا» هي الكلمة المناسبة للتعبير عن مثل هنه الأفكار. 

وهذا ما يجعل المكان المثالي مستحيل الوجود. 


ظهريت الغورة الدينية» التي عرفت «بداية الإصلاح؛ في أوائل القرث السادس عشرء ومنها انبعت 
الديانات البروتستانتية المتعددة» وكلا الكلمتين الإصلاح والبروتستانت «المعارضة) تدلان على 
أسس هذه الثورة الدينية» والرغبة في تغيير ماكان يحدث آنذاك في الكنيسة الكاثوليكية. 
كيف بدات الدياثة ماذا كان يريد هؤلاء الا أن يخيرواء ولماذا؟ 
جا كان الاعتراض بالدرجة"الأولى على الأسلونب حياة بعض رجال 
البروتستانتية ؟ الدوو هكد شعن الناين' أذ تحال الديق لا اتهعموة"بالمسائل" الزوتيج 
بشكل كافيء بل انصّب جل اهتمامهم على الأشياء المحسوسة. وكانت معارضة المصلحين 
تنصب على طقوس «بيع الغفران» وهي على شكل عبارات» تخلص الناس من العقاب على 
ذنوبهم» وعلى الأملاك الطائلة التي كانت تحتكرها الأديرة. 
على الرغم من أن بعض هؤلاء المعارضينء كانوا من الطبقات الاقطاعية. 
وفي ذلك الوقت. كانت هناك قوى أخرى؛ تعمل لصالح هذه المعارضة؛ وهي القرى 
الوطنية» وكانت معارضتها لأسباب سياسية واقعصادية.. 


بخان 


وبروح هذه الوطنية؛ ظهرت فكرة الكنيسة الوطنية. 

والعامل الآخر الذي مهد لظهور هذه الديانة» هي سلطة البابا «رأس الكنيسة الكاثوليكية»» 
والتي تم التحقيق فيها؛ وكانت بعيذة تماماً عن المسائل الدينية» وفي بعض الأحيآن كانت تحدث 
بعض الانقسامات» حين كات يتنازع المرشخون على منصب البايا: 

وفي عام ١5117‏ أخذت تتصاعد أخبار بيع الغفزانء والتي كان يقوم بها الغديلة من رجال 
الدين عدا في الشرق. مما جعل مارتن لوثر وهو الظالب الألماتي » ابى أن يقوم بالمعارضة وقد حرم 
كنيشياً». وأدين .كمهرطق» ولكن مبادئة .ما ليقت أن انتشرت؛ 

وفي عام ١57٠‏ صاغ مارتن لوثر [اعتراف اوغسبرغ) الذي تضمن احدى وعشرين مادق 
حول الدين البرؤتستانتي رالذي جم عنه الشقاق الكاملء بين اللوثريين والكاثوليكيين» ومع مرور 
الوقت تم قبول مبادئ الاصلاح والتي تعتمد عليها الكنيسة البروتستانتية» في جميع أشكالهاء وفي 
مختلف. الدول. 


تعوو عادة الزواج» الى تاريخ الانسان القديم وقد مر بمراحل ثلاث. 
كانت المرحلة الأولى: الزواج عن طريق الخنطفء وهي أن يقوم الرجل وببساطة بتخطف الرأة 
التي يريدها زوجة له. 
5 4 2 ن ثم ظهرت المرحلة الثانية» إخلة الزوا 
7 5 5 ومن ثم زهي مر دج 
ثيف بدأت مراسيم الزفاف؟ عن ظريق الاتفاق؛ "او الشراء حي يقوم الرخل بشراء 


العروس. 


ا 


وأخيراً المرحلة الثالثة» وهي طريقة الزواج الذي يعتمد على الحب المتبادل. 

ونكن حتى في يومنا هذاء ما تزال لدينا آثار الرحلتين الأولى والثائية» «فزفاف العروس الى 
عريسها) من العادات الباليةه حين كانت العروس أتباعه ومقولة «افضل رجل» تعود الى .ا محارب 
القديم أو الرجل البدائي ذي السواعد القوية» الذي كان يحمل عروسه المخطوفة. 

أما شهر العسل نفسه فما هو الا تمثيل؛ لما كان يحدث قدياً وذلك خلال الفتحة التي كان 
يضطر فيها العريس الى الاختباء بعروسه بينما يقوم أقاربها بالبحث عنها. 

واليوم لدينا مراسيم «زفاف»» وبالطبع دون أن ندرك أن هذه الكلمة تعود أيضاً الى احدى 
المراحل الأولى من الزواج فكلمة 610649 كانت تعني عند السكسكونيين المال والاحصنة 
والأنعام» وهي الأشياء التي كان يقدمها العريس كضمان وكعربون يؤكد فيه شراءه للعروس من 
والدها. وأول من قدمها للعروس السكسونيون. 

وبالطيع إذا أردنا أن نبحث في عادات الزفاف» يمكننا إرجاعها جميعها الى المعاني القديمة 
التي اصبحت في طي النسيان- 

فعلى سبيل امثال» الشيع الأزرق الذي تلبسه العروس» أخذ من عادات اليهوّد القدماء ففي 
تلك الأيام» كان يطلب من العرائس وضع اشرطة زرقاء على العباءة» لأن اللون الأزرق كات يعد 
لون البراءة والحب والوفاء. 

وحين نتساءل؛ من أعطى هذه المرأة لهذا الرجل؟ نرجع الى تلك الأيام التي كانت تشترى 
فيها العروس» ويعتقد أن عادة إشبينة العروس» تعود الى العقد الروماني. 

فمراسيم الزفاف كانت تقوم أمام عشرة شهود. 

لماذا نقوم يربط الأحذية في مؤخرة سيارات الزفاف؟ 

يعتقد أن هذه العادة موروثة من القديم في تبادل الأحذية؛ للدلالة على أن السلطة الآن 
ستكون للزوج» وانه سيصبح مسؤولا عن العروس الى جانب والدها. 


للا نكتفي بأن نذكر ان هذه العادة منتشرة في جميع أنحاء العالم فقطء إن جذورها ترجع الى 
العصور القديمة. 
فمراسيم الزفاف كغيرها من الاحداث المهمة في الحياة» والمليئة بالرموزء هما يعني أننا نقوم 
5 .02 ببعض الأفعال معبرين عنها بالرموزء بدلاً من 
لماذا ينثر الأرز على العرويميق ”.عرب عنها مباشية. 
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طلسي 


واستعمال الأرز هو أحد هذه الرموزء اذ كان جزءا منَ”متراسم الزواجء“ؤلعدة قرون. فعلى 
سبيل الثال» كانت عادة أكل الأرز بشكل جماعي هي طريقة من طرق الاحتفاء بالزواج في 
يعض القبائل البدائية» ربما يرجع ذلك الى أن أكل الأرز بهذا الشكل الجماعي يرمز الى الحياة 
المشتركة, وِلِمَ لا! والارز يعد الغذاء الأساسي المتوافر لدى هذه القبائل. 

هناك شعوب أخرى؛ يقوم العروسان عندها بأكل الأرز في البداية» ثم يرش عليهما. ووفقاً 
لمعتقدات أخرى: لم يكن يستعمل الأرز للجمع بين العريس والعروس» بل لحمايتهما من الارواح 
الشريرة. اذ كانوا يعتقدون أن الارواح الشريرة» كانت تظهر دائما فى حفلات الزواج» وبعملية 
رش الأرز خلف الرّوجينء تقوم هذه الارواح بأكله وتمنع عَنَهنا الأذئة 

ولدى القدماء جداً من الناس» كان الأرز يعد رمزاً للخصوبة» وعادة رشه في يومنا هذا تعود 
الى ذلك المعنى فنحن تقول عندما نرش هذا الأرز على العروسين» بالرمول طبعاً. 

«ندعو الله أن يرزقكما العديد من الاطفال» وواقر السعادة في حياتكما المشتركة). 


يعر لبس حاتم الزواج من أقدم عادات الانسانء ويرجع هذا التقليد الى أمد بَعيدَ جداً لانستطيع 
تحديد بداياته. 

وبا أن الخاتم عبارة عن ذائرة» قَمَن الممكن أن يكون سبب استعماله عبارة عن رمز للتكامل» 

0 -- ع وتالشتلبة' الى “الزواج يعي “الدوزة” الرمنية .للنياة 

لبس خاتم الزواج لأول مرة؟ الانسان. فإذا كات الرتجل أو المرأة بدون'زوج» 
فهو غير كامل وحين يتم الزواج بين الرجل وامرأة فإنهما يشكلان وحدة متكاملة» وهذا ما يرمز 
اليه الخاتم. 

يعتقد بعض الناسء أن تم الزواجة كان على شكل سَوار في العصور القديمة وذلك عندما 
كان يوضع حول ذراع المرأة التي يتم خطفهاء وبالتدريج تغير القيد الدائزي الذي كان يوضع 
عَلى الذراع او الرجل» والذي كان يعبر عن امتلاك الرجل لهذه المرأة؛ ثم أضبح خاتماً توضع في 
الإصبع. 


هع 


من هو كونفوشيوس؟ 


05-3 


ونحن نعرف أيضاء ان الرجل البدائي كان يعتقد بالسحر والخرافات» لذلك كان ينسج 
حبلاً ويربطه حول خصر الرأة التي يريدهاء وكان في اعتقاده أن هذا الاجراء سيدخل روح هذه 
المرأة الى جسمه؛ فتكون له الى الأبد. 

ومن الجائز أن تكون هذه العادة» سبباً في وضع ختتم الزواج. 

وأول من استعمل خخاتم الزواج» هم المصريون القدماءء فقد كانت الللوي” معنى الأبدية» ذلك 
م هته الكانات المروشليفيه ومن هذا منى كان كام الزواج م معنى استمرارية الحياة الزوجية 
الى الأبد. 

ثم بيدأ المسيحيون باستعمال خاتم الزواج وذلك منذ نحو عام ٠‏ 

لماذا يلبس حاتم الزواج» في الاصبع الرابع من اليد اليسرى؟ 

اعتقد قدماء الاغريق» أن ثمة عرق يمر من هذا الإصنء ويصل مباشرة الى القلبء ولكن من 
ا محتمل أن السيب الحقيقي لهذا كوننا لانقوم باستعمال هذه الاصبع بقدر استعمالنا لبقية 
الأصابع؛ ولهذا فمن المناسب أن نلبس فيه أية حلية. 


عنز عدة سئوات مضتء كان هناك العديد من المداعبات والتي بدأت على الشكل التالي: «قال 
كونفو...) فكما يبدو أن الكثير من الناس كانوا يعرفون ان كونفوشيوس يقول الأشياء الحكيمة 
دائماً. 

كان كونفوشيوسء أحد أعظم أساتذة الأخلاق على مر 
العصور. عاش في الصين قبل خخمسة قرون من ميلاد المسيح. 
درس الكتابات الصينية القديمة» وأحذ مها افكارل كان يدها مهحة عيداً في عملية تطور 
الشخصية الرائعة» أو الكاملة» وقد قام بتدريس هذه الاقكار للاحرار والطلاب من جميع الفئات 
والذين كانوا يتوافدون اليه لأخذ النصيحة. 
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أما التواعد التي وضعها منذ ٠ ١(‏ 4 ؟) عام فما زالت تعد من مقالياتاللمياة حكَق] زقتناهقا؛ 
والاسم الصيني لكونفوشيوس».هو كونغ ‏ فورتسي. وقبل. زواجه بثلاث سنوات» اي الثانية 
والعشرين عن عمره بدأ بتعليم الرجال كيفية العيش بسعادة. 

وقانوته الأساسي في السعادة يقول دلا تفعل لغيرك ما لا تحبه لنفسك». 

كانت لكونفوشيوس مهام متعددة تحت آمرة العديدين من الأمراء» وكان يسعى ذائماً للفنت 
اهتمامهم ورعايتهم للسلوك الاخلاقي: ذلك السلوك الذي يعتمد على الحب والعدل؛ والاخترام» 
والحكمة» والاخلاص. 

ومن أحد تعاليمة» احترام الوالدين. و كان أله التأثير الكبير على الي اللحثة على الحترام 
الوالدين» ليس فقط خلال حياتهماء بل بعد ماتهما ايضأء كشكل من أشكال تقديس الأجدادء 
وهذا ما جعل الصينيون يلنفتون الى الماضي بدلا بن امشاتهم بالمستقيل» أو التقدم الى الامام: 

ا لموشروا مك ايا. في الواقع لم يقم بتعليم أي شيء عن الخلوق الأسمى» أو 

ت"الحياة"القانيةة؟ و كان يل" الانشال احيرا تطبه :روبامكانة لقا بخير«اذاءها غاش إبَاتشينا 
ا و اختيرا و أ ش 3 
غيره: من النابن 

وبعد خمسة قرون من وفاته» أصبحت تعاليمه! فلسفة, الدولة؛ .وبعد. ظهور البوذية اوشكت 
تعاليمه ان تنطوي في عالم النشيان» ولكن قام. الصينيون مؤحراء يإحياء هذه التعاليم .وما زالت 
تؤثر على حياة الملانين من الناس. 


(البوؤية واحدة من أعظم الديانات في العالم» ومعظم. معني الدين البوذي. يعيشون .في 
سيريلانكاء واليابان» وكورياء و تايلاند» وفي جميع أنحاء العالم بشكل -متفرق طبعاً. 


/ا ؟ 


كان مؤسس هذه الديانة الأمير غوتاما سيد هارثا الذي ولد في وسط من الرفاهية. 

: أحد الأيامء وأثناء مغادرة الأمير قصرهء صادف ثلاثة رجال؛ كان 
من هو يوذا؟ 00 ا 

الأول مريضاً جداء والثاني مسناً جدأء وأما الثالث فقد كان ميتاً. وبسبب 

انزعاجه الكبير من مظاهر الشقاء الإنساني؛ الذي كان يمثله هؤلاء الرجال» بد بالتأمل والتفكير» 
لايجاد السعادة الحقيقية الابدية. 

وخلال بحفه عن اجابة لهذا السؤالة ضام وتأمل كثيرا, وبينما كان يجلس تحت شجرة التين 
95 والتي عرفت فيما بعد بشجرة بوذاء» أو شجرة الإنارة عزراق فجأة وبوضوح أن الشفاء من أية 
تعاسة أو شقاىع يكمن في شقاء نفسه لتعليم ما اكتشفه للعالم. 

ومكذا خرج متنقلاً مع تلاميذه في جميع أنحاء الهندء كبوذا «المفكر» أو «المستنير» ولدة 
أربعين عامآء معلماً الناس كيفية إيجاد السعادة الحقيقية. وكان في نظر تابعيه لها اذ بدؤوا 
بتصويره وتجسيده وتقديس هذه الصور والتماثيل. 

وفي الواقع لم يكن بوذا يؤمن بوجود «الإله الواحد الأعلى»»ٍ بل كان اعتقاده أن روح 
الانسان تنتقل بعد المماتء الى كائن حي أدنى؛ أو أعلى؛ وذلك وققاً لما قدمه من أعمال جيدة» 
أو سيئة خلال حياته. 

هذا التتقل الذي يحدث للروح بعد الممات»: وتحولها الى عرق أتمزةه ومرورها في العديد من 
الأذدوان يتم حين يقهر جميع الرغبات» ومن ثم تدخل الروحج طوراً يدعى «الزفاناا أو السعادة 
القصوىء أو السلام التام. 

ومن أجل الوصول الى هذا الطورء لابد للإنسان من ان يتبع السبل الثمانية للوصول الى 
الإيمان الصحيح؛ وذلك مراعاة النوايا الطيبة والكلمة الطيبة» والسلوك الطيب والرزق الطيب» 
والعمل الطيب والتفكير الطيب والتأمل الطيب. 


١ لك‎ 


حي تكن" نائماء وتشتاهد حتلم ترئ فية أنك :تقوم ببعض: الأعمال في الوقت نفسهء يكون 
جسمك في حالة من النوم على السريرء وأما ما تقوم به أنت من اعمال فليس الا مجرد حلم. 

لم يكن الانسان البدائي يقهم معنى الحلمء كما تفهمه اليوم. فقد كان يعتقد أن الحلم جزء 

ئَ الت ؟ من الإنسان» ينفصل عن بقية اللجسد خلال النوم: ذلك الجزء هو «الروح» 

هو التقمص إذا وكلناا أن روك 'تستطيع"الخروج من" جستتدك ين .نومك فهى 
تستطيع مغادرة الجسد عند الموت: 

وبالاستناد الى الفكرة السنابقة تركزت فكرة التقمص؛ وتعني أيضاً انتقال الروح» او التناسخ 
فبعد الممات تترك الزوح الجسد البشري» وتدخل الى جسد إنسان آخر من الأحياء» وبذلك يخلق 
الإنسان. من جديد» بتقمصه جسد شخص آخر. 

لم يكن .التقمص. من: معتقدات الانسان البدائي فقط. بل إن قدماء المصريين جعلوا هذا 
الاعتقاد جزءا من ديانتهم. 

لذلك؛ كانوا يقومون. بتحبيط الاجسام. لتفادي؛ تأجير التقمص. .وكان العديد .من :فلاسفة 
الإغريق أمثال أفلاطون وفيئاغورثء :يعتقدون ذلك أيضاً. 

كما أن هذا الاغتقاد: يعد جَزءاً من الأفكار البوذية» .وكذلك انحال عند بعض الظوائف 
المشيحية: 

أما عن أشكال التقمصء نتختلف من يلد الى آخر في العالم. وهناك العديد من طرق تصوير 
الروح أثناء مغاذرتها للتتسد البشري. 

ففي بعض المناطق الهندية» تُصور على شكل حشرة» وفي أجزاء عديدة من أوروباء تضور 
كظائر “والتحديد الحمام. وفي أكثز'الاخيان تصور على اشكل 'فزاشة:. 

أما عن مصير هذه الررح؛ فهتاك تجيدات محلن افق بعض الأحيان 0 
تشخل تمد أنسات الح أو تدحخل أجتادااللتسرات '-والليؤانات.. كالفمؤر“أوأتلمنالة*القر: 
واليقطور» وحتى الزهور. 


نفقر ني علريقة حياتنا وكأنها الوحيدة “في العالم- ولكن حين نقرأً. ونتعلم عن طرق المياة 
والحضارات الأخرى» تضيبنا الدهشة والمفاجأةء فحين تحزن على' أي انساق تلبمن اللباسن الأسسود 


ما أضل لباس الأسودة ك5 شيء طبيغي لمثل “هذه الحالة. وماذا يمكننا أن تلبش غير 
عند الحجداد©و ذلك؟ حسناء في اليابان والصين يلبس الناس“ ني "الثم اللؤت 
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الأبيض الناصع» وفي بعض أجزاء من افريقية يضع السكان الاصليون الألوان الحمراء على 
أجسادهم للدلالة على الحزن. 

والسبب في لباسنا اللون الأسود» وبكل بساطة هو التالي: وفقاً لتقاليدنا حيث يعد اللباس 
الأسود الطريقة المثلى للتعبير عن الحزن» وحين ترى الناس في لباس الحداد الأسود يبدو شكلهم لنا 
حزيناً وكثيباً. لذلك من الطبيعي ان تعد اللون الأسودء هو اللون المفضل للباس الحداد. 

ولكن هل سبق لك وتساءلت لاذا يلبس الناس لباس الحداد؟ 

بالطبع فلبس اللون الأسود في وقننا الحاضر للتعبير عن حبنا وتقديرنا للإنسان الذي مات. 

ولكن لدى محاولة الرجوع الى اصول لباس الحداد» وصل المفكرون الى إجايات مذهلة. 

فثياب الحداد تكون في العادة عكس الثياب التي نلبسها في حياتنا اليومية» وبتعبير آخر هي 
نوع من ثياب التدكرء فالقدماء كانوا يتدكرون من الارواح التي جلبت الموت لتوهاء وخوفاً من 
عودتها مرة أخرى. 

ولكن في وقتنا الحاضرء يتراءى لنا هذا السبب بعيداً جداء وعلى الرغم من ذلك فإننا جد أنه 
لدى بعض القبائل البدائية» في أجزاء عديدة من العالم» تقوم الأرملة والأقاربء والذين يمتون 
بصلة الى الميت باستخدام جميع أتواع التدكرء وفي بعض الاحيان يقومون بتغطية جسد الميت 


بالطين» ويلبسون لباساً تقليدياً من الأعشاب؛ في بعض القبائل الأخرى تغطي النساء اجسادهن 
باللياس الشفاف. 

لذلك فمن الممكن أن يكون لباس الحداد الأسود, عائداً الى فكرة تخويف وإبعاد الأرواح؛ أو 
حتى الاتحتباء منها. 


وهناك عادات أخرى للحدادء ولها صلة بهذا الخوف فعلى سبيل الثال؛ ففترة الحداد» ماهي 
الا فترة انزواء اذ تتسحب الأرملة من مختلف نشاطات الحياة العادية. 

وهناك أعداد لا حصر لها من التماذج البشرية التي تسعى الى الانزواء عن المجتمع اثر موت 
أحد.الأقارب. وفي أحيان أخرى تقضي الأرملة بقية حياتها في نوع من الانطواء. وجميع هذه 
التصرفات يمكن أن نرجعها الى الخوف من عدوى أرواح الموت. 


سراويب الموتى» ماهي الا قبور تحت الارضء كانت قريبة من مدينة روما القديمة. حيث كان 
يتم فيها دفن المسيحيين القدماء. وقد بنيت هذه القبور من الحجارة الناعمة في المنطقة المقدسة» 
حول مدينة روما. 


ده" 


وبسبب اضطهاد الامبراطور نيرون للمسيحيين» لجأ هؤلاء المسيحيون للاجتماع في هذه 
ع القبورء للقيام. بطة الدينية» :وهم في مأمن من أي 
ا هي سراديب الموتى؟ 3 0 0 
8 هجوم. وفي منتصف القزن الثالث لم تعد هذه القبور آمنة 
تماماء بدا المشيحيؤن بعد ا حاهاء. فانضأوا بدلا عنها مداخل سرية تمتد لعدة أميال ني صالات 
تحت الارض؛ ويقال إن هذه السراديب» يمكن أن تصل ضخامتها الى أكبر من أية جزيرة ايطالية. 

اذا ما قيست هذه المعرات بشكل مستقيم. 
ويوم انتهى اضطهاد المسيحيين» تحت حكم قسطنطين؛ تمت زيارة هذه القبور من قبل العديد 


من المحجاج. 


وفي عام )5٠١(‏ انتصر «القوط)2'0 على الرومان» وقاموا بنهب روما عندئذِ» سدت هذه 
المداخل بشكل كامل حمايتها ويحلول القرن الثاني عشرء تم نسيان وجود مثل هذه السراديب 
بالكامل» بسبب اختفائها بشكل تام الى أن وجدت .بالصدفة من قبل أحدهم عام 6102 .)١‏ 

كانت ممرات هذه السراديب في العادة على .شكل مستقيم وبعمق ثلاثة الى اربعة أمتان 
وكانت تحفر باتساع يكفي لمرور حفارين اثنين فقط» وبشرط ان يكون الواحد وراء الآخر حين 
يحملان النعش. 


أما عن الدرجات التي كانت بتعود:الى الأسفل فهي في الغالب بعمق.اثني عشر مترا حيث 
يتفرع البهو في الاسفل الى العديد من الاتجاهات. 


أ" 


وبعض هذه السراديب كان لها مستويان او اكثرء وذلك كسراديب القديس سباستيان» 
الذي كان له اربعة مستويات؛ اما الجدران فقد كانت مليئة بالفجوات المخاصة بأجساد الموتى 


واليوم؛ على زوار هذه القبور السير وسط صفوف طويلة من الهياكل العظمية. 


ل اي ا ا ١‏ 


ويمكننا أن نتصور حادثة إنشائه» لأنها اتصفت بالبساطة والجمال. 
فمنذ ثلاثمائة سنة مضتء كان يعيش في الهند امبراطور يدعى شاه جاهان» مع زوجته 


4 الجميلة تلك المرأة المحبة والذكية» والتي جعلها مرشدته ورفيقته الدائمة. 
ماهو تاج مل؟ | عر ا 0 
ن اسم هذه الزوجة ممتاز محل» واسمها المصغر تاج محل؛ وتعني 
«مفخرة القصر). 

في عام )١1770(‏ ماتت زوجة الامبراطور امحبوبة نحطم قلب الامبراطور اثر وفاتها حتى أنه 
فكر في التنازل عن عرشه؛ وأخيراً قرر أن يبني لزوجته أجمل وأعظم القبور التي وجدت على 
الأرض؛ تعبيراً عن حبه لزوجته. واستدعى لذلك أفضل فناني ومهندشي الهند وتركياء وايران 
والسعودية. وبعد أن تم انشاء التصاميم؛ استمر بناء تاج محل اكثر من ثمانية عشر سنةء عمل فيه 

أكن هن عشرين ألفاً من العمال. وكان من أجمل الأبنية في العالم. 

ع اا سه على قاعدة من رم يصل عرضها إلى تسع وعشرين مر وطولها من سن 
الى سبعة أمتار. وترتفع المآذن والأبراج على زرايا القصر الأربعة محلقة على ارتفاع واحد وستين 
متر: ويتألف المبنى من جوانب ثمانية مصنوعة من الرمر الأبيضة ومرصعة بائني عشر نوعا من 
الحجارة الكريمة في تصاميم من الزهور والمقاطع القرآنية المرسومة بالمرهر الأمبون بحي كان 


يدن 


كيف تم بناء الاهرامات؟ 


الامبراطور: يدين بالديانة الاسلامية» وقد جيء بمواد. بناء هذا القصر من مختلف انحاء العالم بم 
فيها, السعودية ,ومصير» .وعدة مناطق من الهبد: 

وقد قام الامبراطور بالتخطيط لبناء قصر لنقسه من المرمرة:الأسود» .ؤذلك على الجاتب الآخر 
من النهر ومتصل بتاج محل بوساطة جسر من الفضة؛ ,ولكن تم.سجبه بقية عمره. من قبل ابن 
وذلك في القصر المقابل لتاج محل ولم يكتمل تصميم هذا القبر. لدلك لم يستطع عمل أي شبيء 
إلا إطالة النظر عبر النهر الى مقام محبوبته. 


لل أحد يعرف بالتحديد الى متى: يرجع تاريخ:الاهرامات» ,فقد عرفت بغموضها وقدمهاء وذلك 
قبل ميلاد المسيح بألفى عام. 

لقد:بنيّ الهم الااكبر فيالجيزة»“وذلاك كمقبرة للمللك حوفو-منَ:السلالة الحاكمة: الرابعة» 
حوالي العام (55) ,ق.م والاهرامات .عبارة عن قبور 
لملوك .مصبر القدامى. 

ونا أن المضَرئين كانؤا يعتقدون بالحياة الثانية والمستقبلية:“التي تعمد -علئ“الاحتفاظ بالكل 
الكامل» قاموا بتخنيط اجساد موتاهم» وقد تركت على .شكل مومياغات تحت مستوىق الأرض» 
داخل مجموعة من الأحججار الهائلة» وكانوا يسّدون الممرات الي تضل. اليهاء» الاخقاءها تحتى 
لاِيَضَل اليَهَا اللضوض: 

كانت هذه القبور تملا بالغذاء وبعض الضروريات الأخرى لاستعمالات الملوك الموتى فى 
حياتهم المستقبلية اما عن عملية بناء مغل هذه الأبنية الضتخمة فقد كانت جبارة عن اعمّال عذق 


*؟ 


وقيل انه اشترك في يناج هذه الأعرامات مايقازب. ة'الف رَجَلء ولللاة عشرين عاماء 'ويضل 
ارتفاع كل حجر من أحجار الاهرامات الى سبعة أمتار» كما يصل عرض بعضها الى (0,5)م. 

دعونا نرى ما إذا كان بالامكان الرجوع الى قصة بناء هذه الاهرامات. 

كانت تجلب الأحجار الكلسية والغرانيتية» التي استعملت في بناء الاهرامات من المقالع» 
بوساطة السفن عبر نهر النيل» باتجاه الجنوب. 

ولايمكن عمل ذلك ما لم يستغرق فترة زمنية» ولابد أن تصل الى ثلاثة أشهرء وذلك كل 
ربيع» ومع فيضانات نهر النيلء اذا يمكننا أن نقول ان هذه العملية استمرت عشرين عاما. وما 
يقارب خمسمائة رحلة» قاموا خلالها بجلب الحجارة اللازمة للبناء. 

وكانت نتم عملية تفريغ هذه السفن؛ عند أرض متبسطة متصلة بموقع البداء بطريق_حجري» 
ومن ثم كانت تنم عملية سحب القطع الحجرية التي يصل وزنها الى (1) طن تقرياً. 

وقد نقل كل حجر على حدة؛ بوساطة زلاجة» ومن قبل مجموعة من الرجال» ورتب على 
شكل صقوف ليصار الى سحبها الى موقع البناء من قبل مجموعة أخرى من الرجال؛ ويصل عدد 
الأحجار التي استعملت في بناء الهرم الأكبر الى (. ٠٠٠.‏ ٠7؟)‏ حجر. كما تم يناء طريق منحدر 
لتسهيل نقل الأحجار ومواد البناء الى مستويات أعلىء وذلك من قبل مجموعة من الرجال. 
وتتكون كل طبقة في الهرم من الأحجار الكلسية المرتبة» الواحدة تلو الأخرى ويستعمل الملاط 
لتزليف الحجارة اكثر من استعمالها في عملية لصق بعضها مع بعض. وبالنسبة الى حجازة الرسط 
نقد كانت نحشية: اما تللق التي على الجوانب الخارجية من البناء فهي مقطوعة بعناية أكير» 
والسطح الأخير من الهرم كان يصنع من الاحجار الكلسية الناعمة .ويضم الهرم ثلاثة غرف 
داخلية يتصل بعضها ببعض برساطة ممرات. 


تعر اللغة الاتكليزية اللغة الاصلية لأكثر من )50٠(‏ مليون شخص كما ان اللغة الصينية همي 
اللغة الأصلية لأكثر من )56٠0(‏ مليون شخص, 

وعلى الرخم من ذلك؛ فإن اللغة الانكليزية هي الأكثر أهمية» من بين جميع لغات العالم 

فخ الانكلياية © اليوم» وذلك لأنها محكية في مختلف أتحاء العالم» 

تى بيدأت اللغة الانكليزية , 0-0 00 

متى بدأ 7< وتستعمل أكفر من غيرها من اللغات » فهي لغة 

التجارة» واللغة الثانية في العديد من دول العالم. ويصل عمر اللغة الاتكليزية الى حوالي خمسمائة 

سنة» وهي كغيرها من اللغات الاوروبية» يمكن الرجوع الى اضولهاء ففي القديم كانت تسمى 


5 


من أول مخترع للغة الإشارة؟ قتلهم 


اللغة الهنداوروبية» وقد استعملت منذ خمسة آلاف عام» في سهول روسيا الجنوبية» ومن المحتمل 
أنها كانت تستعمل من قبل القبائل المتجولة بين نهر الزاين وبر الأورال: 

هذه الشعوب» التي كانت تتكلم اللغة القديمة قد احتفتء وقبل البدء في الكتابات 
التاريخية» انقتسمت| اللغة الى عدد من اللهجات. عرفت فيما بعد بالألمانية الاصلية» والتى 
انقسمت بدورها ,الى لهتجتين رئيسيتين: الألمانية الشرقية» والأمانية ,الغريية. 

وتنقسم الألمانية الغربية بدورها الى لهجتين, الالمانية العلياء والألمانية الدنيا. 

فمن الالمانية العلياء انحدرت اللغة الألانية الحديثة» ومن الألمانية الدنياء انحدرت اللغة 
الانكليزية. غير أن اللغة الانكليزية» قد انحدرت من اللغة الألمانية الدنيا خلال العديد والعديد من 
التغيرات والتطورات على مر السنين واول اللهجات تلك التي انحدرت من اللغةً الالمانية الدنيا 
وتطورت الى أن اضبحث لغة انكليزيةه كانت اللهجة المعروفة بالانكليزية القديمة او 
الانكلوسكسونية. 

وقد دخلت هذه اللغة الى بريطانيا مع هجوم القبائل الالمانية الانكلوسكسونية في عام 
5م وبالطيع ومن خلال دمج اللغة الانكلوسكسونية واللغة الأصلية التي كانت في بريطانية 
آنذاك المعروفة «بالسَلدية» تطورت لغة جديدة واستمرت حتى عام (٠5١١)م‏ وكانت تدعى باللغة 
الانكليزية القديعة. 

ومنذ عام )١١5(‏ وحتى عام )١5٠٠(‏ دعيت هله اللغة بالانكليزية الوسيطة. ومنذ عام 
٠‏ وحتى يومنا هذا سميت الانكليزية الحديثة. 


تاريخ البشرية عليء. بالوحشية اتجاه. هؤلاء .الذين. تجعلهم. أمراضهم .من المعاقين» :ولآلاف السنين» 
وعلى سبيل المثال كان يعامل الصم. والبكم على أنهم من امخلرقات. الخطيرة» وفي العديد من 
البلدان» كان يعامل هؤلاء وكأنهم أغبياء يتوجب عليهم البقاء في ملاجىء خاصة بهمء وفي 
الكثير من الاحيان» كانوا يتخلصرتن منهم عن طريق 


وفي القرن السادس عشر ظهر شتخض اراد أن يعمل شيئاً لصالح هؤلاء الصم والبكم هو 
الطبيب الايطالي جيروم كاردان؛ الذي كان يعتقد بامكانية تعليم هؤلاء الصم واليكمء من خلال 
استعمال بعض الاشارات فحاز عمله على الاهتمام الكبير. 


“وبحلول القرن السابع عشرء أحدئت أبجدية الأصابع» وهي مشابهة لما لدينا فى يومنا هذا. 


هه" 


وبعد مضي مئة عام على ذلك تم تأسيس اول مدرسة شعبية للصم والبكمء في لايبزغ - 
المانيا.. 

واليوم» توجد مثل هذه المدارس في جميع البلدان المتحضرة في العالمء لتعليم الصم والبكم. 

معظم الناس يطلقون اسم الصمء على هؤلاء الأشخاص الذين فقدوا حاسة السمع؛ ولكن 
هذه الكلمة في الواقع» لاتطلق على هؤلاء الذين خلقوا بهذا النتقصء أو الذين فقدوا سمعهم قبل 
تعلم الكلام. فهناك عدة أسباب لفقدان السمع ومن الممكن أن يحدث: ضرنر جسيم في الرأن 
يبب ,يعض الامراض او بسبب عطب في الأذن الداخلية. 

اذا لايستطيع الأبكم التكلم؟ الجواب هو لأن الأبكم لم يسبق له آن سمع كلمات محكية. 

ولكن الذين يعانون من البكمء ويملكون ذكاءاً طبيعياً» يستطيعون ان يتعلموا كيف 
يتكلمون» فيما إذا اعطيت لهم بعض التعليمات الخاصة. اذا يمكن علاج هذه الحالة. 

فمنذٌ خمسة وسبعين عاما مضتء كان اليكم يتعلمون عن طريق اعطائهم المعلومات 
والاقكار» وبشكل كامل بواسطة الاشارات» وتعابير الوجه وأبجدية الأصابع. 

فبواسطة أبجدية اليد» يمكن للبكم والصم ان يقوموا بتهجية كلمات عديدة ولمدة من الزمن 
لاتتجاوز ال ١.‏ دقيقة» ولكن لايزال الاعتماد منصباء وبشكل كبير على لغة الإشارة. 

فعلى سبيل لمثال: ان فرك الشفة السفلى .بالأصابع الأربعة تعني «أنت لاتقول لي الحقيقة» 
والضرب بالأصابع الثلاثة على الدقن» تعني (عمي». 

واليوم؛ يتعلم البكم منهم ما يقال لهم» أو حتى التكلم اذ يتعلمون كيفية التكلم بالنظر الى 
شفاه المتكلمء وبواسطة مراقبة ومس الشفاهء ومررقبة الاعضاء الصوتية للمعلم» ومن ثم القيام 
بتقليد هذه الأشياء. 


لو( كنت سيء الحظء وكنت أعمى؛ فإنك بذلك تفقد شيعا مهمأء ألا وهو قدرتك على القراءة 
ويمكننا أن نتصور عظمة القدرة على القراءة. 
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حسناً لقد تنبه العديد من الناس. الى .هذه الحقيقة» وقاموا بمحاولة لايجاد طرق تمكن 
د المكفوفين .من:«القراءة فعلى..سبيل المثال» بإذا: .ما رجعنا الى عام 
صا هو نطام تلع بر ارماك عرد رما لتحت أو رامل 
2)١570(‏ كان هنالك نظام وهو عبارة عن حروف موضوعة على 
مربعات خشبية؛ اذ يستطيع المكفوف القراءة بواسطتهاء وبمساعدة أصابعه. 
هذا وقد تم اختراع اعداد كبيرة من الانظمةء خلال السنواتالماضنية».منها اسَتعمال الخطوط 
البارزة في كتابة الأأحرف. ولكن ماتزال هناك مشكلة كبيرة فالمكفوفون يستطيعونٌ القراءة بسهولة 
بهذه الطريقة:. ولكن كيف سيتسنى لهم.الكتابة وهم عاجزون عن الرؤية لتشكيل هذه الأحرف؟ 
في عام (1875) استطاع رجل يدعى لويس بريل؛ وكان اعمى تطوير نظام يمكن الممكفوف 
من قراءة ما يكتب من قبل المكفوفين الآخرين» وذلك بواسطة جهاز بسيط. 
يتألف نظام بريل من مجموعة من النقاط؛ مرقمة من واحد حتى ستة. ترتب هذه النقاط 
على الخلية على الشكل التالي: ثلاث نقاط عالية» ونقطتين عرضيتين: أما .عن أبجدية :الأصابع 
فهي تعتمذ على طرائق ترتيب هذه النقاط؛ وهتاك ثلاث وستون ترتيباً أو نظاماً. إذا يمكن ايجاد 
ابجدية كاملة؛ بالاضافة الئ الاشارات للتعبير كالفؤاضل والترقيم» وهكذا: 
فعلى سبيل المثال الحرف (4) في نظام بريل يتألف من نقطة واحدة وعلى الشمال من 
الصف الأعلق» والخرف (8) يتأئف. من نقطتين في الضفين العلويين وعلئ الشتعال. 
ونذكر وجود ثلاثة صفوف افقية» يتألف كل صف منها من نقطتين. 
تعتبر أبجدية بريل» من اكثر و أوسع الأبجديات انتشاراً في العالم. وقد ساعدت المكفوفين 
الى درجة كبيرة في الاستفادة من متعة القراءة والكتابة. 
وفي يمنا هذا تصدر العديد من المجلات والصحف التي .تعتمد على طريقة بريل. 
وهناك مساعدة:اخرى 'للمكفوفين ألا وهي «الكتاب :المتكلم) وهو عبارة عن تسسجيل ظؤيل 
لهذا :الكتات وهناك كتب .خاصة: بالأطفال والمكفوفين؛ وعلى: المبدأ. نفسه 


/اه؟ 


تعني كلمة «هيروغليفية» الحفريات المقدسة» وهذا المعنى ليس دقيقاً بالشكل الكافي فبالنسبة الى 
كتابات المصريين القدماء فسرت على أنها «حفريات مقدسة, لأنه حين شاهدها الإغريق لأول 
مرة؛ اعتقدوا أنها كتبت من قبل الكهنة ولغايات مقدسة. 
و ا تعد الهيروغليفية المصرية؛ من أقدم أنظمة الكتابة 
ما هي الكتابة الهيروغليفية ؟ موقل أجاى مايق جيم ندا للع 
والهيروغليفية هي مجرد رسومء تقدم موضوعات موجودة في الطبيعة. فالشمس تقدم 
بقرص»؛ والقمر كهلال» ولماء على شكل خطوط متموجة؛ والرجل على شكل رجل وهكذا. 
ولكن هذه الصور لايمكن أن .تعر عن الأشياء التي لاتستطيع العين رؤيتهاء كالأفكاره 
والضوءء والتهار» وبذلك أصبحت الهيروغليفية مع الوقت رموزاً لأفكار اكثر منها رسَومَاً لأشياءه 
فالقرص يمكن أن يعبر عن النهار: عوضاً عن الشمس»» ورمزاً يعني (دورة). 
هذه الرموز دعيت بالايديوغرام أي الرسم بالرموزء والخطوة التالية من تطور اللغة الهيروغليفية 
كانت في استعمال الصور لتقديم أصوات عوضاً عن الأشياء الحقيقية. فعلى سبيل الخال» النملة» 
إنها لاتعني تلك الحشرة المعروفة» ولكن تعني لفظة الحرب (668؛ والرغيف يمكن أن يقدم عن 
لفظة «وو1؛ وبترتيب هذه الألفاظء يصبح بالإمكان التعبير عن كلمة (عذاءط؛ اي يعتقد أن مثل 
هذه الكتابة الهيروغليفية» تستعمل كإشارات صوتية وتعرف ب «8تددموههمطم» الكتابة 


مه" 


الفوتوغزافية»..أي الرسم .الصوتي- وبذلك اسعطاع ‏ المصريون. كتابة. أية كلمة يريدونهاء 'وبغض 
النظر :عن كونها تعني شيفاً ما. 

ومن هذا الرسم الصوتي تطورت 'سلسلة من الاشارات الصوتية فكل إشازة منها تقدم 'حرفاً 
واخداً: 

وَفِيَ الكثابة استعمل المصريون الأحرف الساكنة فقط فعلى سبيل المثال 10180,ك يشرب» من 
المسكن كتابها باستعمال. الكلمات. المضريةء طبعاة كما اشتمر المصريون .باستغمال الاشارات 
القديمة في كتاباتهم» وذلك بمختلف الظرق والصور والرسم بالرمون والرَسَم الصنوتي لذللعةء هله 
اللغة شذيدة لتعقيد ولايستطيع الإنسان العادي فهمها بشهولة. 


هل تستطيع الكتابة بالسرعة القي “تتكلم فيها؟ 
لا أحد يستطيع ذلك طبعاء ولكن- في أحيان كثيرة» من الضروري.تسجيل .او تدوين ما يقال 


بشرعة كبيرة. 
3 2 عابة) الاح ل 
كب اع او لاطت لعف 001 
وهو عبارة عن::فن ,الكتابة .بوساطة. الاشاراتء,. والتى, يمكن 

رسمها بسرعةء هذه الاشازات التي لاتشتبه الكلمات؛ تمكن اعادة قراءتها من قبل الانسان» الذي 
يعرف نظام كتابتهاء واليوم» تستعمل كلمة الاخترال ««توطددمع ةدماه :وتعني الكتابة اللصغرة» 
اكتعبين عن, هذاه ,الطرق . 

قد تظهر أن فكرة الاحتزالء :هي وليدة الغصزالملايث. فى. نحقيقة.الأمرء يعود امتتعمال:هذه 
الطريقة. الى .الفي ‏ عام . : 7 

ففي العصر الروماني القديم» كانت تستعمل طريقة الاختزال يوم .كان رجال مثل .سين سيزو 
وسينيكا يلقون الكلمات المطولة امام مجلس الاعلىالروماني» ثم قام رجل يدعى بيترو في السنئة 
الثالكة والتسعين قبل الميلاد» باختراع نظام الاختزال لتدوين مثل هذه الكلمات المظولة. 


الاختراع الذي اخترعه تيرو 
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كان هذا النظام جيداً: لدرجة أنه كان يدرس في المدارسء وقد تعمله الامبراطور نفسه 
وظل استعماله كات السئين. فكان يعتمد على استعمال الاحرف الاولى من الكلمات» كنوع من 
الاختصار وفي هذا النظام تمكن كتابة احرف الساكنء مع انحراف الى ثلاث جهات ومن خلال 
هذه الاتجاهات يمكتنا معرفة الحرف الصوتي الذي سيليه. 

بدأ الاختزال الحديث في انكلتراء زمن الملكة اليزابيت حيث تم اختراع نظام؛ يسمح لكل 
اشارة بالانحراف الى اربع جهات مختلفة» مع امكانية جعل قاعدة كل اشارة باثنتي عشرة ة طريقة 
مختلفة» وفي عام ١851/‏ قدم اساك تيمان نظاماً للاختزال» كان يعتمد فيه على الأصوات» 


وبذلك تتم كتابة الكلمات كما تسمع؛ وليس كما تهجى. وهناك ست وعشرون اشارة تعبر عن 
الاحرف الساكنة الأربعة والعشرين: وتستعمل النقاط والخطوط تضير ]عن الأحرقه الصوئية. 


في عام 2١14‏ قدم كريج نظاما متطوراً للاختزال؛ يستعمل بشكل واسع في يومنا هذا. 
لل ننظر اليوم الى الاعمال الكرتونية» على أنها ذات صلة بالفنون العظمى» ولكن في فترة من 
الفعرات» كان ينظر اليها كذلك. 

2 فخلال عصر النهضة الايطالية كانت 
ات اله 
ما هي المسلسلات العزلية الأولى؟ لمك كتوق دي أرل: امتكتع باهم 
الطبيعي» وهو عمل فني ضخم مثل اللوحات الجدارية. 

وقد بدأت امجلات والصحف باستعمال هذه الرسومات» للتعبير عن أخبار او آراء إضافية أو 

الإعطاء القليل من المرح» وعرفت هذه الرسوم بالرسوم الكرتونية. 


وفي القرن التاسع عشرء واوائل القرن العشرين» كان هناك عدد من المجلات التي تخصصت 
في تقديم مثل هذه الرسوم. 
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ففي باريس كان هنالك «تمة«نتوط) وفي لندن كان هناك «طوصنام» الشهيرة» ومن الممكن 
أن تكون الصحف قد أحذت هذه الأفلا 'م الكرتونية» وجعلتها من محتوياتها. 

وأول سلسلة هزلية ظهرت في أوائل القرن التاسع عشيرء وكانت, شخصية بوستر براون» وقد 
قام بإنشائها ريتشارد أوتكولت في عام وكان لها الانتشار الواسع لدرجة أن الأطفال في 
مختلف المناطق» كانوا يسعون الى تقليد ثياب شخصية بوشتر براون (هناه8 جهؤوبدظ». 

ومن أوائل المسلسلات الهزلية كانت «تربية الأب» العي نشرت عام ١5:37‏ قد تمت ترجمتها 
الى ثلاثين لغة على الأقل» ونشرت في اكثر من سبعين دولة: 

وفي محاولة لاصدار قصة مسلسلة من الهزليات المعروفة قام احد الناشرين يطبع مجموعة 
منها في كتاب» ثم بعد ذلك انتعشرت هذه الفكرة فلو ل 
نسخة واحدة في كل شهر: 

والآن تعمل هذه الكتب الهزلية لغايات تربوية تعليمية» والموضوعات تاريخية وعلمية. 

وقد تم نشر القصص والروايات الكلاسيكية على شكل مسلسلات هزلية: 


(نترض أنك واصدقائك؛ تودون وضع نظام يت يتيح لكم ارسال رسائل سريعة الى بعضكم بعضاً. 
فيمكنك مثلاً أن تقول و العاك الارقام» عَوطناً عن استعمال الرسائل». فكل كلمة ستعدل 
على حرف معين» من الأحرف الأبجدية.: 
2 5 يامكانك إذاً أن تكرن شيفرة» الكتابة“باستعمال 
ما هي الكتابة بالشيفرة؟ 1 تكون شيفرة» رهي 
ففي بعض الاخيان كانت تستعمل كلمة «تعطوة» بدلا من 60وج والكلمتان تعنيان 
الشيفرة. 
هل" تعلم أن يوليؤسن قيصر كان يستعمل الشيفرة لابقاء رسائله:سرية ,وبعيداً عن عيون أعدائه 
وني وقتنا' الحاضر تستعمل" الكلمتان .في :الأعمال الشكرميق وهناك طرق عديدة في استسخدام 
هذين التوعين. 
النوع الاول: وهو :النظام المبسط. ويستخدمه.الأولاد في وظائفهم البيتية. 
وكلمة 66060) :تستغمل عادة في الرسائل التي يمكن ترجمتهاء: وذلك: باستعتئال كتاب 
الشيفرة ©0001 2046 والذي يجب أن يتوفر لدى المرسل والمرسّل إليه 
وتحليل الشيفرة يسمى . (#158امع0446 وللقيام. بذلك يلزمناا كتاب 2 وهو ضروري 
جد ومن الصعب توفره في كثير من الأحيان. 
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وهناك طرق علمية لقراءة الشيفرة» أو «الرسائل السرية). وهي عبارة عن قراءة وتحايل في 
الوقت نفسه؛ اذ على قارىء الشيفرة» أن يحدد اللغة التي كتبت بها هذه الرسالة» وعليه أن يحدد 
1 8ق قل قبت بريه ال ا - 

كما يجب أن يصنع جدولا بعدد المرات التي استعملت فيها الأحرف. بالاضافة الى الكثير 
من الأشياع الاجر 


ألا يكون جميلاً أن نتكلم؛ ونكتب كما نريد» دون الحاجة الى تعلم قواعد الصرف؟ فحين 
يكون لديك شيء؛ تريد التعبير عنهء فلاشك أنك تريد التعبير بمنتهى الدقةء اليس كذلك؟ ولاتريد 
أن يساء قهمك. 
ع دب 5 فإذا ت انسان» وكتب الانكليزية الصحيحة؛ واذا 
لماذا نستعمل القواعده؟ ونا امكل السلا ع الاتكليرية 00 
كان كل ما نسمعه» أو نقرأه» معبرأً عنه بشكل دقيق» وبلغة 
انكليزية سليمة. اذا لن يكون هناك أية ضرورة لتعلم القواعد. 
فالقراعد تعلمك التصحيحاتء الني يجب ان تجريها على كلماتك وكتاباتك: ودراستك 
لهذه القراعد تساعدك على تحسين الطريقة التي تعبر بها عن نفسك؛ وذلك ياستعمال اللغة 
الانكليزية الصحيحة والواضحة. 
وبالطبع» تختلف القواعد الصحيحة: وفقاً للغة والمبادىء الأساسية للقواعد» وتختلف ايضاً 
من لغة الى أخوق. 


يتنا 


وأكثر من ذلك» تعد. اللغة. من الأشياء. اللحية» التي تتغير :مع: مرور الزمن. اذ تصبح بعض 

الأشكال اللغوية بالية و عديمة الفاكدة» ويتم حذفهاء ثم يتوقف استعمالها بعد ذلك» ومع تغير 
حاجات الناس» تتغير بالتالي القواعد. وبمعنى آخر تتطور اللغة وتتغير. 

ليس هناك ما هو أدق من اللغة الانكليزية ف في الاستعمال في الماضي:والخاضر والمستقبل فعلى 
سيمل امثال في مسرحية شكسبير» سطر يقول فيه «تحطم الباب» واليوم إذا قيل «تحطمت ذراعي» 

فمن المؤكد أن هذا القول صادر عن إنسان غير مثقف» على الرغم من صحته في عصر شكسبير 

جميع الكلمات وهي الاسماء؛ الضمائر الأفعال» الصفات» الظروف.. حرزوف الجر». حروف 
العطف. .والضيغ» وبدراسة القواعد نعلم كيفية استعمال جميع هذه الأنواع بالطريقة الصبحيحة 
والفعالة. 

والقواعد مزعجةء من الناحية الدراسية» ولكنها مفيدة في التعبير عن النفس بالشكل الأأفضل 


والأكثر دقة. 


بحا القاموس الذي بين أيدينا اليوم؟ انه كتاب يحوي قوائم من الكلمات بلغة معينةء ويعطي تفسيراً 
لها. 
ترتب هذه القوائم وفقا للحروف الابجدية» وفي معظم الاحيان ترافق هذه المعلومات أصل 
0 الكلمة» وطريقة استعمالها ولفظها: 
كيف ظعرك الدة كيس" والذي .يدعو الى التعجبء» هو تأخر ظهور فكرة هذه 
الكتاب معات السبنين. وأول مرة ظهرت فيها كلمة «قاموس» كانت اللاتينية (5ل928ناءام) 
وتعني مجموعة من الكلمات وذلك في عام 68؟5١م.‏ 
تصدرت هذه الكلمة مخطوطة تضم كلمات لاتينية للحفظ. وهذه المخطوطة لم. تكن 
تستعمل الا.في صفوف تعليم اللاتينية. وفي القرن الخامس عشرء بدأت الكلمات الانكليزية 
بالظهور في القواميس: ولكنها لم تكن تستعمل الا لتساعد على دراسة اللاتينية. وقد ظهر في 
أحد هذه القواميس اثنتا عشرة الفا من الكلمات الاتكليزية؛ مع مرادفاتها من اللغة اللاتينية 
والقاموين [الاتكبري الحقيقي» تمت طباعته في عام ١587‏ وما زال الكتاب يحمل العنوان 
اللاتيني. وأهم غايات هذا الكتاب أو القاموسء تدريس اللغة اللاتينية وتعلم قراءة اللغة الانكليزية. 
وما جعله أول قاموس انكليزي؛ أن الكلمة الانكليزية تظهر في القائمة الأولى مع ما يرادفها من 
اللغة الاتينية» وليس العكسء» كما هي ا حال بالنسبة لأول القوامس. وقد تم تأليف.هذا القاموس» 
من قبل شخص .يدعى,ريتشارد هولويت وكان شخصاً مزوحاً مرحأء فها هو يعطي معنى لكلمة 


بذ 


من أصدر الصحيفة الأولى؟ 


أسود فيقول: محروق أو له بقعة في الوجهء او الجسم الذي تصيبه الضربة. ما يحدث حين تكون 
للمرأة عين سوداء. 

وبالتدريج ظهر العديد من هذه الكتب بعضها لم يكن يحوي الا كلمات قليلةء وعلى 
الخصوص ما كان قد تم اختيارها من قبل الكاتب» ولغايات محددة. 

وأحد هذه القواميس مثلاً لم يكن يحوي الكلمات مرتبة على حسب اواخر حروفها 
الأبجدية بل وفقا لأبجدية اواخر الكلمات وذلك بالطبع ما يساعد الشعراء في البحث عنها وقد 
كانت نوعاً من القواميس المنقحة. 

ومؤلفوا القواميس الأولىء لم يهتموا في الحقيقة بضم جميع الكلمات؛ بل كانوا يكتفون 
بشرح الصعبة منها فقط. 

ومن هذه البدايات: انحدرت الحديثة التي يضم بعضها كلمات اللغة الانكليزية بمجملها. 


ل تكن الصحف الأولى تشبه الصحف التي نقرأها في وقتنا الحاضر. 

لقد كانت على شكل رسائلء تحوي أخباراً. نفي القرن الخامس قبل الميلاد» كان في روما 
كثير من الككتاب» الذين كانوا يكتبون هذه الرسائل الإخبارية؛ والتي كانت توزع على الناطق 
البعيدة عن العاصمة. 

أما الصحيفة التي كانت مشابهة لصحفنا اليوم؛ فهي 
التي أسسها يوليوس قيصر عام ٠ق.م‏ وكان رئيساً للحكومة وقد ظهرت هذه الصحيفة؛ على 
شكل مرجز إخباري يومي في المنتدىء مع أنها مكرسة بشكل رئيسي للإعلانات الخاصة 
بالحكومة» وكانت تدعى "13:20م2اع4" وتعني «الأحداث اليومية) لغايات تجارية. 

كان من الضروري إصدار هذه الصحف بالسرعة القصوىء على رجال الأعمال معرفة أهم 
ما يحدث من أخبار. مما يدل على أن أول جريدة» أو رسالة إخبارية» ظهرت في القرن السادس 


عشر. وكانت تنشر من قبل «الفوعيزز» وهي عائلة ألمانية» مؤلفة من مصرفيين عالمبين. وفي الواقع 
قاموا بتأسيس نظام لجمع المعلومات» مما جعل الصحيفة موثوقاً بها 

وفي الوقت نفسهء دفع السكن في فينيسيا رسم «الأخبار المكتوبة» أما الصحيفة اليومية 
النظامية التي تأسست في لندن. فهي ".مه" «الخبر». وذلك في عام ١358‏ 

ومعظم الصحف الني تأسست في البداية» كان من الممكن إصدارها أسبوعيأء ولمرة واحدة» 
وذلك بسبب الانتشار والإنتاج الوطني. 

وول صحيفة أمريكية كانت أي وخواطر جماهيرية». بدأ هذه الصحيفة ولأول مرة فى 
بوسطن عام ١15٠‏ ولكن تم إغلاقها بسرعة من قبل حاكم اللقاطعة» ثم قام بنجامين فرانكلين 
يادارة صحيفة بتسلفانياء وذلك منذ عام ١1715‏ وحتى ١/58‏ 

وخلال الثورة الأمريكية» كان الناس في أُشد الشوق لاقتناء هذه الصحف. إذ كان هناك 
سبع وثلاثون صحيفة تنشر في مختلف الولايات الأمريكية. 

ومن أكثر الصحف 00 وانتشارا صحيفة («التايمز» وكانت تصدر في لندن. ابتداءٌ من عام 
وكان اسمها آنذاك «السجل اليومي العالمي)). 


ف كل عام» ومع إعلان جوائز نوبلة يحوز الفائزون على شهرة واشغة وتسسجل معهم المقابلات» 
وكتب عنهم المقالات» وذلك لأن جائزة نوبل بمنزلة وسام شرف» يقدم إلى هؤلاءء الذين قاموا 
يإنجازات هامةء في مجالات خاصة:؛ إما بالكيمياء أو الفيزياءء أو الطب أو الأدب. 
هي جائزة نوبل؟ كما أن هناك جائر: ثزة نويل للسلامء تقدم على الجهود التي .تخدم 
السلام . والغريب في الأمر» وامثير للفضول في آن معاً. أن هذه الجوائز 
قدمث الأزل مرة للإنسان» الذي ساهم إلى حد كبيرء في تطوير علم التدميرا ألا وهو الفرد نوبل» 
الذي ولد في استوكهولم» وعاش من عام ١8737‏ وحتى ١8557‏ ومن الأشياء التي اخترعها 
«الديناميت» والجيلاتين المتفجر» وهو أكثر فعالية فن الديناميت. ومن المحتمل؛ أنه بسبب اختراعه 
مخل هذه المتفججرات المدمرة شعر بالحاجة إلى القيام بأي شيء نبيل» يقدمه إلى العالم. 
لذلك انصب نعتتتامة على اوأضح | اسن السسلام» وكان لديه خطة اعتقد أنها ستمتع امخروب» 
وبالإضافة إلى أن نوبل كان عالاً لامعاء فقد عُرف كشاعرء إذ تعلم الآداب والعلوم؛ جنب إلى 
جنب»ء وهما من أكثر العرامل فالية في .تطور البشرية.. حين توفي نويل» ترك ما مقداره 
(000000 دولا خصصت لتمويل جوائز نوبل» والتي .تقدم إلى كل من يقوم بمساهمات 
بارزة» في مجال الفيزياءء والكيمياءء والطب والأدب» وإلى من يدفع شاعي السلام إلى الأمام. 


ه15 


القرد تويل 


وأول الجوائز المقدمة كانت في ٠‏ كانون أول ١10١‏ وكانت في الذكرى السنوية لوقاة 
توبل وبما أن نوبل كان سويدياً فقد قامت مؤسسة نوبل السويدية في تقديم الجوائر: أما الهيكات 
واللجان امختارة لتحديد الفائزين لهذه الجوائزء فقد كانت على الشكل التالي: 


جائرة الفيزياءء والكيمياء» التي تحددها الأكاديمية السويدية للعلوم. وجائزة الطبء التي 
تحددها مؤسسة كارولين في استوكهولم؛ وجائزة الآداب» وتحددها الأكاديمية السويدية. 


أما جائرة السلام» نتحددها لجنة مؤلفة من خمسة أشخاص يقوم باختيارهم البرلمان 
الترؤيجي- 
وأخيراً تم تقديم جائزة للاقتصادء عام ١51/9‏ 


تعر المكتيات محاولة لمجمع نتاجات الكتابة الأدبية. 
وقد قامت هذه المحاولة ولأول مرةء منذ زمن بعيد وقبل ميلاد السيد للبيخ. 
اكتشف العلماء الذين قاموا بالحفريات» في مدينة البطريارك أبرهام خحتماً من الفخارء وهو 
هل كانت هناك مكتبات عبارة عن اسطوانة من الفخارء : عليها كتابات تعود إلى 2 


2 جات عام قبل الميلاد ومن الممكن أنها كانت من مقتنيات أول 
في العصور القديمة؟ 0 
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كتب مجنزرة في القرن الخامس عشر ‏ انكلترا 


وفي أوائل عام ٠.1ق.مء‏ كان سكان فيسوبوتامياء ينظمون المكتبات في معابدهم 
رقصورهم الكتب عبارة عن ألواح من الفخاره كانت ترتب بأعداد كبيرة» تقدر بالآلاف. وقد 
رتبت وفقا للموضوعات وذلك في المعابد والقصور. 

وهكذا كانت هذه امجخموعات نواة للمكتبات: المقيقية. 

وللمصريون القدماء أيضاً مكتبات: كانت في المعابدة» وتحت رعاية الكها. 

ما الكتب فكانت.عبارة عن لفائف مصنوعة من ورق البردي. 

ومن أشهر المكتبات التي وجدت في العضور القديمة» كانت تلك التي .تأسست في 
الإسكندرية» حيث بدأ الإعداد لها حوالي عام ٠.٠‏ 61ق.م» وكانت الحاولة الأولى لجمع الآداب 
الإغريقية» إذ تضم على الأقل ( )"٠٠٠٠‏ لغافة من ورق البردي» جميعها موضوعة في وثائق 
مصنفة» كما نصنف مكتباتنا الحديئة. لم يكن الرومان في البذاية شديدي الاهتمام بالمكتبات» بل 
تأثروا بالإغريق» وأسسوا مجموعة من المكتبات الشعبية. ومعظمها كانت توجد في الأسواق 
والحمامات الشعبية. 

وفي القرن الرابع» كان في روما ثمان وعشرون مكتية شعبية» وقد دمرت النيران معظمهاء 
كما لعب السلب والرطوبة والإهمال دورا كبيراء في القضاء عليهاء وذلك يوم اكتسححت القبائل 
البربرية امبراطورية روما...بدأت المكتبات الشعبيةء كما هي معروفة اليوم بالظهور في :القرن التاسع 


ا 


عشر في انكلترا. ووفقاً للقانون رقم )١1850(‏ الصادر عن البرمان الإنكليزي سمح بانشاء 
اللكعبات الشعبية. واليوم تعد هذه المكتبات جزءا هاما من الحضارة البشرية. 


حي تقرأ قصة من قصص الجان» وتتمتغ نيها كثيرأء يمكنك أن تتصور أنها من تأليف كاتب ماء 
وذلك طبعاء إذا كانت من المؤلفات الحديثة. 
ولكن هل تعلم أن شعوب العصور القديمة» لم يقوموا بتأليف وتركيب مثل هذه القصص؟ 
2 5308 - 0 اكت اة القصص» كانوا. يقوعونَ ,يتبسيظ ما 
كيف ابتدأت قصص الجنيات؟ 0 واي 1-0 5 
وكما يقول بعض الناس؛ إن العديد من هذه القصص كذ ]يلات على التذكير بأشياء 
حدثت بالفعل. 
ولكن بالطبعء على الإنسان أن ينظر إلى ما وراء هذه القصض» وألا ينظر إليها على أنها 
أحداث فقطء وذلك ليكشف ما كانت عليه في الماضي. 
جميع امخلوقات البشرية تقريباً» تحب القصص الخيالية والغامضة ونتيجة لذلك» تم تناقلها من 
الآباء إلى الأبناء. ومع مرور الوقت؛ تحولت الأحداث العادية» التي جرت في الماضيء إلى ظواهر 


غير طبيعية وقعت في زمن آخر وبغض النظر عن بدايات:القصص الأسطورية. لاشك أن الناس: 
في وقت من الأافاك صدقوا هذه الأساطية وخاصة تلك التي كانت دور حول مخلوقات 
بشرية» شديدة الشبه بناء ولكن لديها قوى خارقة وسحرية. فبإمكان هؤلاء الاشتخاض أبظال هذه 
القصص 'والأساطير» أن يحؤلوا أنفسهم الى مخلوقات غير مرئية» أو يقوموا يتغيير أشكالهم دفي 
الغالب يظهرون كحيوانات أو طيور» أو أنهم يخترقون الجدران أو أية مادة صلبة. كما أن 
يإمكانهم التنبؤ بالمستقبل. ومعظم هؤلاء الأبطال يعيشون حتياة أبدية» أو يعيشون لمات السنين. 

واليوم, كل إنسان يتصور هذه الجنيات على أنها مخلوقات صغيرة بجناحين شفافين تام 
كما جاءت في كتابات الشعراء. 

عي انين في الوقت نفسه يدركون أن هناك أنواعاً مختلفة من الجنيات؛ يصل أطوال بعضها 
!ليه بضع إنشات فقط. 

وفي بعض الأحيان يصل إلى قدم واحدة وفي حالات كثيرة يصل طولها إلى. طول 
الإنسان..ولا تتصف جميع الجنيات بهذين ن.الجباجين الشفافين؛ إذ لاييدو أنها بحاجة إلى تلك 
الأجنحة وهي .تستطيع تبديل سيقان النباتات إلى أحصنة؛ أو أنها تركب أحصنة جنيةء وهناك 
5 عديدة مختلفة للجنيات في أتحاء العالم. 


شل توجد في الواقع» إوزة أم؟ من :كتب هذه القصة الأسطورية المشوقة التي يحبها جيمع 
الأطفال؟ 
هناك ثلاث دول مختلفة: تعطي ثلاث إجابات مختلقة حول الإوزة الأم. 
يلاع 35 ففى | اء اعتقاد سائد 2 ل 
ن كتب قصة الإوزة الأم؟ في لير 0 يقول: الإوزة الأم» هي 
0 0 امرأة عتجؤزء تبيع: الورود في شوازع اكسفورد. 
وفي فرنساء يعتقد بعضهم أن الإوزة الأم؛ هر هي الملكة بيرثاء التي تروجت ابْنَ عمها روييرت 


الذي كان متزوجاًء فعوقبت من قبل الباباء وأصبحت إحدى قدميها شبيهة برجل الإورة: ومع 
الوقت ذعيّت بالإوزة الأم. 


وني الولات الفحدة يقول بعضهم إن اسم الإوزة الأم هو لأليزابيت فيرغوز المي كانت 
أماً بالتبني لناشر من بوسطنء عاش في أوائل القرن الثامن عشر. 


5" 


وأول القشص التي اعتمدت قصة الإوزة الأم» كانت تلك التي ظهرت عام )١157(‏ ولعدة 
قرون» ثم تناقلها الناس جيلاً بعد جيل: عن طريق الرواة. ولكن في عام ظهرورهاء قام رجل 
فرنسي: يدعى تشارلز بيراوت» بتدوينها في مجموعة تضم سندريلاء والجميلة النائمة. قام هذا 
الرجمل بإرسال المخطوطة إلى بائع كتبء يدعى موتجيتز الذي عاش في هولانداء ونشرها في مجلته 
عام (0555): 

وفي عام (1591)؛ انتشرت هذه القصة بشكل واسع وسريع وفي العام نفسه قام ناشر 
رسي بنشر ثُمانٍ من هذه القصص على شكل كتاب بعنوان "6ددنداة7؟" وتحكي تاريخ قصص 
الماضىي. وكان هناك إشارة صغيرة على مغلف الكتاب تقول «قصص أمي الإوزة». وبذلك ترى 
أن هذه القصص المسجوعة» قد رويت وقرئت للأطفال منذ مئات السنين؛ والترجمة الأولى: لهذه 
القصص كانت عام :+)١1755(‏ 

ولكننا ما زلنا لانعرف من أول كاتب لقصة سيمون البسيط و«الآنسة نوميت الصغيرة» 
ومعظم القصص التي اود كت 0 لحتهة الزوزة الأم: 

وفي عام (10/70) تم نشر مجموعة قصصية بعنوان «الإوزة الأم). في لندن. وبعد خمسة 
وَعَشرِين عام طبعت للمرة الثانية» ونشرت في مختلف أتحاء العالم. 


عاو( تعني اللعبة بالنسبة لك؟ هل هي مجرد شيء يلعب به الصفار؟ كقطمتي خشب» أو حجر 
أو قطعة قماش؟ 


هل كان للأطفال العاب ف الماضي؟ على الرغم من أن هذه الأشياءء يمكن أن 


تعد ألعاباً فى بعض الأوقات» غير أننا نعني 
بكلمة العبة) شيعاً آخر. 


للمضن 


فاللعبة تجلب. السعاذة للأطفال_تماماًء كما يجلب .فن التمثيل المتعة للراشدين. .من هذه 
الألعاب التي تسعد الأطفال البندقية» : والسيارة» والمسدسء والدمية» : والبيت .الصغير.وكذلك 
الكرات» ولعبة البليل «الخذروف؛. 

فمنذ بدء.التاريخ» ومن منطلق حب الأطفال لكات الراشدين الإيهائية»: يمكننا أن نجزم بأن 
الألعاتٍ قد وجدت:منذ تاريخ البشبرية الأول. كما اكتشف منقبو الآثار العديد من الألعاب. 

فمن ضمن الآثار لمدينة إيرانية قديمة» وجدت لعبة» تمثل أسداً يقف على 'دواليت»” وعلى 
القاعدة ثقوب لإدخال. خيط..تسحب اللعبة بوساطته». كما تضنفع الألعاب في يومنا هذا تماماً. 

وتعود هذه اللعبة إلى 2.6 #انام. 

ومن آثار المصريين القدماءء وجدت بعض الكرات وألعاب البلبل «الخذروف»؛ ويعض الذمىء 
حَتَىّ أنهم وجدوا عججانة حبر صغيرة.. ونحن نعلم أن كلا مَنَ الشباب الرومان والإغريق كانوا 
يمكلون المسدسات والعربات. 

فني قبرص وجدت ألعاب تمثل عربات المخمر:ومن المؤكد أن الأطفال في ذلك الزمن» كانوا 
يلعبون بهاء كما يلعب الأطفال تماماً في وقتنا الحاضرء بلعبة التركسان ومعدات مشابهة لها. 

وخلال العصور الوسطى» كان الأطفال يلعبون بأحصنة عن الفخارء وفرسان من الخصى» 
وبأسلحة وأقواس» وسهام. 

وخلال عصر التهضة» كانت تضنع هذة الألعاب» من قبل عمال مهرة» وكانت عبارة عن 
نسخ امصغرة من الأسليحة والبيوت الموجودة في ذلك 

والسبب الرئيسي ,لعدم تمكننا من الرجوع إلى فقرة ما قبل التاريخء واستقصاء بداية صنع 
الألغاب! هو أنها كانت تصنع من أمادة المدشب» وكما هو معروف فإن المدشب من المواد التي 


لخدن 


تفنى بسرعة» وخصوصاً إذا كانت مطمورة تحت الأرض لفترة طويلة. لذلك لم نتمكن من إيجاد 
مثل هذه الألعاب التي تعود إلى العصور الغادرة. 


هل سبق لكء أن مشيت في غابة» وشاهدت على حين غرة» جدولاء يترقرق مرحاً أثناء انسيابه 
بخريره الناعم؟ ألا يشبه ذلك الموسيقا؟ وحين تتساقط الأمطار على السطوح أو يزقزق العصفورء 
ألبست كل هذه الأصوات شبيهة بالموسيقا؟ 
كانت بداية الموسيقا مع بداية إحساس الإنسان يكل ما 
كيف بدأت الموسيقا؟ 9 يحيط به. وحين اراد أن يعبر عن سعادة عارمة» لجأ إلى القفز 
والصراخ» فقد كان 4 يحس بالموسيقا في داخله» قبل أن يتمكن من التعبير عنها. 
وأخيرأ تعلم الإنسان الغتاءء تلك بداية الإنسان الملحن. 
ما أول شيء شعر به الإنسان وأراد أن يعبر عنه بالغناء في رايك؟ 
أمي السعادة؟ نعم سعادة الحب؛ إذ كانت أغاني الحب هي الأولى: ومن ناحية أخرى حين 
واجه الإنسان الموت مباشرة» وشعر الخوف والرهبة» عبر عما يخاجه بالأغاني» ولكنها تختلف 
بالطيع عن أغاني الحب. 
وهناك نوع آخر من الموسيقاء جاء مع تطور الرقص. إذ احتاج الإنسان إلى نع من المرافقة 
أثناء الرقص» لذلك بدأ بالتصفيق وطقطقة الأصابع؛ أو الضرب على الأرض» أو على آلة 


«الدرام). 
والدرام من أقدم الآلات الموسيقية المخترعة من ن قبل الإنسان 3 نستطيع الرجوع ل أصولهاء 
لأنها وجدت ضمن آثار جميع الشعوب القديمة تقريباً. وأول الآلات النفخية التي اخترعها 


الإنسان» كانت الصغارة والمزمار. فالصفارة كانت تصنع من العظام والخشب والفخار» ومن 
الصفارة تطورت آلة الفلوت» وهذه الآلة أيضاً قديمة جدأء إذ كان يستعملها المصريون القدماء معذ 
56.٠‏ عام. 

ام 


أما الآلات الوترية» فمن امحتمل» أن تكون قد أنت ت مباشرة بغد الآلات التفتخية. هل تعلم أن 
قدماء. المصريين قد عزفوا الآلات الوترية أيضاً؟! 


تنجرر كلمة "وده" دراناء من كلمة إغريقية وهي تعني الشيء المنجز؛ فالدراما تحكي قصة 
عن طريق الفغل القول: 


5 بدأات الدراما؟ لاتعرف تماماً متى بدأت الدراماً لو مرة» لات 


أنها "نات من الطقوس الدينيّة» إذ كانتت تقدم حياة الآلهة؛ مثلة 
من قبل زنجل» أو مجتموعة من :الرجال: والدراما ,التي نعرفها اليوم».-تعود إلى .العصور اليوتانية 
القديمة. 
ففي اليونان» وصلت فنون الدراما إلى أغلى الدرجات) وكان. هناك “نوعان قديمان من 
التزاجيديا والكوميديا. وقد طورت من قبل الإغزيقيين. وبشكل عامء. تعالج التراجيديا العذاب 
والموت» وتنتهي بنهاية غير شغيدة أما' الكوميدياء فهي. تتعامل مع الجانب؛ المشع .من احياة 
الإنستان» وذلك” بأسلوب مرح وعاطفيء وتنتهي نهاية سعيدة. 


أما- المسترححيات-الإغريقية التي عرفت. كدراما كلاسيكية» فكانت تكتب على شكل ا 
هذا ينطبى :أيضاً على المسرحيات الدزامية الهامة؛ التي قدمت منذ همة عام. واليوم تكسن 
المسرحيات بشكل نثري: 

بدأت المسرحيات الإغريقية (بتمجد) بتمتجيد الالهة؛ وبالذات الإله ديونيشوس» إله المخمر. 
ولم تكن تغرض هذه السرخيات إلا في المناسبات 'الدينية؛؛ ولذلك ,كانت بالمسارح. تعد من 
الأماكن المقدسة» تماماً كالمعابد. وكان مَن التقاليد القديمة أن يقوم أحد قواد الجوقة؛ واسمه بتبش 


بأذاءاقوندتيؤسيوس» نسبة. إل أول»من .مثل دون ديتوسيوشس ن ويلك يمكننا أن.نقول عنهء إنه أول 
ممثل في التاريخ.- وليومنا هذا. يدعى الممثلون بالثيقبسيا: نييين 


يفذنا 


هل تستمع بأفلام رعاة البقر على الرائي؟ 

ملايين الناس يحبون هذه الأفلام؛ ولكن يإمكانك أن تتصور أن أي إنسان منهم سيستمتع 
بهذه الأفلام وبالدرجة نفسها بعد عدة أعوام؟ 

: ناه هباك نوع آخر من أنواع التسلية» بها الناس 
من كتب السمفونية الأولت ”بذكن عب فم الرض من سرقة التلى بالميكةة 

حتى إن بعضهم يحفظون عن ظهر قلب بعض سطور العمل» فإنهم يحبون مشاهدة هذا النوع 
الفني متدع والذي. يدعىء الأويراء 

ومن المحتمل أن يصبح هده العمل الفني شائعء لأنه يشغل الأذن والعين في آن معاً. 

فالأوبراء عبارة عن مسرحية مقدمة على شكل غناء عوضاً عن التمثيل. وبالإضافة إلى 
الأجزاء الرئيسية المؤداةء أداءَ منقرداًء هناك الكورس» وتقوم فرقة موسيقية بالعزف قبل البدء 
بالمسرحية» وفي نهاية كل فصل» كما ترافق الموسيقا المغنين وأحداث القصة. 

أما عن الموسيقاء التي تعزف في بداية المسرحيةء فتدعى الافحاحية؛ أو المقدمة الموسيقية 
وهناك توعان من الغناء الانفرادي في الأوبرا. فالنغم "ونم" شبيه بالأغنية الطريلة 
و"1601181776" السردي وجميع كلمات الأويرا تدعق "مغاعم نا" أما موسيقا الأويرا فتعرف 
"مرنهة"ء وتدخل رقصات الباليه إلى القصة في كثير من الأويريات. 

ومن المنعارف عليه» أن بداية فن الأوبرا كان عام .م والذي قام بتأليف موسيقا أو أوابراء 

هو المؤلف الموسيقي الإيطالي جاكوبوبيري. وكانت تدعى "معنف :ندظ". 

فقد ألفها بمناسبة زفاف الملك هنري الرايع في فرنسا. ويذلك نرى أن الأوبراء كانت وسيلة 
تسلية» استمرت تقريباً لأربعمائة عام. 


يعر البيانو ‏ عدا الأورغ من أعقد الآلات الموسيقية. والاسم الأصلي لهذه الآلة هو 
"16روةوهوزه" وتعني (القوي الناعم) هذاء لأن البيانو يستطيع أن يصدر مختلف النغمات. 
نشا البياتو من آلة بسيطة جد تدعى "3مدداءهده24" أ «المصورات» وهي آلة موسيقية 
- 2 5 ب 1 وحيدة الوتر» وكانت عبارة عن علبة ذات وتر واحد» 
منى نم اختراع آلة البيانو؟ بالإضافة إلى سلم مدرج. 
وفي عام الألف ميلادية تقربياً. اخترع رجل يدعى غويد ودي اريزو جسراً منحركا لآلة 
المصوات؛ وأضاف الفاتيح وأوتاراً أخرى. استعملت الآلة الجديدة التي اخترعها حتى القرن 


يفا 
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السادس عشرء ثم أخذدت هذه الآلة شكلاً آحر فيما بعد وأصبح اسمها "02219106010" موترة 


المفاتيح. 
يصدر الصوت عن هذه الآلة من خلال ذبذيات الأوتارة وذلك .عن طرق الضغط بدبوس 
عن الككاس: 


أما الآلة الشبيهة بالبيائق هي «السبيتيت» وهي آلة مستطيلة الشسكل تتحرك أوتازها بالتقر أو 
الزنين. 

ما آلة البيانو القيثاري "0ك :ومموط"2 والتي كانت معروفة في القرن السابع عشرء فهي 
آلة موسيقية أضخم ما من موتره المفاتيج» أو السبينيت. وتحتوي على صفين من المفاتيح» 
(والاحا) وشكلها يشبه البيانو الضخم, وتحرك الأوتار بواسطة شوكة صغيرة. 

والاختلاف. الكبيرء والحقيقي يين البيانو من.اختراع بارتولوميو كريستوفودي عام 1105 

وخين ظهر موتزارت وبيتهوفن» كانت آلة البيانو» قد عرفت على أنها الآلة التي تحوي لوحة 
تضم المفاتيح. وهي كما نعرفها اليرم: 

وقد أعطى بيتهوفن العديذ من المؤلقات الموسيقيةء التي اعتمدت على البيانوة با فيها الأنغام 
المنخفضة والفنية. 


قل إنسان يحب سماع الموسيقاء ومشاهدة الاستعراضات. وطبعاً ما كانت هذه الاستعراضات 
لتكون, ما لم يقم أحد.هذه الفرق بالعزف. 
هل يمكنك أن تعضوارة سيرا كأ بدون:فرق .موسيقية؟ 


كيف بدأت الفرق الموسيقية؟ فقي أيامنا. هذهء تشكل الفرق الموسيقية جزءاً 


من النشاطات الرياضيةء كسا تقوم الفرق الموسيقية 
بالعزف في جميع ألغانت السيرك الكبيرة: 


نيف 


فرقة موسيقية عسكرية 


2011300 0737 6: 


ثرقة راقصة في القرن 
الخامس عدر 


وأول الفرق الموسيقية النحاسية: لم تكن تشبه فرقنا اليوم في شيء: حيث كان هناك 
موسيقيون متجولون» يظهرون هنا وهناك ويعزفون لفترة» ثم ينتقلون إلى مكان آخخر. وفي نهاية 
القرن الثالث عشرء تطورت هذه الفرقء وأصبحت معروفة جماهيريا. وبدآأت بتاليف هيعات 
خاصة:؛ وتأسيس نقايات كما كان يفعل بقية الناس المختصين في مجالات أخرى. ولهذه النقابات 
قوانين وأنظمة» تحمي حقوق الموسيقيين الذين يعزفون ضمن فرقة موسيقية. وخلال تلك الأيام» 
كان لدى كل كنيسة فرقتها النحاسية الخاصة بهاء ولم يكن يخلو أي عرسء أو مهرجان من هذه 
الفرق. ومع مرور الوقتء أصبح لكل مدينة في أوربا فرقتها النحاسية الصغيرةء والخاصة بها. 

وفي القرت السادس عشرء وبعد أن تطورت هذه الفرق الموسيقية وأصبحت معروفة بدأت 
ترافق الجيوش أثناء سيرها العسكري وأول فرقة سارت مع الجيوش» كانت مؤلقة من موسيقيين 
مدينيين مستأجرين. ثم بدأت الأفواج العسكرية؛ تدرب الفرق الخاصة بها. واليوم؛ تعد هذه 
الفرق الموسيقية» والتي تنتمي إلى مختلف فروع الخدمة العسكرية» في الولايات المتحدة 
الأمريكية» من الهيغات الموسيقية البارزة والمشهورةء ولم تبدٍ الهيئات العسكرية اهتمامها بتلك 
الفرق الموسيقية فقط» بل إن المدارس والكليات بدأت أيضاً بتطوير فرقها. 


عن 


لماذا نرقص؟ 


ومع مروز الوقت» أصبّح الكثير من .هذه الفرق' التي تمي إلى المدازت يضامي:- الفرق 
احترمة. وهناك فرق أخرق أصبحت معروفة» هي فرق الحفلات الموشليقية والتى تشتبه هئ بنيتهنا 
الفرق السَيحفونية» وفِيّ العادة لاتضم الفرقة الآلات الوترية المرافير المتشبية» هن | .وكأية افرقة 
موسيقِيّة' تحتوي علق متجتمتوعة” من 'الآلات الموسيقية» .وتجوقة: كاملة غلى سَبيل المثال الضوت 
المتخفض "502330" والصوت"العالي "2116" والكلازنييت النحاسية» والشكسفون وهكذا... 

ما يساعد على إعطاء التأثير الفني» واليوم يتم تأليف الكثير من الأعمال الموسَيقيْة ألخاضّة 
بهذه الفرقء والتي يتمتع بسماعها الملايين: في الخدائق العامةء"أو:فيأضالات: الحفلات» أو في 
الاستعراضات الموسيفيةة 


تبل أن يتعلم الصغار. الكلام» وجتى قبل تعرقهم على أي من فنون الرقص» نراهم يقومون من 
تلقاء أنفسهم» بالتعبير عما يريدون من خلال حركات" منسجمة. كما تقوم الحيوانات يعض 
الحركات الراقصة» فالعصافير مثلاً تكوّن فرقاً راقصة» وذلك من خلال الدوران' والتقدم والتراجع 


فل كر كاك مت 


رقص الإنسان البدائي ,لأول مرة بشكل غريزي» ومن تلقآء نفسه. بعد 
أن اكتشف أن إغادة الجركات,المسنجمة؛ تولد شعوراً بالسعادة» وتؤثر عَلى عاطفته هذه ثما جعل 
للرقصض تللف. القوقوالسحرية: .وسين اراد جنار “ذالك الخجور مرة أخرى» أعاد تلك ار كات مزة 


بعد أخرى. إلى أن ظهرت المجموعات الراقصة فيما بعد. 


كفا 


واليوم نجد بعض القبائل البدائية ما زالت تمارس الرقص بهدف استدعاء القوى السحرية. 
هناك أنواع عديدة من الرقصء منها ما هو للحربء أو للصيدء أو رقصات الزواج؛ أو المأتم؛ أو 
رقصات الزراعة والحصان تلك الرقصات السحرية البدائية» كان نواة رقصات الطقوس الدينية. 

ففي مصر القديمة» كانت تقام الرقصات في المعابدء كما كان لليهود رقصاتهم الخاصة أثناء 
طقوسهم الدينية: وكما جاء في الإنجيل» فإن الملك ديفيد رقص أما مؤسس العهد» للتعبير عن 
مشاعره الدينية. 

هذا وقد طور الإغريق الرقص» ولم يكن حكراً على الطقوس الدينية» يل كان مصدراً من 
مصادر اللهو أيضاً وأصبح بعد ذلك في أساسيات المسارح والأعمال الدرامية. 

فكلمة أوركسترا استعملت لأول مرةء للتعبير عن مكان الرقص في المسرح الإغريقي. كما 
استعمل الإغريق الرقص كوسيلة لتدريب الجنود فيزيائيا. 

وقد قام الرومان بتقليد الإغريق في رقصاتهم» ولكنها كانت متوحشة ومنحرفة. 

وفي ذلك الوقت. كان المسيحيون يمارسون الرقص كوسيلة للعبادة» ولكن بسبيب انحطاط 
الرقص على أيدي الرومان» حاول المسيحيون منعها وإلغاءها عن الكنيسة. وفي الشرق كانت 
ممارسة الرقص كأحد الطقوس الدينية» ومنذ زمن طويل. : 

وأشهر القصات التي تم تطويرها على مر العصور؛ كانت الرقصة الفلكلورية والتي أنشأها 
أناس عاديون في منطقة معينة: ثم أصبحت فيما بعد تقليداً سائدأء انتقل من جيل إلى آخر. 

ورقصاتنا الحديغة جاءت من هذه الرقصات الفلكلورية» ومن رقصات الحفلات التي يرجع 
أصولها إلى البلاط الملكي الأوربي. 


أب الإنسان التسلية منذ الأزل. 
فمند بدء الحضارة كانت هناك فرق المشعوذين والبهلوانيين والحيوانات المدربة: والمهرجين 


المكرسين لتسلية الناس. 
تك نيدأ السيرك ؟ وعند الإغريق القدماء» كانت هناك عرض سباقة للعربات؛: وفي 
2-0 5 مصر نشط مدربو الحيوانات المتوحشة. وأول من جاء بفكرة جميع 
هذه الاستعراضات وأحداث أخرى» ضمن السيرك» هم الرومان. وكلمة السيرك "ونممه" 
تنحدر من كلمة لاتينية تعبر عن السباقات أكثر من تعبيرها عن أي نوع آخمر من أنواع العروض. 
وبذلك ثرى أن السيرك ايتدأ بالسباقات. أما عن الأبنية التي خصصت لهذه السباقات؛ فكانت 
تسمى السيرك وأضخم أبنية السيرك وأولها كانت «سيرك ماكسيموم». 


انها 


بدأ هذا السيرك عمله .في القرن القالث قبل:الميلاده وأخذ يكبر حتى أصبح بتسع لأكثر من 
)9٠٠(‏ مشاهد. وحن كان الزومان 'يأتون إلى .هذا السنيزكء :كان يبدو وكأنه أحد: أبنية 
السيرك . الحديث». أو كأحد المعارض الضخمة. فقد كان يوجد فيها بائع المعجنات» وبائعو 
امور تامأ كما يفعل بائعو الخمور والتسلع الأخرئ المتعددة في يومنا هذا. وكان الدخول إليِها 
عتديةا به ايا لفان لأن الحكرمة كانت تستعمل هذه الأمكنة كطريقة لإبقاء:السعادة 
تهيمن على تجمعات الثامن 


لحض 


بينما في روماء فقد كانت هناك كل أنواع التسلية الأخرىء والتي أصبحت مؤخيراً جزءا ما 
ندعوه اليوم (السيرك). 

فبعض المسارح كان لديها المشعوذون والبهلوانيون» .والذين يسيرون على الجبال ومدربوا 
الحيوانات» حتى أنه كان لدى بعضهم ملاكمون من الدببة. 

أما بالنسية لسباقات الأحصنة؛ فكان الفرسان يقفزون من حصان إلى آخرء أثناء عدوها. 
وكما نرى فإن جميع هذه العروض التي ذكرناهاء موجودة في السيرا الشيرك اللبديكةء 

وخلال العصور الوسطىء لم يكن هناك سيرك منظم كالذي ذكرناه ولكن كانت هناك 
مجعوكانت من المؤدين الذين كانوا يتنقلون وهم يعرضون العديد من الألعاب. وأول سيرك مشابه 
لذلك هو الذي نراه في يومنا هذاء والذي نظمه رجل انكليزي. يدعى فيليب اسنلي في عام 
مكلا١ا‏ 

أنشأ هذا الرجل مبنئ ضخماء يضم عدداً من المقاعدة وحلقة عروض:؛ وقام بالعديد من 
الخدع» التي تعتمد على ركوب الأحصنة وكان لديه أيضاً بعض البهلوانيات وال مهرجين» وبعض 
الذين يمشون على الجبال. 

ثم جاء من بعده العديد من الأشخاص الذين اتبعوا الفكرة نفسها حتى أصبح السيرك تسلية 
جماهيرية» في مختلف أنحاء العالم. 


تعرنت أن هناك أنواعاً كثيرة من العرائس» منها التي تحرك بالأيدي وخيال الظل» والدمى 

المتحركة» وهي أشكال صغيرة عمل بواسطة الخيوط: والأسلاك التي تمرك من الأعلى؛ ويوساطة 

7 1 العران ؟ القضبان» وبساطة تحريك الأيدي من الأسقل. 

متى بدأ مسرح العرائس والعرائس قديمة كقدم المسرح نفسه »ومن امحتمل أن 
تكون أول العرائس قد ظهرت في الهندء ومصرء اذ وجدت مسارح العرائس في هذين البلدين 
منذ زمن بعيد» وقبل آلاف السنين. أما عن الدمى المتحركة» فهى عبارة عن عرائس تحرك بواسطة 
الخيوط المعلقة من الأعلىء أخذت تسميتها من كلمة "5م):هوه :8و3" وهي كلمة إيطالية. 
وذلك خلال احتفالات أعياد الميلاد الأولى» وكانت عبارة عن عروض تقوم بها أشكال صغيرة» 
تمثل أحداث ميلاد السيد المسيح» وتضم السيد المسيح طقلا ومريم العذراء. 

وكانت كلها تحرك بوساطة التيوط. هذه العرائس عرفت بالدمى المتحركة» أو مريم الصغيرة. 

وفي الصين واليايان» قام العارضون بتقديم أشكال» تمثل الأبطال والآلهة» وحيوانات جاءت في 


ليل 


أساطيرهم» قصصهم. وقد طوروا في جاوا وتايلاند واليونان مسرحيات خيال الظل؛ وهي عبارة 
عن أشكال تمرك أمام ‏ قطعة بيضاء قائمة؛ .ومضاءة من الذلف. 

هل تعلم. أن استعراضات غنائية :تخاصة قد. كتبت .تخصيضاً لهذه العرائس» من قبل مؤلفين 
موسيقيين...أمثال-موزارت:وهايدن_وغلوك. 

وأكثر'قضص الأطفال شهرة-وقزبة كانت مغامزات؟! بنودشيو. وهي” عبازة عن"دمية ذبت 
فيها الحياة. إضافة إلى أنه يوجد العديد من هذه :العرائس المشهوززة “في امتختل البلدان» “متها 
بونش؛:تلك. الدمية الإنكليزية ,الشهيرة .التي عرفت في. إيطاليا باسج: بونشيلينو». وفي. فرنسا 
بوليشينيل:. ويمكن لهذه.العرائس أن .تأخل أحجاماً متبوعة» قد يضل. أطوال. بعضها إلى ١١‏ متم 
فقط. وقد تصل من 15-4م. 

ويمكن أن. تصنع الدمئ على «شكل حيوانات» :تقوم بالتميل على اكملاوجه. 


من المحتملء أن أرفع شرف يمكن أن يقدم إلى.أي. رياضي:ماء هو.فوزه بلميدالية الذهبية في 
الألعاب الأوللبية. 


ولكن هل تعرف أية فكرة عن هذه الألعاب؛؛ والتي. تعود إلئ: ٠.٠‏ 9:0 .عام مضت؟ 


متى بدأت الألعاب الا ولميية ؟ .... تبعا للأسطورة الإغريقية؛ إن أرل من بدأ هذه 


الألعاب الأولمبية كان هيرقل كاين الإله زيوس: 
أقدم التستجيلات التي لدينا جول ,هذه الألعاب» تعود إلى العام /ا/اق.م وذلك 1 
ولقدم : 1 م 1 
أولبياء إذز كانت ,تقام كل أربع ستوات. ولأكثر من ٠١٠٠‏ اعام. 
إلى أن قام الرومان يإيقاف هذه الألعاب في عام 2514اق.م 


نينا 


رأى قدماء الإغريق أن هذه الألعاب ذات أهمية كبرى» حتى أنهم كانوا يُقومون التاريخ» 
وفقاً لبدايتها وانتهائها وسميت السنوات الأربعة» بين كل دورة وأخرى «الألومبياد». وتعد 
الألعاب تجسيداً لمثاليات الإغريق» التي كأ يتحلى بها الجسم والعقل والروح» ولايسمح لأي 
شيء في تعطيل قيام هذه الألعاتة حتى ولو كانت هناك حروبء فإذا تعرضت البلاد لأي نوع 


من هذه التروب» وحل موعد هده الألغاب» ‏ يوققرتها مباشرة. 

وبعد خمسة عشر قرنه جاء الفرنسي بارون بير كوبرتين» بفكرة إحياء هذه الألعاب 
الأملبية. وفي عام 1854م عُقد في باريس مؤتمر دولي مؤلف من خمس عشرة دولة» وافق 
جميع أعضائه: على إحياء هذه الألعاب. والقيام بها كل أربع سنوات. 

وبعد سنتين أقيمت أولى الألعاب الأولبية الحديقة على استاد اثيناء الذي أعيد بناؤه. 

واليوم تضم الألعاب الأولمبية العديد من الألعاب التي لم تكن موجودة قدا مثل كرة 
السلةء كرة الماءء كرة القدمء» سباق الدراجات» الرماية» والهوكي. 

وتدار الألعاب الأولبية الحديثة» من قبل جنة أولبية دولية ولكل دولة جنة أولمبية وطنية» تكون 
مسؤولة عن مساهمات بلدها في الألعاب الأولبية. 


(يتراز من :شهر أيلؤلة وحتى شهر تشرين الثاني» وفي مساء كل سبت» وهو الموعد المحدد لكرة 
القدم في الولايات المتحدة الأمريكية .. -؛ يجتمع الملايين من الناس في جميع ملاعب كرة القدم؛ 
في مختلف أنحاء الولايات» وذلك لمشاهدة مباريات كرة القدم التي تشارك فيها المدارس 
والكليات. 


رحينا 


؛ 00 في الواقغ» تعد ,لعبق كزة القدمة 
نيف بدأت لعبة كرة القدم في أمريكا؟ رائد الألعات الرياضية» فيا الألايات 


المتحدة» .ويرجع تاريخ هذه اللعبة إلى أكثر من معة عام أول مباراة بكرة القدم» أجريت في 


الولايات المعحدة الأمريكية في 7تشرين الثاني من عام ١75‏ !في نيوبرونويك ونيوجرسي» وذلك 
بين فزق تمثل جامعة يرنيستون) ودوتفير. 

وقد انتشرت اللعبة في البداية بِينَ الجامعات الشرقية القديمة».مثل جامعة يال وهارفارد 
وكولومبياء“ثم“بدأتعامة: الشعب ؛بتشجيع هذه اللعبة: ونا يدعو للعجب فعل» أن لعبة كرة 
القدم؛ كانت موجودة في القديم في عصر السبرطيين والرومان» إذ كانوا يلعبون لعبة تشبه كرة 
القدمء وذلك لإعداد الجيش للحرب. فحين قام الرومان بغزو بريطانياء أدخلوا هذه اللعبة إلى 
بريطانيا ثم أخذت تتطور تدريجياً. وبحلول القرن الحادي عشرء كانت هناك لعبة منعشرة بين 
البريطانيين» تعتمدٍ على الركل؛ حتى أن الملك ريتشارد الثاني ألغى الرياضة بشكل عام لأن هذه 
اللعبة كانت تأحذ الكثير من قت التذريب على راي القوسن. 

أما لعبة. كرة القدم الأمريكية كما نعرفها اليوم فقد اخترعت بالصدفة في أجد الأيام من عام 
7 وحتى ذلك الوقت لم تكن لعبة كرة القدم موجودة في انكلتراء بل كانت مجرد لعبة 
يمارس فيها ركل الكرة. وكان أحد اللاعبين الذين لعبوا في ذلك اليوم ويدعى ويليام ويا الس 
وكان طالبا جامعيا. قد قام في منتصف اللعبة» بحمل الكرة عوضاً عن ركلها وإرجاعها كما 
تقتضي النظم. 

هذا الخرق الظاهر الأنظمة:اللغبة.تلبْت في الكثيز من النقد: لؤليام :اليبس .وكان على درب 
الفريق أن ريعتدزامن مدرب: الفريق الآخر. 

وبذلك وضفت هذه المناورة غيرٌ القانونية بدايةلكرة القدم الأمزيكية وبما أن لغبة كرة القدم 
بَأسلريها القديم» قد تطورت إلى“لعبة 'كرة“القدم اللنديئة فجرت أليس- لأنظمة اللعبةه أو حتى 
باللعبة البريطانية المعروفة بالركبي” 


نينا 


5 من الزمن. 


وللعبة التدس تاريخ طويل إن كان لقدماء الإغريق والرومان» ألعاب كروية أصبحت فيما بعد 


لعبة فرنسية» تدعى "غتسلاهم 161346" وربما كانت من أسلاف لعبة 


ما أصل التنس؟ التعس. وكلمة «تنس» من المحتمل أنها أنت الكلمة الفرنسية "معصدء1" 


وتعنى «خذها والعب». ويعتقد بعض الخبراء أن هذه اللعبة قد بدأت في مصر وإيران وذلك قبل 
فيد شاوكان: 

وبحلول عام ٠‏ .٠١م‏ عرفت اللعبة ب"عقندوط 13". 

وخلال القرن الرابع عشرء كانت تقام هذه اللعبة في جميع أنحاء فرنسا. 

وفي الحقيقة شغف نبلاء فرنسا كثيراً بهذه اللعبة» حتى إن الملك لويس العالقز» ماك بصب 
البرد الذي أصيب به أثناء لعبة والتي كانت آنذاك تشبه لعبة التس. سميت هذه اللعبة؛ باللعبة 
الملكية» لأن ملوك فرنسا وانكلترا أبدوا اهتماماً كبيراً بها. فهنري الثاني كان يعد أفض لأعب 
تنس في فرنساء وفيما بعد كان للملك لويس الرابع عشرء مجموعة نظافية مهمتها رعاية ملاعب 
التنس التابعة للبلاط. 

وجاءث كلمة تنس لأول مرة في كتاب نشر عام 4.٠‏ ١م.‏ وفي عام 1845 قام الملك 
هنري الثامن بيناء ملعب للتنس في هامبتوثء ومازال يستعمل حتى يومنا هذا. 

أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد أدحلت إليها لعبة التدسء في عام ١10٠‏ وفي هذا العام: 
أقيم في يوسطن أول ملعب للنس» وكذلك في نيويورك عام ١8٠‏ وفي شيكاغو عام ١8597‏ 
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بدأت رياضة التزلج في تيليكام 


للا بد أنلك. نظن بأن .رياضة.التزلج»- هي من- الألعات الرياضية: الحديفة. 
غير أنها في الواقع» من أقدم وسائل النقل التي عرفها الإنسان. وكلمة التزلج تنحدر من 
الكلمة الأيسلندية "طفاءة" والتي تعني الحذاء الغلجي» أو قطعة الخشب. يزعم بعض المؤرخين» 
7 أن رياضة التزلج تعوة إلى العصر الحجري: فقد عثر على حفريات قديمة, 
ف بدأ التزلج؟ تشين إلى آنا" كانوا سرون" 
وقبل ميلاد المسبح بفترة طويلة» كان للبيين2'7 في اسكندنافيا إلهة للثلج» كما كان لديهم إله 
للشتاء» يصور على شكل رجل يقف على زوجين من الزلاجات. 
وأولى الزلاجات التي عرفت من خلال. السجلات التاريخية؛. كانت عبارة عن إظارات 
معقوفة طويلة» مصنوعة من عظام الحيوانات» ومثبتة على القدم بوساطة انشوطات جلدية. بدأ 
التزلتج كرياضة في النروجء في مقاطعة تيليارك» وفي مدينة مورغيدال بالتحديلة)إؤالتي تعد موطن 
الترلج الأصلي: لتساقط الفلج باستمرار في هذه المنطقة. 
وبالتاليء كان “من الضروري على السكان. الأصليين» استعمال الزلاجات» لتجول في كل 
الأوقاتة» وافقٌ جتميع الحالات. 
إنهم يستعملونها للصيد, أو القنص في الجبال» أو في ذهابهم إلى القرى امجاوزة» أو للعشورق 
أو الزيارات..وإذا' كنت تظن» أن التزلج من الرياضات الحديئة في حياتناء فلا بد أنك ستعجب إذا 
سمعت عن إقامة سباقات للترلج في النروج؛ وذلك منذ عام ١10/51/‏ 


ومؤسس التزلج الحديثء كان رجلا يُدَّعى سوندورهين. وهو من سكان مورغيدال الأصليين 
وكات بارزاً في مجال القفز على الجليد» وفي مجال صناعة الزلاجات», وقد أنه, إلى الولايات 


لا 


المتحدة» وكان عمره تسعة وخمسين عاماًء واستمر في تطوير رياضة التزلج حتى مماته في عام 
١ 851/‏ 

وقد كان عام ١854‏ مهماً في تاريخ التزلج» فقد جرت فيه مباريات كبيرة للزلج في مدينة 
لريستيافياء ودعي سوندنورهين للمشاركة في هذه المباريات» وما أن انتهى من قفزته» حتى انطلق 
مرة أخرى في الهواء كالطير تماماًء وحط بتعومة للمرة الثانية ودهش الناس كثيراً من هذا الأداءه 
ثم بدا عصر جديد لرياضة التزلج. 

وفي الولايات المتحدة الأمريكية كان التزلج معروفاً للانتقال من مكان إلى آخر منذ مئة عام 


مضت. 


يبرو أن فكرة دحرجة أشياء مدورة لايقاع أشياء أخرى» مرتبة على بعدء قد خنطرت لأول مرة 
كإحدى طرق اللعب قدياً. 


فقد تم العثور في أحد قبور الأطفال» في مصر على أدوات يرجح تاريخها لأكثر من ٠‏ 
5 3 7 ل 
كم يبلغ عمر لعبة البولينغ؟ 


بلعبة القوارير الحديثة. 

وهتاك دليل على أنه خلال العصر الحجري كان بمارس نوع من ألعاب البولينغ» اذ كانت 
تدحرج حصى ضخمة؛ وصخور لايقاع بعض الأحجار التي تكون بوضعية الوقوف» وتعمل 
عمل القوارير الخشبية» أو ماشابه ذلك في لعبة البوليتغ. 


الام 


000 


1 


00007 


|11١1 00 


0 اا 


اا 
00 ا 1" ل 
ل را ااا يننا 


كينا 


وتدل السجلات القديمة على أن اصول لعبة البولينغ» تعود. الى أيرة أورويا منذ. حوالي عام 
لام كإحدى الشعائر الدينية كما كان الفلاحون يحملون الهراوات:في ذلك الوقت» حتئ 
جين ذهابهم الى الكنيسة. ويقال أنه حتى يمنع رجال الدين هؤلاء من. حمل هذه الهراوات» كانوا 
يقولون. ان الشيطان موجود فيها. 

وكان الفلاخون يوقفون .هذه الهراوات عند زاوية ماء :ويدحرجون جبجزاً كبيرا أو ماشابه 
ذلك لايقاع هذه الهراوات. 

فإذا ما وقعت+ أعطي الرامي جائزة» وإذا ما فشل كان ينضح بأن ينتبه الى حياته» وأن يكون 
اكثر استقامةء: وقل أولى رجال الدين اهتماماً بهذه الفكرة» وبدأوا بتجريبها بأنفسهم» وبذلك 
بيدأت هذه اللعبة: رسميا ثم .بعد ذلك أخحذ النبلاء ‏ أبناء .الطبقة “الغنية. يهعمون .بهذه اللعبة. 

وفي العصور الوسطئ» كانت قد اصبحت هذه اللعبة معروفة عاليا وخاصة في المانيا. 

مع انتشار هذه اللعبة في انكلتراء اصبح الانكليز شديدي التعلق بها حتى إنها انتشرت بكثرة 
في عضر نري الثاتن» 

وفي عام )١8+.(‏ أمر الملك يإضافة مكان خاص بلعبة البولينغ لأملاكه الخاصة؛ كما جلب 
الألمان لعبة القوارير الى أمريكا وهكذا دخلت هذه اللعبة الى أمريكا. 


يبرو أن لعبة البلياردو من ألعاب الرهان» وهي تؤدي الى حياة مزدوجة؛ 
ففي المدن الكبيرة» لم تكن توجد صالات البلياردو لعدة سئوات» ولا في المكان الذي يوجد 
فيه الرجال الشرفاء. 


لم يبلغ عمر لعبة البلياردو؟ 


وتوجد طاولات البلياردو في ارقى النوادي؛ :وفي أرقئ البيوت»..وتعنا هذه :العبة'قلمة جد 
ولا يمكن الزجوع:الى أصولهاء وتقول بعض السجلات. إنها كانت لعبة معروفة في مصر القديمة 
كما عرفها الاغريق منذ عام (40-0).ق.م وفي القرن. الثاني الميلادي ترك ملك, ايرلندا كاتيرمور 
بعد ماته .حمسا . وتحمسيين_كرى بلياردو وكانت .مصنوعة .من النحاس, بالاضافة الى طاولة» 
وعصا بلياردو من التوع نفسه. 

وقد ذكر القديس اوغسطين»: البلياردو. في كتابه «الاعترافات» وذلك .في .القرن اللنامس 
الميلادي.. ,كما جاء ذكر. هذه اللعبة في. الكثير من .اعمال الكتاب» خلال القرنين السادس عشر 


وعلى الرغم من :“ذلك أضحت +هذه. اللعبة 
منتشرة بين التاسء .بما في ذلك الطبقة الارستقراطية. 


/ا1 


والسابع عشر فعلى سبيل المثال ذكرت في مسرحية «انطونيو وكليوباترا؛ لشكسبير جملة تقول 
فيها كليوباترا «دعنا نلعب البلياردو). 

هل تعرف ان الملكة ماري» ملكة اسكوتلنداء كانت شكواها الوحيدةء يوم أودعت في 
السجن عام )١5173(‏ أنها أبعدت عن طاولة البلياردر. 

وأول كتاب تكلم عن لعبة البلياردو باللغة الانكليزية كان يعترات «عاةع مه غمءاصطصده0» 
تشارلز كوتون» وقد نشر عام .-)١531/4(‏ 

ووفقاً لبعض الصور التي تمثل طريقة لعب البلياردو فى القديم كانت توضع كافة العوائق على 
الطاولة؛ مثل الأطواق والأوتاد وعلى اللاعبين تفادي هذه العوائق دون ايقاعها.. 

وحوالي عام .0م أصبحت لعبة البلياردو على الشكل الذي تراه اليوم. وفي عام 
10 نشر أول كتاب باللغة الانكليزية يتكلم عن هذه اللعبة ورد فيه شرخ كامل للعبة 
البلياردو على أنها لعبة حديثة. 


تغر لعبة البريدج تاريمضيا قدعة جداء كأية لعبة تععمد على الورق» وتنتمي الى ألعاب «دلاقنط/7 
تيلئصه «الشدّم. 
فِي مثل هذه الألعاب يجب أن يتوفر أربعة لاعبين» يشنترك فيها اثنان ضد اثنينة غلى أن 
ما أصل لعبة البريدج؟ توزع علمهم جميعا الأوراق» وأن يحل كل لضب ثلاثة عشر 
ورقة» ويعتمد موضوع اللعبة على ربح الأوراق وكل خيلة 
تتألف من ورقة يلعبها كل لاعب. 
وبشكل عام هناك اعتقاد بأن ألعاب الشدة» ترجع أصولها الى انكلتراء اذ كانت هناك 
مجموعة كاملة من العاب الشدة. 
ابتداءٌ من الربح والورقة الرابحة» والشدة والبريدج وهي أول هذه الألعاب التي ذكرت في 
الكتب الانكليزية» وذلك منذ أكثر من (400) عام. 
ولعبة الشدة نفسهاء كانت في الأصل لعبة الطبقات الفقيرة. وفي بداية القرن الثامن عشر تم 
تبني هذه اللعبة من قبل رجل في احد مقاهي لندن؛ وفي عام (755١)م‏ نشر ادموند هويل كتابا 
بعنوان «دراسة قصيرة حول الشدة» وبعد انتشار ذلك الكتاب» اصبحت اللعبة معروفة بشكل 
واسع في جميع أنحاء أوروبا وأميركا. 
لا أحد يعرف بشكل واسع كيف تحولت اللعبة من الشدّة الى بريدج ولكن وفقاً لما يقوله 
بعضهمء كان أصل اللعبة في روسيا. اذ سميت ب «بريدج وهي أتت من كلمة روسية. 
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ويدعي آخرون أن اصل اللعبة كان :في الداتمارك. 

وهناك قول آخر يشير الى أن. أصل هذه اللعبة يعود الى . تركياء. وكانت تمارس في تركيا 
ومصر. 

ويبدو أن تركياء كانت واحدة من أوائل الذول :التي شاعت:لديها لغبة البريدج بكثرة. .ومن 
الممكن أن تكون هذه الكلمة قد أنت من الكلمة العركية «جام] - ءذظ) وتعني. «واحدة ثلاثة). 

ومنذ حوالي عام (1:3.01) وجتى عام (540١)م‏ اصبحت اللعبة شائعة جداء ويلعبها في 
العالم على الأقل .2« 0١6.00.‏ .شخضن: واليوم» أصبحت أيضاً أكثر شعبية. 


كشرت الأقاويل حول تسمية'هنه: الأوراق: ويعتقد بعض: الناس أن اصطل هذه الأسماء له علاقة 
بالمصريين القدماء» بعضهم الآخر يرجع ذلك الى العرب ‏ أو اليهود أو الصينيين: 

ونحن نعرف أن أوراق اللعب» كان لها صلة بالتنيق بالمستقبل» كما لها صلة بالرموز' اللدينية. 
: 15 3 . فأوراق اللعب الهندية بيل المشال: تض 
تمت تسمية أوراق اللعب؟ 3 0 1 
الهندوس: 

ومن المحتمل أن تكون لعبة الأوراق» قد أدخلت الى أوروبا خلال القرن الثالث عشرة. 

ويمكن أن نرجع أوراق اللعبء .التي .بين أيدينا اليوم» الى أوراق معينة» وجدت في ايظالياء اذ 
كانت تدعى «وهبك» أو الأوراق المصورة.. وهناك ورقة .كانت تستعمل لقراءة المستقبل» أو في 
الالعاب الصغيرة. 

هذه الأوراق المصسورة..الاثنتان :والعشرون» ..بالاضافة..الى. ست, وخخحممنين ورقة:ذوات ,أرقام 
تؤلف.بأكملها مُؤلفة من ثمان وسبعين ورقة: احداهما تدعى.الغبين ومنه تأخذ_جوكرفا وهناك 
أربع مجموعات من ورق, اللعب. تمثل «الكاس». و «السيف» و «النقود» و «العكاز». 
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وهناك أربع أوراق ملكية أيضاً, الملكة؛ المللك: الفارس الولد. 

ومن هذه الستة والخمسين ورقة هي أوراق اللعب الايطالية انحدرت الأوراق الفرنسية 
الاثنتان. والخمسون. اذ احتفظ الفرنسيون بالملك والملكةء والولد وغشرة أوراق عددية في كل 
مجموعة من المجموعات الأربعة والتي أعطيت لها أسماء جديدة» وهي :البستوني والكوبة 
والديناري والاسباتي. 

أما الاتكليز فقد أخذوا مجموعتهم من الفرنسيين» وهي المجموعة التي نستعملها اليوم. 

وأول الاوراق الاوروبية رسمت باليد وكانت باهظة الثمن» ولايمكن وضعها قيد الاستعمال 
العام. ولكن مع تطور الطباعة اصبح باستطاعة غالبية الناس اقتناء مثل هذه الأوراق- 

وأول الأوراق. التي ظهرت؛ كاتت مربعة الشكل او مستطيلة وكانت في بعض الأحيان 
دائرية أما اليوم فقد اصبح الحجم العادي للورقة 856 ثم في 57 أو /ادتم. 

وقد بذل الكثير من الجهود لوضع صور بعض الأيطال الوطنيين أو صور تمفل الأحداث العامة 
على أحد جانبي الورقة. 

ولكن هذه الأوراق انتهت بانتهاء هذه الأحداثء والصور التي كانت على الأوراق 
الامريكية والانكليزية» عبارة عن أزياء تعود الى عصر الملكين هئري السابع» وهنري الثامن. 


بجث الانسان منذ القديم» عن طريقة لتفسير الحياة وما يجري من حوله في هذا العالم. 
ففي العصور البدائية» كان يتم ذلك عن طريق خلق أساطير تتجلى فيها الظواهر الطبيعية؛ 
وكيف توجهها الارواح. 
وكان الاغريق القدماء أول الشعرب التي حاولت التفكير في هذه القوى؛ على أنها قوى 
1 9 طبيعية» فقد رفضوا تفسيرها على أنها من أعمال الأرواحء وحاولوا 
هي العلوم ١‏ كناف المقائن عن طريق الملاحظة والتفكير» وليس عن طريق التجارب 
لذلك اقترفوا الكثير من الاخطاء وقبلوا بالعديد من النظريات التي فسرت غالبية الوقائع وليس 
جميعها ايضا. 
وفي القرن الثالث عشر الميلادي؛ قام روجير باكون بالعديد من التجارب ولم يقتصر عمله 
على التفكير فقطء وبدأ بفحص نظرياته. 
وبعد 5٠٠‏ عام تقريبأه وضع السير فرانسيس باكون كتابه بعنوان «المنهج الجديد» وهر عبارة 
عن مبادىء منهج العلوم الحدينة واستعمالات ذلك المنهج أعطت لتلك المجموعة الكبيرة من 
المعارف صفة العلوم» على عكس مناهج التفكير الأولية. 


5356 


وتشدد مناهج العلوم الحديثة على المقانيس:الصجيحة والاختبارات الدقيقة» ولايمكن لهذه 
المناهج العملية أن تستعمل في جميع مجالات المعرفة. 

فالكيميائي يستطيع اجراء اختباراته» بوساطة المواد في مخبره. 

أما الفلكي فلا يستطيع اجراء اختباراته» حول جلب الاجرام السماوية ولكن كلا العالمين 
يستعملان المنهج العلمي. 

وأول شيء يستعمله العالمء أثناء معالجته لأية قضية من القضايا العلمية هو وضع الحقائق 
ومجاولة تحديد حقائق جديدة» كما يمكن للعالم وضع نظرية علمية» أو فرضيات» وبذلك يشرح 
نتائج معينة» ثم يقوم بالقياس والتجريب معرفة ما إذا كانت فرضيته صحيحة. فإذا كانت كذلك» 
حيتئلٍ تصبح النظرية مجربة. أو يقوم بانتظار انتهائه من جميع أعماله لإعلان التتائج. 

ولكن لاتعتمد.النظرية حتى يتم التأكد من عدم وجود نظرية أخرى تفسر هذه الحقائق 
بطريقة أفضل. وليس العلم من الأشياء المسلم بها بشكل نهائي وقأطع, لأن النظرية تعد صحيحة» 
مالم تظهر حقائق جديدة وإذ انه لابد من اكتشاف حقائق جديدة» وبالتالي لابد لهذه النظريات 
من ان تتغير بمققضاها. 


عام الرياضيات هو الذي يعالج الارقام والمقادير والاشكال وبدون هذه المعارف الرياضيةء نجهل 
مجال طريقة حياتنا الحديثة. فعلى سبيل المثال» لم يكن يتسنى لنا اقتناء البيرت الجيدةء لأن 
الرجال الذين يبئون البيوت» لابد لهم من معرفة كيفية قياس وحساب الأشكالء ثيابنا ستكون 

2 0 رديئة الصنع بدون معرقة أسسها لأن الأزياء ضرورية لتفصيل 

من اخترع الرياضيات؟ الثياب بشكل صحيح وكذلك ماكانت هناك سكلك حديديةة 
وسفن بخارية أو طائرات» أو اية مؤسسات صناعية عظيمة» أو أية عمليات تجارية كما نعرفها في 
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يومنا هذا. وكذلك طبعاء لن يكون هناك مذياع» أو جهاز الرائي؛ أو سينما أو هاتف» أو آلاف 
الأشياء الأخرى التي تعد جزءاً من حضارتنا. 

لذلك تستعمل الرياضيات لقياس الكم والكيف والطول: وهي الجزء الحيوي -لياتنا التي 

وعلى الرغم من ان حياة الرجل البدائي» كانت بسيطة فقد كان عليه أن تعمل فكرة 
الارقام.. فالرجل البدائي أرآة أن" يحفظ كسبيل الأختاء التي يملكها من أدؤات وأسلحة 
وحيوانات. 

وبسبب حاجته الى تسجيل هذه المقتنيات؛ أخذ يستعمل الرياضيات. وفي الواقع كان العدّ 
بداية الرياضيات» واستغرق وقناً طويلاً حتى تطور. 

ففي البدايات كان العد عبارة عن علامات تحك على الحائط أو ترسم على أوراق البردي 
وهو نوع من الورق» استعمل قدياً في مصر2". 

وبذلك كان باستطاغة الرجل البدائي ان يعرف كمية الأشياء بالنظر الى هذه الاشارات» 
حتى وان لم يكن يعرف كلماتهاء وبالتدريج» طور المصريون القدماء والاغريق والرومان» أنظمة 
الأرقام بشكل افضل. 

والعد ماهو إلا جزء من أجزاء الرياضيات» وفكرة الشكل وقياسه يعدان بالغي الأهمية للرجل 


ايضاً. والإنسان البدائي بالقعل استعمل فكرة الشكل في حياته اليومية على الرغم من أنه لايعرف 
كيفية قياس الاشكال بدقةء وعلى سبيل المثال قام الانسان البدائي ببناء بيته» ياستخدام الزوايا 


وهذا تطبيق عملي بسيط للرياضيات. وهي تستعمل أيضاً في استباط النتائج المنطقية من 
الوقائع المعطاةء حتى وإن لم تكن تستعمل في معاللجة المواد الحسوسة. 
فعلى سبيل المثال: في علم الجيولوجيا نقوم بوضع جميع المعطيات .على ورقة» ونستخرج 
الأجوبة ثم ندون النتائج التي وصلنا إليهاء لاستعمالها في حياتنا اليرمية. 


لتجرير:مقياس واحدة اما يمكننا استعمال. اي.شيء للقياس. 


فعلى سبيل امثال الطول العادي للرجل يمكن أن يكون واحدة للقياش في الواقع تعتمذ 
الوحدات التي تستغمل اليوم في البلدان التي تتكلم الانكليزية على مقائيس مثل اطول" المنسافة 
3 الواقعة بينَ مرفق: الرجل واطراف أصابعة حُبة القمح. 
ما هو النظام المتري؟ 4 تح 
وبسبب الاختلاف الكبير في الوزن والطول الذي كان 
موجوداً في مختلف دول العالم كانت هناك حاجة ملحة الى وضع نظام دؤلي؛ وهو بالتأكيد 
النظام المتري. 
وضع هذا النظام. تخت اشراف الجنة ‏ من العلما تم اختيارهم في فرنشا عام :15 حين 
كانت .بريطانيا. وبعض_الدول. الأخرى في. بداية استعمالهم. للنظام المترين وذلك. بالنسية الى 
المقاييس. 
والآن يستعمل هذا النظام في الأعمال العلمية. في معظم دول _العالم. 
يعمد النظم المتري على قياس الطول ويدعى «المتره وهو بالتقريب واد من عشر.المليونن 
المساسة الواقعة على وجه الأرض» ابتداءٌ من القطب وحتى خط الاستواء وهي تبلغ على وجه 
التقريب. /او75 إنش. 
ويعتمد النظام المتري للقياس. على «العشره ولذلك فإن كل وخحدة من.الطول تبلغ عشر مرات 
ن الوحدة الصغيرة التالية» وهناك المربع والمكعب لقياس الاراضي. 
ويعد الغرام وجدة. قياس الؤزدء , كقياس وزن ,مكعب. من :الماء الضافي». وهناك. الليتر الذي 
يستعمل استعمال الغالون ولكنه اكثر بقليل. والفكتار وهو ٠‏ .٠١م"‏ ويستعمل القياسس:الأراضي 
والنظام المتري أكثر ملاءمة للاستعمال لأن أساسه كأساس النظام العددي تماماً وفيما يلي بعض 
المقايس المترية وما يقابلها من المقايس فالقدم الواحدة تعادل 5 *د.م والانش الواحد يعادل 
4 سممء والميل الواحد يعادل ١,705‏ كم وربع الغالون سائل يعادال ١,545‏ اليتر. 
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قر لاتتصور أن الصفر عدد تم اكتشافه في الواقع» ويعد اكتشافه من أعظم منجزات الانسان» 

وهو مفهوم كان له التأثير ال لضخم على التاريخ وعلى البشرية لأنه يجعل تطور الرياضيات مكناً. 

استمر ذلك تقريباً حتى القرن السادس عشي اذ كانت الأنظمة العددية المستخدمة في أوروبا 

ف اكتشف الصفر؟ هي الأنظمة الرومانية التي ثم اتتراعها منذ الفي عامء والنظام 

روني لم يكن سهلاً ويقوم على الأساس العشري» ولذلك فإن 

اشارة () تعني عشرة» وإشارة (؟) تعني الرقم )٠ ٠(‏ وإشارة (88) تعتي الرقم 6)٠١٠١(‏ 

والإشارة (1) ترمز الى الرقم »0١(‏ وللتعبير عن الرقم (ه) كانت تستعمل الاشارة المركبة التالية 

(/0» وللرقم (.ه) الإشارة () والرقم ( .٠‏ ه) الإشارة (©). أما التعبير عن الرقم (4) فكانت 

تستعمل الإشارة المركبة التالية (0177: أو لنقل خمسة ناقص واحد للتعبير عن الرقم )١١115/8(‏ 
عكنك أن تكتب (7111.آ041©*1): 


أما في النظام الروماني فإنه لقراءة رقم ما يجب أن تُطرح أو ممع بعض الأعداد. 

فقبل ميلاد المسيح برمن طويل اخترع الهندوس في الهند نظاما رقميء وقد بدأ استعماله في 
أوروبا عام ...وم عن طريق التجار العرب» ودعي بالنظام الهندي العربي. 

قفي النظام الهددي العربي تكتب جميع الأرقام من واحد وحتى العشرة ( ١‏ نلق نف 

5خ ية ٠ق‏ والرقم (0) أيضاً. 

ولكتابة رقم ما وفقاً لهذا النظام فإِنَ لكل شكل قيمته» ويعتمد على المكان والترتيب اللذين 
تيب افيهينا. هذه الأشتكال< 

ونحن نعرف أن الرقم )٠١(‏ يعني عشر وحدات لأن (6 تكتب في محل الرقم -01١(‏ 
اضفر يي أله لس هناك وحدات يجب أن تكتب أو تضاف في مكان الأحادء والرقم )5٠0(‏ 
يعني أربع عشرات» وليس هناك عشرات أو أربعين وحدة, والرقم )٠(‏ يدل على أن الرقم (4) في 
مكان العشرات. 

أما الرومان فليس لديهم رقم الصف ولكتابة الرقم (١؟)‏ مفلا يكتبون (/009)؛ وليس 
لديهم نظام في الترتيب يعتمد على مكان قيمته. 

وفي النظام الهندي العريي يكتب الرقم )7١5(‏ بوضع الرقم (5) في مكان المئات للدلالة 


على أن الرقم (8) يرمز الى (+٠؟)‏ ونضع الصفر في مكان العشراتء للدلالة على أنه ليس 
هناك رقم عشريء والرقم (5) في مكان الآحاد لبيان أن هناك خمس وحدات. 
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وباختراع الرقم صفر سنظل بحاجة الى طريقة لمغرفة قيمة كل شكل من هده الأشكال 
الرقمية التي نكتبهاء كما أن اختراع الصفر أتاح“لنا امجال ذف بعض الكلمات أو الاشارات 
المستعملة في الدلالة على القيمة» واستعمال الرقم مكان الشكل الذي يدل على قيمة العدد. 


حبين قياسنا لأي شكل أو حجم أو مجموعة من الاشكال التي تأخذ حيزا من الفراغ» لابد لنا 
من أن نعتمد على الهندسة حين يقوم الناس في عصورز ما قبل التاريخ بعمل بعض الديكورات» 
3 فإنهم كانوا يستعملون الهندسة بالتأكيدء ولكن بدون معرفة تامة لها 
ما هي الهندسة؟ 
كما احتاج قدماء المصربين. الى. الهندسة لقياسالاراضي. التي 
كانت تحمي آثارها من فيضان النيل في كل سنة. وكما أن ديانتهم كانت تتطلب منهم بناء قبور 
لموتاهم كالإهرامات مثلاء فقد احتاجوا الى الهندسة لأغراض البناء. 
وفي الواقع كلمة 6]99دموعع» منحدرة .نن الكلمات الاغريقية نما مغناه: «الأرض والقياسن»» 
وربما. هى“ترجمة الكلمة مصرية. في .البداية كانت الهندسة تعتمد على. الخد أو البديهيات» 
وهذا يعني أن جميع الحقائق كان يؤخذ بها بشكل اعتباطي على أنها .حقيقية دون الحاجة الى 
زهان أوااثباكاضصحعها. 
ولكن في عام ٠٠“ق.م.‏ قام أستاذ اغريقي اسمه. طاليس بتطوير أكثر من .فكرة.وظريقة 
ثبات صحة النظريات الهددسية. 
ففي الهندسة تسمى الحقيقة (قضية) واكتشف طاليس براهين لهذه القضنايا الهنلاسية التي 
قبلها الناس. من قبل. بشكل اعتباطي دون الحاجة الى البراهين. 
وهكذا كانت بداية الهندسة البرهانية: 


كنا 


وتقسم الهندسة الأولية الى جزأين: الهندسة المنبسطةء والهندسة المجسمة» ففي الهددسة 
المنبسطة لا تدرسالا الأشياء التي لني توجد على سطح منبسطه ولهذه الأشياء بعدان فقط وهما 
العرض والطول. 

أما الهندسة المجسمة» ٠‏ فهي العي تتألف من ثلاثة ابعاد؛ وتعالج الأشياة التي يكون لها طول 
وعرض وارتفاع» وهذه الأشياء كامخروط» والأجسام الكروية؛ والاسطوانات. 

وفي عام ٠١‏ ؟ق.م قام عالم اغريقي يدعى إقليدس رالذي عاش في الاسكندرية في مصر 
يتأليف أول كتاب مدرسي في الهعدسة؛ واسم هذا الكتاب «الأوليات». وهو كما قلنا كتاب 
مدرسي استعمل للاستشارات اق جميع أنحاء العالم؛ وللدة تصل الى ٠٠٠٠‏ عام. واليوم ما 

نسمي الهندسة الأولية بالأقليدسيات. 

ولكن كنب الندريس الحديئة قد تركت بعض هذه الأوليات الاقليدية وحيثما اتجهنا في هذه 
الحياة الحديثة نستطيع ان نرى مبادىء الهندسة التي تتم ليه رتلومات النصائيع والديكورات 
والهندسة المعمارية» وفي الديكورات الداخلية» وفي الحدائق الواسعة. 

وبالطبع لقد وضعت العديد من الأجهزة قيد الاستعمال العام؛ مثل الفرجار» كما يعتمد 
المشاحون بشكل عام على الهندسة. 


تشاهر ني مكاتب العديد من الأطباء وثائق موضوعة ضمن' إطارء تدعى بقسم أبقراط» يقوم 
باعداده كل طبيب عند التخرج من كلية الطب. 
ما هذا القسم ؟ ومن ابقراط؟ 
من هو أبقراط ؟ قبل عصر العلب العلمي الذي نراه اليوم» كان هناك نوع من الطب 
2 يعنمد أطباؤه على السحر والشعوذة» ثم تطور في مصر والهند نوع من 
الطب أكثر جدية ودقة. 
فالمصريون القدماء على سبيل الخال كانوا مراقبين جيدين؛ اذ كان لديهم مدارس طبية؛ 
وجراحة عملية؛ ولكن المعالجات الطبية كانت ماتزال من اختصاص الديانة المصرية؛ فكانوا 
يعامجون امرض عن طريق الصلاة والسحر» وتقديم القرابين كنوع من انواع المعالجة أيضاً 
وكان للطب العلمي بداية في اليونان مع ظهور مجموعة من الرجالء الذين لم يكونوا من 
الكهنة. هؤلاء الرجال أصبحوا فيزيائيين فيما بعد» وأشهرهم أبقراط الذي عاش في عام ٠٠‏ 4ق-م 
وقد لقب ب «أبي الطب»). 


ل 


أبقراط 


لكات معالجته للطب نتم بشكل علمي» وقد أزاح جميع الخرافات والشعوذة والسحر الذي 
كان سائداً من قبل» ودون مع تلاميذه سجلا في غاية الدقة عن الحالات التي صادفهاء وبعض 
ملااحظاته عدت صحيحة حتى'في يومنا هذا. 

مثال ذلك «(الضجر بدون سبب يؤدي الى المرض» كذلك «حين يشفي النوم من المرض 
يكون دليلاً جيدأ». 

«وإذا .كان هناك ألم في اي جزء من الجسم». ولا يكون هناك سبب ظاهر فمعنى ذلك أن 
هناك عطلاً في الدماغ» كما كان لأبقراط أفكار صائبة حول الصفات التي يجب أن يتحلى بها 
الأطباى ,كيت يجب أن يتضرفوا وقد تجسد ذلك في قسمه. 

ومن بين الأفكار التي يحويها هذا القسم مايلي: 

لاسوف أتابع هذا النظام وفقاً لاستطاعتي وتفكيري. وسوف أعمل ما هو في صالح مرضاي» 
دضع عن كل ما موسي بزومطةة ولن أعطي أجداً اي عقار طب يؤدي الى الموت حتى ولو طلب 
المريض ذلك» أو طلبه أحد من أسرته» ولا أبوح بما أسمع أو أرى خلال بمارستي للطب؛ وعلي أن 
أبقتي كل ما أعرفه عن حياة المريض سرأ». 


لقر كان المكان الذي يعالج فيه المرضى ويتم الاعتناء به في مجتمع ما مشكلة في القديم: ولكن 
فكرة المستشفيات تعد جديدة في تاريخ الإنسان. 
فاليونانيون على سنبيل.المثال لم , يكن. لديهم .مؤسسات عامة المعالجة المرضئ» وكان بعض 
: 5 كع الأطباء اليونانيين يقومون بالعمليات في أماكن مختلفة 
كيف بدأت المستشفيات؟ حت حون لي الا ا لاي 
معظم الأحيان أماك. بن صغيرة وضيقة» ولم يكن هناك مكان الا لمريض واحد. 


ونا 


أما الرومان فقد أسسوا في زمن الحرب بعض الأمكنة للتمريض» والتي كانت تستعمل لمعالجة 
المرضى والجرحى من الجنود» ثم وجدت بعد ذلك هذه الأمكنة في جميع المدن الكيرى» وكانت 
تدعمها المراقق العامة. 

هذا وقد كان التاثير الرومائي هو الدافع الأكبر لتأسيس مثل هذه المستشفيات. 


وبانتشار المسيحية اصبح الاعتناء بالمرضى من واجبات الكنيسةء» وخلال العصور الوسطى 
كانت الأديرة تدعم هذه المستشفيات عن طريق عمل الرهبان والراهبات في اعمال التمريض. 

وبما أن الظروف المعاشية في القرون الوسطى لم تكن صحية» لذا لم تكن المستشفيات في 
ذلك العصر كثيرة النظافة أو الترتيب» اذ كان يستعمل السرير الواحد في العديد من المستشفيات 
لأكثر من مريض. 

وخلال القرن السابع عشر حدث تقدم عام في الظروف المعاشية: وأحس الئاس أن من مهام 
الدولة العناية بصحة مواطنيها غير أن ذلك لم يحدث الا في القرن الثامن عشرء مع ظهور 
المستشفيات العامة في المدن الكبرى» ولاسيما في اتكلتراء ويعد ذلك انتشرت فكرة المستشفيات 
العامة» وظهرت في جميع أنحاء اوروبا. 


5518 


وول [الستمفيات الى بيت" فى أمير كا الشمالية كانت المشتشفى التى بناها كرريس) رف 
مدينة مكسيكو عام 554 ٠ء‏ أما تلك التي بنيت في المستعمرات البريطانية فقد تأنت من قبل 
شركة جزيرة مانهاتن في شرقي الهند وذلك في عام 15518 - 


(ؤل ما نظرنا الى مستشفياتنا الحديئة والى- الجراخين الذي كانوا يقومون باجزاء جميع أنواع 
العمليات الجراحية في أتحاء الجتم يتبادر الى أذهاننا أنها من نتاج العصر الحديت. ولكن بدىء 
في القيقة. باستعمال الجراحة منذ زمن بعيد. فقد كان الناس في القديم .وفي مختلفى أنحاء العالم 

2 2 9 م 6 يستعملون الصوان كادوات: للجراحة. ومن 

ستعملت الجراحة لأ 5" : 

لي ١‏ لجر لأول مر أصعب واخطر العمليات التي اجريت «فتح 
الجمجمة» فقد أجريت هذه العلية بوشاطة الأجهزة المصبوعة من الصوالاء وهذا يعود بالطبع الى 
عصور ,ما قبل التاريخ. كما أن هناك أجهزة. اخرى تستعمل في الجراحة» :منها أسنان السمك» 
والأشواك الخحادةء. وقد تمت إزاحة عتمة العين بوساطة الأشواك. 


ومع تطور استعمال هذه الأدوات صنغ المنشار لاجراء عمليات البتر وكان مصتوعا. من مادة 
الصوان .ومن بعضن العظام. ويبدو: ذلك صتحيحا من خلال:المومياءات التي وجدت والتي تظهر 
آثازاً لمنل-هذه: العمليات. 

وحين تعلّم الناس صناعة الأدوات من مادة البرونز والحديد بُدىء باستعمال واقبّناء القصات 
والآبر الخديدية؛ والأدوات الأخرى الأكثر تعقيذاً. 


لكل 


وهناك سجلات تثبت أن اكثر العمليات التي تقام في يومنا هذا قد سبق لها أن أجريت في 
الماضي. 

وقد تم العثور ضمن خرائب مدينة بومباي على أدوات جراحية في غاية التعقيد. كما أجريت 
العديد من العمليات منذ آلاف السئين» ولكن بدون مادة التخدير التي تساعد المريض على إجراء 
العملية بدون ألم» وكذلك لم يكن هناك طريقة معروفة لتفادي الالتهابات. 

وقد كانت تخري هذه العمليات قبل معرفة أسباب الأمراض بمدة زمنية. 

ومن المؤكد أنها كانت عمليات ناجحة؛ وإلا لما استمرت بعد ذلك. 

والشيكان المهمان اللذان يجعلان من الجراحة الحديثة أمراً ممكناً هما اكتشاف المخدر» ومعرفة 
طريقة تفادي الالتهاب. 


للد يزال الإنسان حتى اليوم في حاجة الى شجاعة وجرأة كبيرة لاجراء عملية جراحية. 
كيف يكنك أن تتصور مرورك بهذه التجربة المؤلمة دون توفر أي نوع من أنواع امخدر. 
كانت العمليات في الواقع وقبل البدء في استعمال التخدير الحديث تسبب الكثير من الآلام 

3 3 للمريضء وفى كثير من الاحيان تؤدي الى الموت» 
متى استعمل الاإتير لأول مرة ل لى 


ذلك فجة الأله والصدفة. ,قفن القدم جاده 
5 5 َّ ل ففيم|القدع +كانيت 
في العمليات الجراحية؟ ممتعمل .عض الأعشاب». والغاداك. والريرت ١‏ شف 


المخدرات في محاولة للسيطرة على الألم. ولكن لم ينجح أي منها في تخفيف ألم الجراحة. 
هذا وقد حصل جدل كبير حول أول من اكتشف التخدير؛ واختلفت الآراء في ذلك. 
وفي عام ١847‏ قام كروفورد لونغ وهو طبيب اميركي بعملية استفصال كيس ريض وهو 

فاقد الوعي» وذلك عن طريق استنشاق الإتيرء ولكنه أخفق في اعداد تقرير حول تجربتهء كما قام 

طبيب أسنان يدعى هوراس ويلز باستعمال «الغاز المضحك» بنجاح في قلع سن. 
وفي عام ١847‏ قام طبيبان في بوسطن يإثبات جاح استعمال الإتير في مستشفى 

«ماساشوست العام) وذلك من خلال عملية جراحية ناجحة» وكان ذلك أول اثبات لفعالية 

استعمال الإتير في العمليات الجراحية» ومن الممككن أنها كانت أول خطوة في طريق تطوير 

استعمال المخدر:. 
واليوم هناك أنواع عديدة ومتطورة من مواد التخدير» منها نوعان رئيسيان: تخدير عام: 

وتخدير موضعي. 
ومعظم أنواع التخدير العام على شكل غازات ينتج عن استعمالها فقدان وعي تام. 


لا 


مثال ذلك نترات الاكسيدء كلوروفورم» الإنيرء والابتيلين وبعضتها أيضاً على, شكل سائل 
مخدر يحقن عن طريق مجرى الدم مفل البتوتال. 

أما التخدير الموضعي فقد يسري مفعوله عِنَ طريق حقن امخدرء إما في مكان العملية 
الجراحية» أو في تخدير الأعصاب المتصلة بموضع العملية. 


حين يكون لإنسان ماءقوة او سلطة مثل الشرطي والمعلم» والموظف يكنه أن يجعل الناش يقومون 
ياطاعة أوامر معيئة تصدر عنه ولكنه لايستطيع أن يتحكم بتفكيرهم واحاسيسهم بالطريقة التي 
يريدها 
5 د 5 والمدغش “في عملية التنويم المغناظيس . أن 
) اكتشف التنويم المغناطيسي؟ ليت 0 م , 
للمغنط معلومات تحدد مسار تفكيره وأحاسيسه.. فعلى.سبيل المثال يمكن للاتسنان الممغنط أن 
يوحى إليه بالارتعاد وكأنه يحسن بالبرد الشديد؛ او بالتعرق .وكأنه يحس بالحر الشديد» كما 
يمكن أن يحول وجهه الى اللون البيضء وكأنه في حالة من الخوف الشديدء وان يجعله يحمر من 
الآرتباك والخجل» كما يمكن أن تجبر على 5+ بلعام يفضله ويجبه. وان يتمتع بطعام كان 
000 
وعلى الرغم من ذلك فمن النادر أن يحفظ الإنسان شيقاً ما لم يكن له زخبة في .ذلك: كبا 
يمكن أن يوحي إليه بالقيام بأعمال متافية للقانون والأخلاق» فهذه القابلية على التأثيرات في 
تصرفات وأحاسيس الآخرين ليست من الاكتشافات الحديثة. 


فوائز ميسنمير” 


والتنويم المغناطيسي في الواقع قديم قدم الشعوذة والسحر والطب. وقد اتصف بعض الئاس 
نقط في امتلاك القوة الممغنطة» وذلك منذ العصور الاولى وبين الشعوب البدائية 

فقد كانت طريقة التنوبم تستعمل كعلاج طبي في الايام الأولى من لقا الانسانية. 

واليوم تمت دراسة التنويم المغناطيسي بعك لى علمي. 

ويرجع التاريخ العلمي للتنويم المغناطيسي الى الجزء الأخير من القرن الثامن عشر فلقد بدأ 
ظبيت 58 باستعمال التنويم المغناطيسي على أناس يعانون من الاضطرابات العقلية» وكان 
يدعى الدكتور فرانس ميسمير: وسميت هذه المعالجة باسمه فيما بعد «الميسميريزم». 

ولكن الدكتور ميسمير لم يفهم التنويم المغناطيسي بالشكل الدقيق» فقد ظن أنه عبارة عن قوة 
سماها «المغئطة الحيوانية) وهي تنبثق من الممغنط الى الإنسان المراد مغنطته. وبسبب هذه النظرية 
القريبة عُدَ الدكتور ميسمير وتلاميذه من المسمرية9©. 

ثم وبعد معة عام قام طبيب انكليزي ويدعى جيمس بريد بدراسة هذا الموضوع بعلمانية 
أكبرء وقام بصياغة العبارة التالية «المغنطة» والتنويم المغناطيسي). 

ومنذ ذلك الحين اصبح التنويم المغناطيسي موضوعاً للدراسة من قبل العلماء. 


حيرن تشعر بألم ما في أسنانك؛ أو تتعرض أسنانك لأية ية مشكلة فإنك في حاجة ماسة الى من 
يساعدك؛ وبالسرعة القصوى. حسناً لقد شعر الإنسان القديم بهذه المشاعر ايضأء وإذاً وجد طب 
الأسنان وتطور ونشأ في بدايات تاريخ الإنسان. 
متى بدا ظب الاسنان؟ وقد وجد أطباء الأسنان منذ لدم كأطباء الصحة. 
لقد تم في الواقع ايجاد وثائق تعود الى عصور قديمة؛» 
ورد فيها اثنتان وحمسون قاعدة حول المحافظة على الأسنان بما في ذلك تنظيفها وتفادي رائحة 
الفم الكريهة. 
ومن الطبيعي الا يكون في العصور القديمة معلومات كافية حول الأسنان» وطريقة امحافظة 
0 
ففي اليونان القديمة ومنذ حوالي ٠.‏ .ه؟ عام كان هناك أطباء للأسنان يقومون باقتلاع 
الأسنان؛ غير الثابجة» فقط. واستمر ذلك حتى عام ٠٠‏ الى ان تم تطوير بعض الأجهزة» أذ 
بدأ الأطباء باقتلاع الأسنان الاخرى حين الضرورة. 
لم يكن لدى الأطباء في القديم طريقة لتسكين آلام الأسنان. ففي اليونان مثلاً حين كانت 
تبداً أستان الاطفال بالنمو كانوا يعطوتهم اده سكدرة تحمل الألمة 


0 


أما حشو الأسنان فقد تم لأول مرة في العصور الوسطى واما المادة فكانت من التشمع 
والصمغ الطبي؛ ثم فيما بعد كانت تصنع من بعض المعادن وخاصة الرصاص والذهب وكانت 
على شكل ؤرقة يتم تشكيلها من قبل طبيب الأسنان بما يناسب المكان الذي يراد حشوه. 

وأما عن افرشاة الأسئان التي نستخدمها في يومنا هذا فيعود اكتشافها الى عام .49 ١‏ اذ قام 
طبيب أسنان صيني. بتطوير ما يشبه فرشاة الأسنان لاستعمالات العائلة الملكية؛ 

ومن نمئة عام .ونيف كان كل ما على الانسنان ان يفعله ليصبح طبيب أسنان هو أن يواظت 
على الخدمة في عيادة طبيب أسنان مدرب. 

ولكن فيعام ١14٠‏ اسست أولى كلية لتعليم طب الأسنان» وكانت كلئة بلتبُمور الجزاحخة 
الاسناتة 

واليوم على الانسان الذي ترغب. في ان يبح طبيب أسنان أن يقضي من ثلاث الى أربع 
سنوات دراسية في الكلية كظالب» ومن ثم علية الدراسة في المدرسة السنية لأزيع سنوات أخرى. 


نشعر اليوم بفخر كبير فيما يتعلق بتنظيم بيوتنا. أليس في كل بيت اليوم حوض استحمام» أو 
دوش؟ 
حسناء :هل تعلم أنه في فترة من الفترات كانت أجهزة المذياع توجد في البيوت أكثر من 
5 3 04 وجود أحواض الاستحمام؟ 
متى بدأ ا وعلى. الرغم من فخرنا الكبير با ييخص النظافة فإتنا 
أحواض 8 لم نقم هرجاً ومرجاً بعد وجود أحواض 'الاسقاخمام كما 
كان يفعل الناس في العصور القديمة. 
لماذا اقيم في قلب مديئة روما ذلك" الحوضن الكبيز الذي تبلغ مسانحته ,ميلا #مريعاً 'والذي 
يدعى كركلاء وهو أفخم وأرقى حمام عرفه الإنسان ؟ 
لقد كان هذا الحمام يضم أحواضاً للسباحة». وحمامات ساخنة» وحمامات البخار والهواء 
الساخمن» بل حتى: المطاعم.والمسارح لتسلية الناس 'الذين كانوا يأتون للاستحمام؛ 
كانت الطبقة الغنية في روما تستحم .في الأحواض الغالية الشمن»- ولايستتحمون :في المياه 
العادية» بل كانوا في بعض الاحيان يملؤون هذه الأحواض بأفخر أنواع النبيذ والعطورات» وفي 
بعض الأحيان بالحليب. 
ولكن قبل عهد الرومان. بوقت .طويل». أو لنقل .قبل. تأريخ الأحداث كان الإنسان يستحم 
لأجل المتعة والصحة. وبالطبع فإن السباحة في الأنهار كانت تعد. أكثر طرق الاستجمام شيوعاً. 


اانا 


قر ونين 


أما سكان جزيرة كريت القدماء فقد كانوا مقصرين فيما يخص الحمامات» اذ كانوا 

يستعملون المياه الجارية. 
فى العصور القديمة كان اليهرد يقومون بالاستحمام عملا ببعض الطقوس أو المناسبات 

0 وبحلول القرن الغالث قبل الميلاد كان لكل مدينة كبيرة في جزيرة كريت -حمام شعبي 
لح حل الأفل: 

ومع مرور الوقت اصبح للطيقة الغنية أيضاً حمامات خاصة؛ وأحواض خخاضة في بيوتهم. 
وخلال العصور المظلمة كانت القذارة تظهر على الئاس فلم يكن لديهم أي اهتمام بالنظافة. 

ولما غزا الصليبيون فلسطلين فوجكوا بأن من أسس الديانة الإسلامية الاستحمام خمس مرات 
في اليوم الواحد وذلك مرة قبل كل صلاة. 


بما أن أدوات التجميل كانت تستعمل لتبدو المرأة أكثر جمالاً وجاذبية كان يجب أن نتذكر أن 
هناك الكثير من المعتقدات حول الجمال» لذلك لابد لنا أن نلاحظ اختلاف أدوات التجميل من 
منطقة الى أخرى في جميع أنحاء العالم. 


من اخترع أدوات الد 6 فعلى سبيل المثال» كانت النساء في افريقيا يقمن 


بجرح أجسامهن: ودهتها باللون الأسودء وذلك وفقاً 
لأنواع التجميل السائدة: ولمعايير الجمال المتعارف عليها لديهم. 


ع 


أدوات تجميل رومانية 


1 


وحين تقوم المرأة في الاسكيمو بدهن جسسمها بالشحم والزيوت فإنها تقوم ينوع من العجميل 
وفقاً لمعايير الأسكيمو. 

وأول الشعوب التي كانت معابير الجمال لديها شبيهة بمعايير اليوم هم المصريون» فقد كانوا 
يعجبون بالسمنة والشعر اللامع القوي. كما كان لديهم اعتقاد هو أن شفاه المرأة يجب أن تكون 
ظاهرة دوم والحواجب والرموش واضحخة ومخددة تماماء فكانوا يركزون على المظهر العام الجيده 
والشكل الرشيق. 

ونتيجة لذلك» كانت للسيدة المصرية أسرارها الخاصة بما يخص أدوات التجميل والجمال» 
ولاتختلف عما تستعمله النساء في وقتنا الحاضر اذ كان للحواجب ظل أسودء وحمرة للشفاه 
0 من مرة في اليوم فكانت تقوم بتلوين خديها وشفاهها ورموش عينيها؛ وكانت تقلب 
رموشها بمرهم أسود لكي تبدو أكثر طولا. 

وكان المصريون يستعملون العطورات بشكل كبير. اذ يستعمل بعضهم أكثر من خمسة 
عشر نوعاً من أنواع العطور في وقت واحد وكان من عادة المرأة المصرية القديمة أن تحمل مها 
قارورة صغيرة من العطورات تخفيها بين ثنايا أثيابها. 

أما الشعوب الؤ922 التي كاتت_تستعمل أدوات التجميل فمتهم اليؤثانيون وهؤلاء لم 
يكونوا يستعملون العطورات ويطلون شفاههم فقطء بل كانوا يستعملون أيضاً بعض المراهم 
لتجعيد الشعر. 

وفي الواقع ما قام الرومان باحتلال اليونان أخذوا معهم بعض أطَباء التجميل» وبذلك عرفوا 
أسرار موت الشعرء وظرق :غسمل الوجه والجلدء والأغذية الخاصة بالرشاقة» وأصباغ الأظافره وما 
الى ذلك من أدوات التجميل؛ وأضبح تجعيد الشعر معروفاً في روما بين النشساء» وكذلك عند 
الرجال. هل تعلم ان سيدات روما في الغصور القديمة كن يقمن بصنع أقنعة من الطين للرجه 


و.م" 


وذلك عله أنعم وأصفى. كما تفعل النساء في يومنا هذا تماماً حين تذهين الى أرقى صالونات 
العجميل. 


عِين تشاهد رجلا ملتحياً ألا يبدو ذلك: مبجلاً أو مهماً؟ 
كانت نظرة الانسان الى اللحية على مر العصور نظرة احترام وتبجيل؛ اذ كانت للحية علاقة 
بالرجولة. 
5 5 لذلك نرى معظم الشخصيات التارخية المقدمة الينا 
2 بدأ الرجال طق اللتى؟ تبدو 0 7 القدماى» أمثال 1 أكبر آلهة 
اليونان» والملك آرثر شارلمان. وفي حضارتنا العربية لاتوجد نظرية عامة عن اللحية. 
ففي بعض الأحيان تبدو اللحية مناسبة للرجل» وأحياناً أخرى تبدو غير مستحبة على 
الإطلاق 
وقبل احتلال انكلترا من قبل النورمانديين بزمن طويل كانت اللحية تعد شيئاً غير عصريء أو 
متخلفاً للرجلء ثم تغيرت المفاهيم وأصحبت اللحية شائعة مرة أرىء وتوالى ملوك انكلترا وكل 
منهم له رايه بخصوص اللحية» فعلى سبيل المثال لم يكن لهنري الثاني حية» في حين كان 
لريتشارد الثاني لحية صغيرة» ولهنري الثالث لحية طويلة. 
وفي منتصف القرن الثالث عشر كان اعظم رجال الدين لحى طويلة ومعقوفة» ثم اخعفت 
2 مرة أخرى خلال القرن الخامس عشرء ثم عادت لتظهر من جديد رويداً رويداً حتى 
صبحت شائعة مرة أخرى في القرن السادس عشرء والذي شجع على ذلك الملك هنري الثامن» 
وفي عصر الملكة اليزابيت كان للمحامين والجنود ورجال البلاط والتجار لحى؛ ولكن في الزمن 
الذي تسلمت فيه الملكة آن الحكم في انكلترا لم بيق في البلاط من لديه -هية او حتى شارباً. 


في الراقع ل كان جورج 'الثاتي سجيناً فقد سمح 'له بتطويل يت" وشعر“زجالة أن :ذلك 
الشيء يظهر وقاحة لامثيل لها. 

وبذلك يتبين :لك أن خلاقة اللحية 'لايتعلق بوجود آلة .للحلاقة فقط:: لأن. حلاقنهًا: كانت 
معزوفة: منذ آلاف السنين: .وتزتية اللحية أو حلاقتها كانت تعوة الى مسألة زئ: العصر. 


هرة الألبسة وأشكال ل الشعر التي عرفتها البشرية هي جَرءِ من الخضارة نفسَها: فحتى في العصور 
القديمة كان للنساء أمشاط خاضة بهنء أذ أن أمشاط العصور البدائية كانت عبارة عن أمشاط 


تصنع من المواد المتوفرة لديهم من المخشب او العظم أو المعدن. 


ّ ِ 4 ولكن" ماذا عن اشكال":الشعر؟:إنه لمن 'المثي 
متى بدأ الرجال بقص الشعر؟ للفضول أن تلاحظ تأثير“أزياء الشعرا عند ا 
والرجال عبر العصور. 


فالقبائل البدائية في جميع أنحاء العالم تطورت أزياؤها الخاصة بهاء .وهي تحمل الكثير من 
المغاني بالنسبية الهم. 

لقد كان الصينيون يسعاون مو ارط عملقن افنقرأييم! ولكن نلا قام والانعيولوا تاذل 
بلادهم أجبروا على ربط شعورهم على شكل ذيل الخنزير تعبيراً عن العبودية؛ بيد أَنَّ ذلك ما لبث 
أن أصبح شائعاً عند الصينيين. . ومع تطور الحضارة تنوعت أشكال الشعر بشكل كبير حتى أنه لم 
يكن توجد انان لتريها 0 لخر 6 

وفي بعض البلدان كان يترك الشعر ر متهدلة حرأ وفي أماكن أخرى كانت العادة أن يؤخذ 
الشعر يأكمله الى أعلى الرأسن ولم يحدد زي الشعر الا في الفترة الأخيرة إذ أصبح اث شعر المرأة 
ظويلاً أما شعر الرجل فققصير. 


الريك الرابع عد 


وأما في القرون الوسطىء فقد كان الرجال يتركون شعورهم طويلة ويقومون بالعناية بها 
كالساء تماماء وقد كانوا يقوموكث بتجعيده. 

وخلال عصر النهضة كانوا يلبسون الشعور المستعارة والباروكات ليجعلوا شعورهم تبدو 
أكثر طولاً. وأخيراً قرر عتري الثامن ملك انكلترا عمل شيء بخص ذلك الزي من الشعر فأمر 
الرجال بلباس باروكات شعر قصيرة» ولكن ومع الاعتناء بها سمح لهم كذلك بتطويل ذقونهم 
ولف شواربهم: ويوم وصل جيمس الأول الى الحكم رجع الرجال الى لبس الشعور الطويلة. 

أما في فرنسا وفي عصر الملك لويس الرايع عشر كان لدى الملك اربعون صائعا للشعور 
المستعارة في خدمته. 

ومن الطبيعي أن يتسابق النبلاء الى تطويل شعورهم» واستخدام الشعور المستعارة» ثم انقسم 
الناى »رمه ذلك الى اقزقين: 

فريق يؤمن باللحية القصيرة والشعر الطويل» وآخخر يؤمن باللحية الطويلة والشعر القصير. 

واستمرت أزياء الشعر في التغير حتى القرن | التاسع عشر, إذ أصبحت الشعور القصيرة شائعة» 
وذلك خلال فترة طويلة من ذلك القرن؛ وردحاً طويلاً من القرن العشرين هذا على الرغم من أن 
الشعر الطويل أصبح هو الشائع في فترة الستينات والسبعينات. 


يظن ان المشط استعمل لأول مرة يوم لاحظت المرأة أنها تبدو أجمل فيما لو انها رتبت شعرهاء 
واستعملت المشط بطريقة ما. 


فالمشط هو أية أداة تحتوي على أسنان تتخلل شعر المرأة وتقوم بترتيبه. 


مس اسعملة الأمققاط ولعيو 7 ا ل 0 


بر شديد التجعيد» وهو عبارة عن حلقات 
متراصة» ولترتيب هذه الحلقات المتراصة لابد أن يكونوا هم اول من اخترعوا المشط. 


أمشاط انكليزية ترجع إلى القرون الوسطى 


لذلانا 


والمشط من أقدم الأدوات التي استعملها الإنسان» فبعضها 'مصنوع من نفام والخشب» 
وقرون:الحيوانات» وقد وجده علماء الآثار حيث كان يعيش الانسان البدائي 

وللمصريين أمشاط مصنوعة من العاج» ففي متحف الفنون «فيرربوليتان»؛ في مديئة نيويورك 
يمكن- أن تشاهد هذه الأمشاط اللضَريةء» والمضتوعة من الأيينوس والعاج. 

والمدهش في الأمر أنها تبدو شديدة الشبه بتلك الأمشاظ التي تستعملها المزأة في يومنا هذا. 

لقد كانت الشعوب البدائية تصنع أمشاطا من المواد المتوفرة لديهم. 

فعلى سبيل المثال» من الممكن أن تصنع الأمشاط من مادة البامبر» وفي مناطق أخرى كانت 
تصنع من أشجار النخيل ومحزم يبعض الالياف» وفي بعض أجزاء غينيا كانت تصبع من قرون 
الثيران البرية 

ومشط الجيب الصغين ليس .اختراعاً حديثاً فهناك أمشاط مصنوعة من العاج موجودة في 
المتحف كانت قد وجدت يين الآثار الرومانية» ببلغ حجمها كحجم اليد وتوضع في الجيب» 
وقد أعطت الأمشاط في العصور الوسطى فرصة للناس ليقوموا بترتيب أنفسهم بشكل أفضل. 

وهناك بعض الأمشاط التي تحبوي على صور بعض القديسين» أو أمشاط مطعمة بالزجاج 
الملون والذهبء وهناك أمشاط عليها كتابات باللغة اللاتينية. 


باقتشاف الإنسان للنار.وطريقة استعماله لهاء فقد سار أولى:الخطوات في طريق المدينة والتحضر. 
نحن نعلم أن إنسان الكهف الذي عاش منذ آلاف السنين قد استعمل الناره وذلك من جراء 
ايجاد الفحم الحجري وقطع العظام احروقة في كهوف أسلافنا. كما تم العثور على بعض .الحجارة 


ا كن لال 
يف اكتشف رجل الكهف إلنا © الصف 


كيف :عرف الانسان: طريقة إشعال النار؟ 


أفضل شيء يمكننا فعله هو التخمين» فمن امحتمل أن يكون رجل الكهف قد عرف طريقة 
استعمال الثار قبل أن يعرف طريقة إشعالهاء ومن المحتمل أن النار قد بدأت باشتعال عفوي في 
شجرة يابسة بقيت: بعد ذلك مشتعلة لعدة منتوات. ١‏ 

ونحن نعلم ان البدائين ني القديم كان من عاداتهم الاحتفاظ بالنار الأبديةء لأن ذلك كات 
أسهل عليهم من إشعالها مرة أخرى. 

ويوم كان رجل الكهف يطأ الحجارة المتفككة في الظلام لابد وأنه قد شاهد بعض الشرارات 
الصادرة عن احتكاك الأحجار بعضها يبعض. ومن الممكن أن يكون قد حدث هذا قبل أن يفكر 
الإنسان حتى بمجرد حك الأحجار بعضها ببعض. وقد بدأت الشعوب البدائية اليومء باستعمال 
النار بالطريقة نفسها التي استعملها أجدادنا. 

ففي الآلاسكا هناك بعض القبائل الهندية التي لا تزال تحك الحجارة بعضها يبعض» وبالطبع 
اعتاد الهنود في أميركا الشمالية فرك قطعتين من الخشب تتوليد النار. 

هناك أسباب عديدة تجعل اكتشاف النار علاقة بارزة وخطوة كبيرة نحو الحضارة والمدنية» 
فتسخين الطعام والاحتفاظ به ساعد على الاحتفاظ بامداداته لفترة طويلة. 

وكما استخدمت النار في صناعة الاسلحة الحادة» استخدمت لابعاد الحيوانات المفترسة عن 
الكهف؛ وبالطبع فهبي تعطيه الدفءء وبذلك استطاع رجل الكهف الحياة في المناطق الباردة. 


يعر الطبخ فن من القنونء فهناك كبار الطباخين» وأفخر المطاعمء وآلاف الكتب التي تتحدث 
عن فن الطبخ. 
وهناك الملابين من الناس الذين يفخرون بمقدرتهم على الطبخ الجيد. 
5 1 وعلى الرغم من ذلك فقد مرت على الانسان أزمان لم يكن يعرف 
كيف بدأ الطبخ؟ك ري 000 الطبخ» اذ كات 0-7 الكهف ل نيك حتى 
بعد أن اكتشف النار فكان يقوم برمي كامل الحيوان على الحجرات المشتعلة» وكان ذلك أول 
معرفة رجل الكيف لعملية الطبخ. 
وبالتدريج تعلم الانسان كيفية تجهيز مكان للنا بحيث يحفر حفرة» ويسورها بالأحجار 
ليستعملها فيما بعد كموقد, إما لسلق اللحم او الخضارء وكان يقوم برمي الاحجار الملتهبة في 
وعاء: من آلماء. 
بعد ذلك اكتشف كيفية شئ الأسماك؛ والعصافير» والحيوانات الصغيرة بوساطة الفخار. 


وبهذه الطريقة كان يقوم بالاحتفاظ بمرق هذه اللحوم. 


ذا 


وإذا ما نظرنا الى المصريين القدماء نجد أنهم كانوا متقدمين جداً في عمليا ت الطبخ. لدرجة 
أنه كان هناك مخابز عامة لكافة الناس . 

وكان الطبخ عند اليوتانيين متقدماً جداً كتقدم الحضارة لديهم: ففي أثينا القديمة, كانوا 
يقومون باستيراد الطعام من أمكنة بعيدة. 

أما الرومان فقد كانت تقام المآدب العامرة لديهم وخلال العصور الوسطى تدنى مستوى 
الطبخ لدرجة أن الأمكنة الوحيدة التي كان يوجد فيها الطعام الجيد هي الأديرة. 

وقد بدأ فن الطبخ يزدهر مرة أرق على يد الطليان والأسسبان والفرنسيين» ‏ .وكانت هذه 
البلدان تفخر بتفوقها في فن الطبخ على انكلترا وألمانيا اللتين يعتمد طعامهما على اللحمء وهو 
الغذاء الرئيسي. لديهما. 

والعجيب في الأمر ان العديد من الشعوب البدائية كانت تعرف كافة أشكال الطبخ التي 
نعرفها في يومنا هذاء ونستطيع ان نقول إن الفرق يبدو فقط في طريقة الطبخ: فقد كانوا أقل 
براعة. فعلى سبيل. المثال لدينا في عضرنا جميع طرق الطبخ من السلق والشي والقلي والخيز 


والبخار والتجفيف. 


قد عرف هتود ١١‏ كا جميع هذه | طرق,-ما عدا الم لناب الطعا. 

وقد تعرك هدو راوير : إوأهم خ جعل م 
أكثر جودة وأظطيب مذاقاً. 

وفي الواقع ساعدنا تعدد أنواع الطبخ في عملية الهضم السريع» كما أن الطعام المطبوخ 
يتحافظ: .على .الضححة دن الحرارة تقتل جميع الطفيليات والبكتريا التي يمكن أن تسبب لنا 
الأمراض 
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مهما يكن طعام الأم لذيذاً فإن الإنسان يشعهي من وقت لآخر أن يأكل خارج البيت في أحد 
المطاعم (طبعاً إذا كان باستطاعته تحمل النفقات). ولايعود السبب الى جودة الطعام ولكن تجرد 
التغيير: 

قبل ظهور المطاعم بوقت طويل لم يكن هناك الا حانات 


كيف بدأت المطاعهم <١‏ منية يجتمع فيها الرجال للتحدث وتناول بعض الشرويات» 


وربما. الطعام. 

وفي لندن كانت هناك أمكنة أخرى قد سبقت ظهور المطاعم: هذه الأمكنة عبارة عن 
محلات لبيع الطعام تقوم ببيع اللحم المطبوخ» إذ يأتي الزبائن لشراء هذه الأطعمة وأخذها معهم. 

وكانت بعض هذه المحلات تقدم الوجبات بشكل يومي وفي ساعة محددة كانت هي 
الحانات الموجودة في انكلتراء وهي تشبه (نوادي العشاءع». 

ظهرت هذه الحانات في القرن الخامس عشرء وفي منتصف القرن السادس عشر اصبح من 
عادة الناس في العديد من المدن ومن مختلف الطبقات أن يتناولوا طعامهم في هذه الحانات. 

كانت هذه الحانات تقدم الوجبة الواحدة بشلن واحد أو أقل؛ بالإضافة الى النبيذ والبيرةة ثم 
فتك أذاكن لتجمع مختلف :طيقات الشلغب» فمغلاً كان شكسبير زبوً منتظماً ل ا 
في لندن. وفي حوالي عام ١56٠‏ انتشرت في اتكلترا أيضاً المقاهي لتقديم القهوة والشاي 
والشوكولاء وكانت من المشروبات الحديثة في 2 الوقتء كما كانت في بعض الاحيان تقدم 
الوجبات. 

وفي عام 10756 فتح رجل يدعى بولاتجير مكاناً في باريس» وكان يقدم فيه الوجبات 
والمرطبات الخفيفة؛ وسمى هذا ال «اسوعته1و8) وهي المرة الأولى التي تستعمل فيها هذه 
الكلمة وقد نال هذا المطعم نجاحاً باهراً. 

ثم بعد ذلك وعلى الفور افحت العديد من هذه المحلات في أماكن أخرى؛ وذلك خلال 
فترة قصيرة» ثم انتشرت هذه المطاعم في جميع أنحاء فرنسا. 

غير أن كلمة 540تناة]65) لم تكن تستعمل في انكلترا حتى حلول القرن التاسع عشر 
وفي الولايات المتحدة كان المطعم الأول وحسب ما هو مدون هو حانة (#مطعصة. - عنااظ؛ 
وذلك في فيلادلفياء وقد تم افتتاحها في عام ١185‏ . 


تعر طريقة تناول الطعام إحدى المظاهر الحضارية في حياة الانسان. 


رفها 


استعمل الإنسان' منذ زمن بعيد العديد من أذوات الطعام امختلفة الأشكال والأتواع» وذلك 
الجعل عادات الأكل أكثر حضارة. 
من امحتمل ان. استعمّال 'بعض الأدوات الشبيقة" بالملاعق ايرجع الى العضر الحجريء: فنحن 
قوفل أكلنة الها السنين كانت الملاعق” المصرية “تصنع من المنشب والحسجارة والعاج. 
5 7 نا الإغريق والروما امتعملوا 
متى استعملت أدوات الطعام؟ لبق والزوطاك “نعف امستحملوا 
الملاعق البرونرية والفضية» وكانت.بعضها 
جمئلة تل غلق امهازات الشوقون: 
ونخلال العصور الوسطى كانت تصنع الملاعق. من العظام والمدشب والقصديرء في حين 
كانت ملاعق الأغنياء مطعمة بالفضة: أما. السكاكين والشوك فقد. وجدت منذ زمن بعيد. 


ويظن أن “اول شوكة كانت عبارة عن حصا ملشتنة الظرفك» كما يظن بعضهم أنها ظهرت 
مع ظهور السهام. 

وأول الشوك الحقيقية كانت طويلة ذات سنين تستعمل في الطبخ فقطء إذ للامساك باللحم 
أثناء التقطي 

وبعد ميلاد المسيح أدخلت الشوكة ضمن أدوات الطغام ولكن مذ +.. .عام كان استحمال 
الشؤك والسكاكين على: الطاولة ,مابدال يثير الكثير من العجب! 

وفي انكلتزا كانت ماتزال 'نادزةة وَفِيَ' فرنسًا كانؤا“مايزالون“يمسكون' الظعام: بأصائِعهم 
واستمر ذلك ع القرن السابع عش" 

وتطورت الشكين “م ع أشكا نميه قطايا الضوانة 4 و-الحجن أوقد الجريفف! غلييئًا عفليات 
العشحيذء وذلك لتشكيل. حد قاطع. ‏ والسكين أول الوسائل المبتكرة من .قبل الانسان». كما 


سكين روماني من البروتز 


شوكة فضية وملاغق تعود إلى القرون 
الوسطى 


لم 


استعملت على الطاولة منذ ٠.٠‏ عام ومن الحتمل ان يكون الانسان البدائي قد استعمل الأشياء 
الموجودة في الطبيعة كصحون. 

فعلى سبيل المثال كانت الاوراق العريضة تستعمل كصحون» وتستعمل قشور جوز الهتد 
كأكواب للشرب. ثم بدأ الإنسان بصتحع الأدوات القخارية» فصنع الأواني والصحون والأكواب»؛ 
وكانت في معظم الأحيان جميلة» والكثير منها مايزال موجوداً حتى وقتنا الخاضر. 


كما كان للإغريق والرومان والمصريين القدماء أدوات ومشربيات ومزهريات» وكلها أعمال 


استعمالات كثيرة تختلف من انسان لآخرء وبشكل عام يستعمل الناس الملح في جميع 

أنحاء العالم في الطعام» ولكن ماذا عن البدائيين الذين لم يكن الملح متوفراً لديهم؟ 

بكل بساطة استغنى هذا الانسان عنه. 

الذ 5 | ؟ والواقع أنه لم يكن الملح معروفا في اميركا 
بدأ الناس يستعملون المح ١‏ ,زيند ست قام الأوروبيون باحضاره الى 
البلادء وماتزال بعض القبائل في أواسط افريقيا تعد الملح من الكماليات» ولايستعمله الا الأغنياء 
من الناس والذين يستطيعون دفع ثمنه. وليس الملح من الضروريات لأولفك الناس الذين يعتمد 
غذاؤهم على الحليب واللحمء وخاصة إذا أكل اللحم مشوياء لأن قطعة اللحم في هذه الحالة 
لاتفقد ملحها الطبيعي . 

غير أن اولفك الذين يقومون بسلق اللحم من المؤكد أنهم في حاجة ملخة الى الملح: 

للملح قيمة أكبر من مجرد استعماله في الطعام» إذ يعد رمزاً لعدة معانٍ. 

فعلى سبيل المثال؛ «نخبز وملح» هذا القول معروف في جميع أنحاء العالم؛ ويعتي الطعام من 
أجل استمرار الحياة. وفي العصور القديمة حين كانت تقدم الضحايا الى الآلهةء كان يقدم الملح 
كجزء من الهبات؛ وكان له معنى ديني خاص ويستعمل الملح في حفظ الطعام؛ ثم أصبح فيما 
بعد رمزاً للتعبير عن أي شيء يستمر لزمن طويل. 

وخلال فترات المسبحية الأولى كان الناس يأكلون وجبة بالملح حين كانوا يريدون القيام 
باتفاق ما 


وهناك جملة وردت في الانجيل تقول «وعد ملح). 


لفن 


ومن منطلق رغبة الانسان في المحصول على الملح عبر العصور أصبح لهذه المادة قيمة تجارية» 
وأصبحت من السلع الهامة» لدرجة أنه.تم تسمية أشهر الطرق في ايطاليا بطريق الملح؛ لتقل عبر 
هذه الطريق. 

كما أن كلمة 9و[ة5): وتعني. الراتب الشهري..قد. جاءت. من , كلمة الملح (1ه8) لأن 
مخصصات امال من أجل الملح: في العضر الروماني كانت توزع. على الضباط في اليش 
الروماني. 


حبين يضيع الانسان في مكان ما من الغابة, أو في جزيرة نائية» فإنه يحاول أن يأكل اي شيء 
يقع تحت يده وكذلك حين يكون جائعاً. وبالطريقة يقة نفسها لايد أن الإنسان القديم تعرض للشيء 
نفسه وخاول أن يأكل بيرض"الظيون: 


مق ندا الإنسان ياكل البيض؟ ولكن متق: ححدث هذا؟ ,لا أحد يغلم| علق| رجه 


الدقة؛ غير أننا نعرف ان الدجاج قد أَمدٌ الإنسان 
بالطعام منذ بدء :العصور التارييخية. 


في الواقع قبل البدء بالتدوين التاريخي انتشر الدجاج في جميع أنحاء العالم» الا أن موظنه 

الأصلي كان :في غابات الهند. 

عرف الدجاج ف الضين منذ .6" عام ل للحي انا الرومان بالاتجاه نحو الشمال 
وجدوا ان الدجاج كان موجوداً في انكلترا وتربى في المانياء ومن المحتمل 'أنه لم يصلل الى همليز 
الغربية قبل رحلة كولومبوس الثانية في عام ١498‏ . 

واليوم يعد الدجاج من أكثر المخلوقات التي تمد.الانسان بالطعام واذا ما أحصينا عدد الدجاج 
في العاليب والبييوض التتي تضعها في العام الواحد يتيين:لنا أن نصيب كل إنسان"على هذه الأأرضن 
بيضتان في الأسبوع. 


واكم 


تسم البيضة الى ثلاثة أقسام: القسم الأبيض والأصفر والقشرة» ويأخذ القسم الأييض 1/58 
من وزن البيضة الإجمالي» ويؤلف الماء 1/417 منه والبروتين 15/. 

وبأخذ القسم الأصفر /7١‏ من وزن البيضة الاجمالي. ويؤلف الاء 45// منه» و 7/51 من 
الدهن» و17١1/‏ من البروتينات. أما القضرة فتأخحل 7/١١‏ من وزن البيضة. 

ويقَدا السام الأغذية المفيدة» لأنه يمدنا بالحموض الأمينية والمعادث» والفيتامينات. 


حبيثما توجهت في هذا العالم ابتداء من القبائل البدائية وانتهاء بأرقى المطاعم ستجد أن الناس 

يأكلون الخبز بطريقة أو بأخرىء والخبز وجبة مؤلفة من الطحين. 
ومن المححمل أن يكون المصريون أول من صنع الخين وذلك في القرن الثالث قبل الميلاد» في 
حين كان اليهود يعتعوق الخبز في العصور القديمة. 


من هم الأوائل في صنع الخيز؟ والمصريؤن" أول: من 'اكتشفوآ الخميرةة 


واستطاعوا بوساطتها جعل الطحين يصبح افضل استعمالاً وبالتالي تمكنوا من الحصول على 
أرغفة من الخبز المبيدء أما خبز اليهود فيتصف بأنه على شكل أرغفة رقيقة. 

ومعظم أنواع الخبز الذي يؤكل اليوم مصنوع من القمح؛ لأنه هو النوع الوحيد من الحبوب 
التي تحوي المادة المعروفة بالغلويين؛ إنها المادة التي تساعد على ارتقاء الرغيف الى المستوى 
الأفضل» وهو أخف أنواع الخبز. فطحين الجاودار على سبيل المثال لايتحلى بهذه الصفة» لذلك 
يمزج دائماً مع القسح. 

ونحن نأكل الكثير من المعجنات» كالبسكويت؛ والفطائر الرقيقة وما الى ذلك وكلها عبارة 
عن مزيج من طحين القمح والذرة والجاودار او الشوفان. 

وهناك أتواع كثيرة من المعجنات. تصنع من طحين الذرة فقط. 


مصرين قدماء يخبزون المخيز 


لضن 


أين نشأت شجرة النخيل؟ 


وفي بعض المناطق من العالم يرى الناس أن الخبز مصنوع من عدد كبير من المتنجات: ففي 
مكسيكو يصنع نوع من المعجنات يعرف بتوريتجاس: وهي مصنوعة من طحين الذرة فقط: 

وفي اسكوتلانذا يأكل الناس البوتوك الاسكتلندي» وهو نوعأمن الكعلك السميك والتصتو 
من الشعير والشوقات. 

اما الستويديون فهم يأكلون حبرا قاسياً مصنوعاً من طحين الجاودان. 

ومنذ آلاف السئنين كان اليهود يأكلون الخبز المعروف ب 2820100 وهو مصنوع من مزيج 
الطحين مع الماء» ويصنع على شكل فطائر رقيقة» ولم تكن تحوي على أَية مادة تجْل هذه الفظائر 
أفضل. 

وفي بعض البلدان كانت تززع بات الفاصولياء ثم تطحن وتحخزن» وفي بلدات أخرئ كان 
وقد الارر. 


حو الهند أو شجرة السخيل عرفت واستعملت منذ ملايين السنين. 

وها نحن نورد شيئاً غريباً وطريفاً حول هذه الشجرة أذ لألحد يعرف أين نهدا 

ففي فجر التاريخ كانت تنمو هذة الشجرة في الاراضي الاستعؤائيةه ريدو أنها منت الأرل 
كانت جزءاً من هذة"الطبيغة ويعتقد العلماء أن الانسان في 
العضور القديمة كان يقوع بنقل“هذة الشتجرة عبر الحيظات» 
ومن الأراضي الاستوائية الى المناطق الأأخرى. ا 

ويهذه الطريقة اتتشرت. في .كل .مكان. مل آلاف:السنين» .حت اننا لانستظيخ الرجوع :الى 
اصولها. 
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أما تلك العلامات الصغيرة التي تشاههدها على ثمرة جوز الهند فما هي الا اللكان الذي 
تلتصق فيه الشجرة م وجوزة الهند فاكهة مستطيلة الشكل يتراوح طولها بين ٠١‏ ,اسم 
وقطرها من ١١‏ وحتى حتى . لاسمء وحين يتم اعدادها للغا لعجارية تقسم الجوزة الى ثلاثة أقسامء 
وتترك لتجف» ثم يستخرج الجزء الأبيض ويترك ليجف لفترة أخرى. 

هذا الجزء له رائحة قوية تفاذة» يستخرج منه زيت جوز الهند الثمين» والذي يستعمل كغذاء 
منذ آلاف السدين» وحتى يومنا هذاء وخاصة في صنع الصابون» كما يستعمل في صنع بسكويت 
جوز الهند؛ وبعض المعجنات الأخرى. 

هل تعلم أن لكل جزء من شجرة جوز الهند قائدة بالنسبة لسكان المناطق الاستوائية؟ فالساق 
وأوراق الشجرة تفيد كملجأ لسكان هذه المناطق: كما يستخرج اهنود وسكان البحر الجنوبي 
البدائيون من الأوراق التي لم تتفتح بعد مادة سائلة؛ وهي عصير يشتريه الناس أو يخمرونه» 
ويصنعون منه المشروبات المسكرة. 

أما قلب الوردة فيطبخ كما تطبخ الخضار تماماء ويشرب حليب جوز الهند لارواء العطش» 
كما يصنعون الغزل الخشن من مجموعة الالياف الموجودة حول ثمرة جوز الهند. 

ومن قشرة الجوزة يصنع السجاد ومن جذع الشجرة يصنع أثاث البيوت» ومن الاوراق 


الطويلة تستخرج الالياف الخاصة بصنع القبعات وبذلك نجد أن شجرة جوز الهعد من أكثر 
الأشجار فائدة» وهي توجد في مختلف انحاء العالم. 


(للوز من أقدم أشجار الفواكه على مر العصور. وأقدم المعلومات المدونة عن الإنسان البدائي تشير 
الى أنه قد عرقها واستمتع بها. 
يظن أن موطن الموز الاصلي كان في جنوب آسياء وانتشر في جميع أنحاء العالم مع مرور 
١ 3‏ الوقت من الشرق الى الغرب» وقد سماها المسلمون شجرة 
أين كان منشا الحوؤ؟ الفردوس وظن الهندوس أنها كانت مقدسة لالهتهم كالي. 
وفي بداية القرن السادس عشر قام كاهن يدعى الأب «توماس سحادي بيرلانغا) بجلب 
بعض جذور هذه الشجرة لزراعتها في الارض الجديدةء وكان لديه الأمل في كسب صداقة 
الهتود بهذه الفاكهة الذهبية الطرية ومن تلك الآلاف من الهكتارات المزروعة بأشجار الموز في 
الأمريكيتين. 


لملفنا 


تستعمل الهنود الوز بطرق عديدة فمنهم .من يشوونها حين تكون خضراء, يأكلونها عوضا 
عن الخبزء .ويسلقونها كما تسلق الخضارء ويجففونها مثل التين حتى أنهم يصنعون منها شزاباً 
مكهرا وي 

لاتنمو الموز على شجرة ولككن على نبتة .وهي أطول نبتة موجودة» وليس لها ساق خشبية» 
يصل طول السويقة التي تبدو :كجذع الشجرة ماهي الا مجموعة ضخمة من .الأوراق كما توجد 
مجموعة كبيرة من الاوراق في اعلى النبتة» لونها الأخضر اللامع يجعل لنبتة الموز مظهراً كه 5 
التخبل؛ وتنمو براعم تخرج الفاكهة؛ ومع إزدياد وزن قرن الفاكهة ينحني الفرع ال“الأسفل 
تحماة يلين اذ يصل وزن القرن الواخد الى 5+ كت أو اكثر. 

يقطف اموز دائماً وهو مايزال اعضرء حتى وإن لم يكن سيصدر الى الخارج؛ والْسَببُ في 
ذلك أنه اذا نضحت الفاكهة على الشجرة. فإنها تنفجر خاصة تصنع لهذه الغاية؛ ويجب أن تبقى 
مهواة لغلا تنضج في الطريق. 


حيو تفكر بالبظاطا فإنك تفكر متاشرة نإيرلتداء وهناك سبب. قوي لذلك. .فالبطاطا تلعب دور 
هاما في التاريخ الايرلنديء 


5-0 31 4 5 وقد اعتمد الايرلنديون منذ ‏ مئات 
| نشأت حبات البطاطا لأول مرة؟ لمانا علق يلعاي /البطاطا يراغلب 


ضفرا 


طعامهم: وفي عام ١845‏ على سبيل المغال اصايت آفة البطاطا فقضت على المحصول لعدة 
ستوات» :وقد توفي أكثر من .٠٠ر50‏ السباث من المجاعة. 

لم تكن ايرلندا موظن البطاطا الأصلي بل الأراضي المرتفعة فى الأكوادور: والبيرو» وحتى 
يومنا هذا مازالت توجد هناك ولكن بطريقة الزراعة البعلية. 

وما جاء الاسبان الى البيرو وجدوا هذه النبعة» وأخذوها معهم الى اسبانياء وذلك في أوائل 
القرن السادس عشرء ومن اسبانيا انتشرت الى جميع انجاء أوروبا واصبحت. معزوفة حيدا بين 
الناس. 

يق انان أن الاسبان الأوائل جلبوا معهم البطاطا الى اميركا الشمالية» وهناك دلائل 
تشير الى أنها قد جلبت الى نيوهامشير وحتى الى ايرلتدا في عام ١1١5‏ 

تنتمي نبتة البطاطا الى العائلة النباتية المسماة «ءققطوغطع31: والتى تنتمي إليها البندورة» 
والتبغ والبطاطا نفسها عبارة عن ساق ثخينة تحت الأرضء أما عيون البطاطا فهي براعم غير نامية. 

والبطاطا التي نشاهدها اليوم تختلف تماماً عن أسلافها في أميركا الجنوبية؛ وقد جاء هذا 
الاختلاف من طرق ال حراثة المختلفة ويحاول مزارعو البطاطا دائماً العمل على انتاج نوعيات معينة» 
فالمزارع يريد غلالأمرتفعة من الهكتار الواحدء ونوعية ذات مقاومة كبيرة ضد الأمراض» و 
امحافظة على النوعية» ونباتاً قويأذا لون جيد ورائحة جيدة» لذلك فهو يختار بذار البطاطا التي تنج 
نباتات بهذه الصفات لاتنمو البطاطا من البذارء ولكن من قطع صغيرة من البطاطا تحتوي على 
براعم أو عيون هذه البراعم» لتنمو بدورها منتجة نباتات جديدة؛ وتحمل النبتة أزهاراً بيضاء 
يشوبها بعض الاحمرار؛ ويتراوح ارتفاع هذه النبتة مايين ٠٠‏ وء 9سمء وحين تذبل النبتة تحصد 
البطاطا. 

وأكثر استعمالات البطاطا في الطعام؛ وفي صناعة النشاءء ولترشيح الكحول. 


يا 


ل .يسبق للعديد من الناس العيش في المزرعة» وليس لديهم فكرة عن المهارات والعلوم التي تساهم 
في ثمو المحاصيل اليوم: 
ويمكننا ان نتصور على سبيل المثال ان المزارع يقوم بنثر البذار في الارضن التي يراد زراعتها؛ 
6 ب وبعد ذلك "تترك للطبيعة. 
ما هى الذرة المهجنة؟ 

2 والموم يجري تنظيم محاصيل الذرة بشكل علمي ومتظم. 
وقد بدأ هذا التنظيم منذ خمسين عاماً تقرياء وذلك لما اكتشف علماء النبات طريقة جديدة في 
انتاج مختلف أنواع الذرةء فقد اكتشفوا أنه خين تنثر حبوب الطلعه الموجودة في شرابة النبات 
بطريقة يدوية على كوز الذرة في النبات نفسه فإن النويت المتشكلة تنتج أنواعا مختلفة من نباتات 
الذرة. 

بعض هذه النباتات المنتجة تحمل صفات نوعية رديقة وبعضها الآخر ذر نوعية مرغوبة 
وجيدة. وبتكرار هذه العملية والاحتفاظ بأفضل النباتات من أجل تأمين البذار تتكون لدينا أنواع 
محسنة من الذرة. 

ما حسنات هذه الأنواع المنعجة من الذرة. 

تتصفف: بمقاومة .جيدة..ضد الأمراض»..والأويقة..انلشرية». كما يمكنها..ان تقف في وجه 
الأعاصير والرياح القوية وقد تم التوصل .الى أن مثل هذه الأنواع | حسنة جين تهين تقوم إلنوياث 
المتشكلة في انتاج نباتات جديدة مهجنة ذات اكواز ممتلئة من جهة: وتعطي بحصرك واقرايمن 
جية أبحرى» وهي. تستطيع مقاومة: الأمراض لأنها تنضف. بينية 'قوية» . وبكلمة اخجرى؛ .إن الذرة 
المهجنة تعد. حصيلة لفضل أنواع الذرة. 

واليوم تنج أفضل انؤاع الذرة في الولايات:المتحدة الامريكية» وهناك العديد من الشركات 
التي تقوم بانتاج البذار الميجنة لأغ, راض البيع؛ وينتج المزارعون مجموعة من النباتات المهجنة في 
محاولة لانتاج نباتات ذات مواصفات تفوق ما هو موجود حالياً. 

وفي .الواقع تعد النارة':متن أكثن امحاصيل النتجةا في 'الولايات المتحدة: وبأعداد :تصل الى 
....0 5060© نبتة في السنة. الواحدةة وتأعذ الددرة)المهتحئة را قلياة من_هذا الانتاج 
لاستعماله في الضناعات المختلفة» فهي تدخل .في صناعة الصابون». كما تدحل في صناعة الورق» 
ويجد العلماء استعمالات جديدة للذرة في كل يوم: ومن الممكن ان تصبّح.في وقت من 
الاوقات 'ذات اهمية كبيرة كمواد خام تدخل في انتاج الكثير من الأشياء بدلا من الاستعمالات 
الغذائية فقط 


ميض 


ف منطقة ما من مناطق البيرو وأثناء الحفريات لبعض المقابر التي تعود الى العصور التاريخية القديمة 
وخل ساف الأثان يحبات من القول'السوفائي هود الى الكت السدين كينا حتوواا على برضل الراك 
المزركشة التى. يظهر قن بعض تضاميمها نيات .الفول السوداني» لذلك يعتقد أن المدشا كان فى 

1 “ امريكا. الجتوبيتك ومن. هنال انتقلت زراغيه الى 


ما هو منشا الفول السوداني؟ افريقية» وأخيراً الى الولايات المتحدة التي تنتج 


وحدها أكثر من 450 الف طن سنوياً 
فهناك اكثر من 4.٠.‏ هكتار من الاراضي المزروعة بالفول السوداني؛ اذ يقدم كطعام 
للخنازير. 

وهو من أكثر النباتات فائدة للإنسان» اذ يستخرج منه زيت الفول السوداني والسمن التباتي» 
ويدخل في صناعة الصابون» ويمكن ان يحول الى غليسيرين ليستعمل في الذخائر الحربية. 

أما المخلفات المتبقية من جراء عصير الفول السوداني لاسعخراج الزيوت فتستعمل كطعام 
للخنازير والغتم. 

كما تصنع الزبدة من الفول السوداني» ويملح ويباع كفول سوداني مشوي او على شكل 
حلويات. 

وتستعمل قشور الفول السوداني كحشوة للديناميت» وفي صناعة اوراق الكرتون. 

ومن المججات: الأخرى المستحرجة من الفؤل ,المنوداق سستخوق. بودرة الوجه. ومواد 
مطاطية» وأصباغ وأحبار نلطباغة. 1 

ينتمي الفول السوداني الى فصيلة اللوبياء والفاصولياء نفسهاء وهي عبارة عن شجيرة صغيرة 
وازهارها شبيهة بأزهار الفاصولياءه وبعد تفتح التبلات يستطيل جز من القرنية (غلاف الحب) 
بشكل كبير وينغرس في التربة» ومن هذا النتوء تخرج البذار الناضجة. 

ولاستخراج الفول السوداني الناضج علينا ان نقلب الارض. 


ينها 


بزرع الفول السوداني في أواخر فصل الربيع» ويتم جني المخصول قبل فصل الصقيع» وبعد 
أن تجف الفروعء اذ يستخرج الفول السوداني بوساطة الآلات»:ويمكن للهكتاز الواحد أن ينتج من 
هر ليتراً من زيت«الفوّل"اللتتوداني. 
(ليوم وفي جميع انحاء العالم. حيث المدنالكبيرة: ترتفع تلك الابنيى الضخمة التي تعرف 
بناطحات السحابء وليس هناك سبب يدعونا الى تشميتها بهذا الاسمء غير أنها يكل بساطة تعد 
أبنية عالية جداً. 
3 1 ؟كما جاءَ ف الكتنت المقدسة.فقد حاول الانسان بنا 
اه عل و رح ل اي الكو بجا كار تكبا عدم تملسجاول الانسنان بتاء 
7 أبنية عالية كاتدرائيات ضخمةء وظهرت تقبيات عديدة 
في.بناء هذه الأبنية» كالأقواس؛ والأحجار المدببة» كما اضيفت بُعِض الابراج العالية الى الأبنية 
لاكسابها عظمة» ويخاصة الكناثس. 
وبعد مرور مثات السنين» مازالت تعد هذه الكاتدرائيات اكبر المباني- في العالمء وذلك لأنه 
لم يقم أي انسان ياكتشاف طرق :بناء. يمكن بوساطتها إقامة أبنية أعلى. 
وفي القرن التاسع عشرء ومع ازدياد الازدحام في المدن الكبرى ققد بدأت أسعار الاراضي 
بالازتفاع.. ومن اجل بناء مكاتب تتألف من غرفة أو أكثر على قطعة صغيرة من الارض كان لايد 
من أن تشاد الأبنية العالية. وما تم اكتشافالرافعات الهيدروليكية اصببح بالامكان نقل :الناس 
وشحن الاشْياء الى ارتفاعات عالية توازي عشرين طابقا. 


غير أن المشكلة كانت في كيفية وضع أحجار الاساس لهذه الأبنية ذات الطوايق العالية» 
ومن الضروري أن تكون سماكة جدران الطوابق الارضية مترين على الأقل لتناسب حمل وزن 
البناء الهائل وكان من الضروري يا استعمال مواد أخرن للارتفاع وهذه الناطحات» وخلال 
تلك الفترة تم وضع ثلاث منشآت استعمل فيها الحديد والستيل: لتحمل الثقل الهائل» ولتبة 
آمنةء وهذه الأبتية هي القصر الكريستالي في لندن» وبرج ايفل في باريس» وجسر بروكلن في 
نيويورك. 

وبذلك بدأ المهندسون تجاربهم في مجال المنشآت العالية: والتي تتألف من أطر فولاذية. 

وأول ناطحة سحاب في الولايات المتحدة الامريكية كانت مبنى الضمان السكني في 
شيكاغئ الذي 2 #سحيعه .فين عام 184190 ٠‏ 0 


(لبقالية تتعامل بالأطعمةء ومخزن الثردوات يبيع الأدوات المنزلية والمصرف يتعامل با 
والعمل الاساسي للمصرف هو اقراض النقود» والاحتفاظ بها مودعة؛ وطبعاً يقوم بخدمات أكثر 
من ذلك بكثير» ولكنها تظل ضمن اطار المال. 

. 9 8 كان الانسان يملك التقود منذ القديمء والتى كانت 
كيف كان المصرف الأول؟ ولم تزل مصدر أماتٍ للانسات 0 قي ستاعدة 
الاععرم. 

ففي بابل القدعة مثلاً وقبل أن تكتشف النقودء كان هناك رجال يقومون بأعمال الاعارة 
والاحتفاظ بأموال الآخرين» ويمكن أن نسميهم صارفين؛ وعلى الرغم من ذلك: كانوا يسمونهم 
المرابين» وفي الأغلب كان هؤلاء المرابون من كهنة المعابد وذلك بمقتضى قوانين تنظيم هذا العمل. 


رشا 


وفي..اليؤتان القديمة» كان .هناك. مرايون. أيضاً وفئ .الغصور الزومانية كان .هناك -مصارفت 
كبيرة» تقوم بالتعامل مع جهات مختلفةء وفي أماكن متباعدة من الامبراطورية الرومانية وتقوم 
بعض القوانين بتنظيم الطرق المصرفية. 3 

يذلك يمكننا القول ان المصرف الأول الذي وجد كان يقوم باعمال اقراض النقود. 

وفي القرون الرسطى؛ لم يعد يمسح بأعمال الاقراض . ولكن كانت هناك بعض التجاوزت» 
عي كي ين الاحيانء نا هؤلاء الذين استمروا في عملية اقراض النقود» فقد كان لديهم مقاعد 
خاصة في الأسواق العامة. 

والكلمة الايطالية بمعنى مقعد كانت (#لتسةظ ومنها جاءت كلمة (16مة8) وتعني المصرف 

وفي انكلترا كانت اعمال الاقراض والايداع تتم على ايدي الصياغ بشكل رئيسي» ما شجع 
الحرفيين على استلام أموال الناس» وأشيائهم الثمينة كأمانة» وبالمقابل كانوا يعطون ايضالات 
الصياغ وهذه الايصالات كانت ,تنتقل من يد الى ,اخرىء .تماماً كالشيكاسا ,المصرفية, | كان 
الناس على استعداد لأحذها بدلا من التقودء نظير البضائع أو الديون. 

وفي عام وموافقت. مجموعة من رجال الاعمال علئ: اقراض الككومة الانكليزية مبلغاً 
كبيراً مرخ امال لتأسيس>مضرفك انكلتتاء الذي يعد اليو من أكبر المؤسسات المالية في العالم. 


يبري ملايين الناس .ومنهم.نصف سكان الولايات المتحدة الامريكية تقرياً اهتناماً شخصياً بما 
يجري ني البورصة» فهي تهم بعضهم بشكل مباشر لأنهم أصحاب شركات؛ أو شركاء في 
اسهم مالية» او مالكو السندات المالية» وتقوم البنوك وشركات الأسهم المالية باستثمار أموالها في 
3 5 عملية البورصة. 
كيف بدأت البورصة؟ والبورصة سوق لبيع وشراء السعدات المالية كالأسهم الماليقه 

وأسهم الشركآات: 

ومثل فنذه الاسواق وجدت من :قرون: وكانت البداية على شكل اجتماعات منتظمة في 
المقاهي والمطاعم: بوساطة وسْطِاء بينالشازي والبائع ؤذلك مقابل عمولة محددة. 

ففي لندن مثلاً كان وسَطاء البورصة يجتمعون في مقهى جوناثان وذلك في عام 11/08 ثم 
انتقل نشاطهم ,إلى مكان: اعطوه فبما بعد أسم سلوق البروصة, 

وفي الولايات المتحدة كان لابد أن تباع السندات المالية للشعب لتغطية مصاريف الرب 
الاهلية» وتغيير نشاطات أخرى غير أن؛ الشعب لم يكن يقبل باستثمار هذه السندات ما لم 


ذف 


يضمنوا بيعاً سهلاً لها؛ لذلك كان لابد من سوق لهذه العمليات. فقرر الوسطاء الاجتماع يوميً 
تحت شجرة بطم كبيرة في شارغ «لله/1) وكان عدد هؤلاء الوسصاء 2 5 وعشريخ عفرا 


لبورضة تيريورك: وكان للبنن الذي يضمهم مجرد ظل شجز. 


وهكذا نشأت أول بورصة في الولايات المتحدة الاميركية 


8 أنحاء أخرى من العالم انتشرت البورصة قبل ذلك. فأصل (6ومناهه ونعدظ) تعني 
سوقء» وترجع الى سوق صرف النقود في عام 11 في امستردامء فاك مصرف سين عام 


بال 0 


تسمع دائماً عما يحدث في شارع وول 07/2119 وما لهذه الاحداث من و على العالم ولكن 
ماذا يعني هذا الشارع؟ 


ماهو شارع «وول»؟ في الواقع هذا الشارع يمكبه التأثير على حياة الملايين من الناس 
ويقع هذا الشارع في المنطقة الدنيا من مدينة نيويورك وتقع على 
جانبيه اهم المؤسسات المالية في الولايات المتحدق ويعود اسم هذا 

الشارع الى بيتر ستوي منساتت عام ١551‏ وكان حاكماً لمنطقة تدعى امستردام الجديدة. 
قام هذا الحاكم يناف <ائل ملتماية المدينة :من مجمات الاتكليز يك اللزبية. الأهلية ,وقد 
أسست الحكومة في عام ١785‏ أول مجلس شيوخ في مديئة نيويورك وذلك في عهد جورج 
واشنطن. 


0 الس 
7 سانانا 


00 ابيا 5 


م 


واليوم يضم شارع وول 08/0119 أكبر مراك ,البنوك»: وشركات" الأسهم 'المالية» وشركات 
السكك الحديدية ومؤسسات صناعية كبيرة كما يضم سوق نيويورك للبورصة الذي يعد اكبر 
وأعظم المؤسسات .المالية في هذا الشارع: 
وتنتج الأسهم المالية .العديد. من" البضائع والخلهات :التي «تتوذا الأكترة للق م خ-م)١‏ الشركة 
وبعد دقائق قليلة من بيع السندات: المالية: في ,نوق البورصة تبلغ بذلك, جميع مؤسشئات 
البورصة. في مختلف :انحاء البلاد. كما :ان هذه المكاتب تستقبل المعلومات بوساطة وسائل 
الاتصال السريع. 


(لتأمين عبارة عن حماية الانسان من الخسائر المالية» وذلك لصيانة 'مستقبله. 
فالإنسان يإمكانه .ان ينضم الى :مجموعة .ماء وكل عضو .منها يقوم .بدقغ:.مبلغ. من.المال 
بشكل متظم مع ضمان قيام هذه الجموعة بتعويضه عن أية خسارة .تلم بن وقد عرفت هذه 
متى بدأ التأمين؟ المجموعة. بالشركة الحبادلةه أو يقوم بدفع مبالغ معينة لشركة تمارية 
8 5 منظمة, تمتلك مبالغ ضخمة من |الأموال» فتأخذ ,على .اعاتقها اماستؤؤالية 
تعويضه في حال حدوتث أية,خسائر 
هتاك أنواع عديدة من التأمينات المعروفة في يومنا.هذاء. وليسن هناك مجال لاستغراضها الآن. 
من هذه التأمينات التأمين على الحياة. والتأمين ضند ابزائق» :والتأمين على الضدحة والتأمين ضد 
الحوادثء. والتأمين على السيارات .وحتى .على الحاصيل» .والتأمين ضد الصواعق. وبما أن الإيجار 
كان من اكثر الأعمال انتشاراً ويتتج عنه الكثير من الاخطار فإنه من الطبيعي ان يكون هناك 
التأمين اللاحي والذي يعد من أنواع التأمينات الأولى. 
وهناك سجلات تاريخية تبين أن التأبين الملاحي كان سائداً في روما .ميك .عام «."ق.م. 
ويعتقد بعض المؤرخين ان الامبراطور الروماني كلاوديوس_كان اول من .بدا بالتأمين الملاحي 
في عام 17م ومن حتمل.انه.في القرن الثاني .عشر عرف التجار الايطاليون: التجار الألمان بالتأمين 
الملاحي. 
وبجلول القرن الثالث عشر عرف هذا الشكل ,من التأمين في؛ جميع انجاء أورويا. 
وفي ,لندن, قام امجموعة/من الرجال: في تعام ١587:‏ بالتأمين على حياة :وليام غيبون». وكان 
قبطانا ومن .امحتمل أنه .كان أول الاشخاص الذين: تم ,التأمين على خياتهم .. وشركة' لويذ اللندنية 
التي هي من أشهر جمعيات التأمين في العالم بدأت عملها عام 5 في مقهئ يملكه:ادؤان لويد 


يننفرا 


في شارع توزه وذلك حين بدأ زبائن المقهى الدائمون والمهتمون بأمور الملاحة بالتفكير في اقامة 
ناد يعمل ضمن إطار خطة مشتركة. 

وفي عام ٠‏ بدا رجال لويد بالتأمين على قائمة لويد» والتي كانت عبارة عن معلومات 
و السفن والملاحين» اذ تقوم باصدارها اليوم مجموعة صانعي السفن في جميع انحاء العالم. 

وأول؛ شركاتك التأمين على الحياة في العلم كما تبين من السجلات صدرت عن جمعية 
الصداقة للتأمين الأبدي» والتي تأست عام :1 في لتدن. 

وول شركة تأمين ضد الخرائق كانت جمعية الصداقة لأجل التأمين المشترك ضد حرائق 
البيوت: والتي تأسست عام 5م17 في سارلستون جنوب كارولينا. 


(ؤ!ا حصل وتهت في المسصراك أو في جتزيرة تاقيةة*وأردث أناتخرخ مق هنا الرضعة"فقا الذي 
كنت ستفعله؟ هل كنت سعمشي؟ في الأزمان الغابرة كانت عضلات الانسان هي الوسيلة 
الوحيدة لنقل اي شيء. 1 ١‏ 
ومع مرور الزمن قام الانسان بتهجين بعض 
كيف كانت وسائل النقل الاولى؟ ات وتدربيها . حمل الناس والأشياء 
الأخرى» فالشرر» الحمار الثور المائي» الحصان؛ والجمل» كلها كانت من الحيوانات التي استعملها 
الانسان القديم فى اجزاء مختلفة من العالم. 1 
لبتى الحيوان حاجة الانسان للتنقل؛ ولسنوات عديدة» ولكن حاول فيما بعد اجياد طريقة 
يستطيع فيها هذا الحيوان حمل البضائع: ولهذا الغرض قام بتطوير المزالج البسيطة» وربتلها 
بحيواناته. 
وقد أوجد الزلاجات المسطحة التي استعملها على الثلج بشكل جيد» غير أنها لم تكن 
صالحة لاستعمالات الطرق المعبدة» ولذلك قام الانسان فيما بعد باستعمال الزلاجات المدورة» 
وهي مؤلفة من عدد من القضبان تستعمل كبكرات مترضعة تحت اللوح السطح؛ وحن ثم 
سحب هذ اللوح تقوم هذه القضبان بالدوران» وبهذه الطريقة أصبعت الغبلية نهل بكثبر من 
سحب اللوح المسطح وحدة. 
ثم بعد ذلك استغنى الانسان عن هذه القضبان واستعاض عنها بدواليب اذ قام بقطع شريحة 
من أحد هذه القضبان» وعمل ثقبا في وسطلهء وقام بتركيب دولابين متصلين يبعضهما بوساطة 
محور العجلة أو الجذع» اما هذا احور فهو مثبت على مصطبة خشبية» وبذلك صنع الانسان عرية 
بسيطة تعتمد على أعظم الاختراعات وهو «الدولاب»). 


رض 


كانت هذه الدواليب الخشبية الصلبة ثقيلة» وغير رشيقة وسريعة العظب. 


وخلال سنوات عديدة قام الانسان بتطوير الدولاب الخشبيء وذلك بصنع دواليب بمحاور 
مستقلة ويبرامق(' .وحوافٍ» وجعلها حف وزناء وأكثر نعاليق كما صنع هذه اموافي والاطارات 
هن النحاس والحديك. 

وأخيراً تعلم استعمال الاطارات المطاطية» واجرى العلماء العديد من التجارب لتحسين هذه 
الإطارات. 


من الممكن ان تكون الاثار التي تتركها الحيوانات عبر الغابات. بداية الطرق التى عرفهها الانسان» 
فقد كانت سهلة. وأكثر أماناً من شق الطرقات الجديدة عبر الغابات الكثيفة. وأول الطرق التى 
عرفها الانسان .واستخدبها كانت تلك التى. انشعيت 
ما هو الطريق العام الأول ؟ 0 بوساطة الخطوات الذاهبة من والى الملجا وأمكنة الصيد 
والينابيع. 
ولما بدأ الإنسان بالمقايضة .مع الاختوين ازدادت أهنمية. الطرق لديه. 


م 


مقطع من طريق روما 


وأعظم الطرق التجارية الطويلة كانت عبر اوروبا وآسياء اذ بدأ الانسان باستعمالها في مجال 
نقل الأشياءء مثل الكهرمان والحريرء والأحجار الكرية. 

وهذه الطرق كانت مجرد آثار أصبحت بالية من جراء الاستعمال المستمر. 

من ا محتمل ان اول طريق مرصوف بالحجارة كان ذلك الطريق الذي يَأ للضريوة لأغراض 

الات عام ٠.‏ , “اق.م وذلك لتقل الأحجار الكبيرة ة لبناء الهرم. وكان على شكل احجار 
ناعمة مصقولة ومرضوفة وببلغ عرض الطريق ١8‏ م وطوله 8١٠8م‏ 

أما في جزيرة ة كريت فقد كانت هناك طرق قصيرة معبدة» وذلك في عام ةلقم أما 
اقسدتستعمطامةت )1 فيعتقد أنه عبارة عن منظومة من الطرق المعبدة حوالي ٠٠هق.م.‏ 

أما أعظم بنائي الطرق فى العصور القديمة فهم الرومان» وكانت عرباتهم مثبتة بوساطة محاور 
ثابتة يصعب دورانها ليذ ابي كانت الطرقه الزرناية ىجان بشكل طاريق مسطيلة إقين 
المستطاع. 

وعلال”. >"غام كام امات ببناء أكثر من 76٠٠١‏ ميل من الطرقات في جميع أنحاء 
الامبراطورية» وأول وأشهر الطرق المعبدة كان طريق «صدنصدم الذي بني عام 715ق.م. 

وفي أميركا الشمالية وصلت بعض الأنم الهندية الى درجة عالية من الحضارة» فمنذ الفي عام 
قام الأنكساس في البيرو ببناء طريق معبد يصل طوله الى + ٠‏ ميل. ويصل الاكوادور بأواسط 
شيلي. 

وفي يوكاتان تم بناء الطرق من قبل الماياس» وقد كانت مستقيمة ومبنية من الحجارة الصلبة» 
ومغطاة بملاط ابيض وناعم الملمس. 


(عتقرنا منذ القديم أن بريطانيا جزء من أوروباءولكن هذا ليس صحيحاً. 

ولم يكن ذلك الا في بداية القرن الأول قبل الميلاد حين قام الرومان بغزو بريطانيا. 

اما عن تاريخ بريطانيا قبل هذا التاريخ فلا نعرف الا القليل عنه فخلال الغزو الأول كان 
سكان بريطانيا يدعون بالبريتونين» ويتكلمون اللهجة السلتية» وكانوا يعملون بالزراعة» ويربون 


م 


الاغنام والأخصنة» ويقومون باستعمال الحديد في صنع .أدواتهم: وأسلحتهمء ومعظمهم كانزا 
يعيشون في أكواخ مسقوفة بالقش؛ وفي قرى صغيرة؛ حتى جاء.الرومان» .وقاموا .ييناء المدن» 
ووصلوا+ بعضنهنا ببعض 'بوؤْساظة 'الطرق. 

وما ترك الرومان بريطانيا في بداية القرن الخامس- كان سكان بزيظانيا :في أشد حالاات 
الضعف والتفككء وقامت قبائل الانكلير وسكسون وجوبيتس والقادمة من "الدانمارك باستغلال 
هذا الوضع واستقرت في بريطانيا. 

وحينما استقر الاتكليز في بريطانياء تم اجبار السكان الأضليين الى التراجع» وخاصروهم في 
المناطق التي تدعى والز اسكتلاند وسميت هذه الممالك مجتمعة الإاةتفام قط 

وفي القرن التاسع اتحدت هذه الممالك تحت قيادة اغبيرت وهو اول لوك انكلترا. 

وكان الانكليز في ذلك الوقت قد اعتنقوا الديانة المسيحية؛ وتوحدوا مع بقية دول أوروبا 
يالدين 'المشيحى: 

وتحت قيادة الملك الفرد الكبير:اضطر الانكليز الى القعال للدفاع عن بلادهم ضد قبائل وثنية 
غزت انكلتواء 

واستمر ذلك حتى القرن الحادي عشرن حيث تم الاستيلاء على انكلتراء وتوخدت جميع 
القبائل تحت حكم الملك كاتون. 

وفيما بعد قام. الملك الانكلوسكسوني ادوارد بالاستيلاء على: العرشء وعاشت البلاد خلال 
حكمه أربعاً وعشرين عاما من السلام. 


الام 


ولكن بعد ماته اختلف من أتوا بعده على العرش» وأخيراً قام الدوك النورماندي وليام بغزو 
اتكلترا عام ٠١77‏ ونصب بعد ذلك ملكا على انكلترا. 

وقام النورمانديون بتغيير الحياة في اتكاترا لدرجة أن الاحتلال النورماندي عد بداية لمرحلة 
تاريخية جديدة في اتكلترا. 


قسم اللؤرخحون التاريخ للبشري الى ثلاثة أقسام: العصور القديمة؛ العصور الوسطى» والعصور 
الحديثة. 
وتمعد العصور الوسطى ابتداءَ من سقوط الامبراطورية الرومانية وحتى بداية العصور الحديئة 
في القرن الخامس عشر. 


ما المقصود بالعصور الوسطى؟ وبالطبع حين التحدث عن فترة زمنية 
طويلة يصعب تحديد العام الذي بدأ فيه هذا العصرء والعام الذي انتهى فيه» اذ أن انتهاء عصر ما 

يتبعه اندماج العصر الذي يليه. 

غير أن التاريخ الذي عرف كبداية للعصور الوسطى هو عام 6177م وذلك مع سقوط آخر 
الأباظرة الرومان: ونهاية العصور الوسطى كانت عام «ه48١‏ وذلك يوم سقوط مدينة 
القسطنطينية عاصمة الامبراطورية الشرقية بيد الأترالك: 

كيف كانت إنلياة 8 تلك العصور؟ وما الأحداث الهامة التي جرت خلال تلك الفترة؟ 

لقد ازدهرت في هذه الفترة الدياثة المسيحية» وانتشرت في جميع أنحاء أورويا الوثنية» كما 
أنه أ تلك العصور ظهر وسفط النظام الاقطاعي في اوروباء ووضعت اسس الأعم الحديثة. 

وعلى الرغم من ظهور الفروسية في تلك العصور الا انه كانت هناك الكثير من المظالم وكان 
النبلاء يعبرون عن المعقدات الرومانسية التي يؤمنون بها بلغة جميلة؛ غير انهم كانوا يعاملون 
خدامهم وعبيدهم معاملة غير انسانية. 


لم يكن هناك.شك في ديانة النامن» ولم يكن للدين المسيحي اهمية في اي عصز من العصور 
وكأهميتة في العصور الوسطى فقد كانت الديانة المسيحية تلعب 'دوراً هاماء وكانت الكنيسة هي 
السلطة الحاكمة في البلاد» ومع نهاية العصور الوسظى بدا البابا يفقد قوته وسلطته في الأمور التي 
لا تمت الى الدين بضلة. 

أما التجارة الحديئة ققد بدأت في العصور الوسطى» وتم البحث عن طرق بحرية جديدة الى 
الهند. والصين. ولم يكن للعلوم.نصيب وافر من التطور في هذه العصور. 

ومعظم الأعمال الادبية كانت تعالج موضوعات الفروسية والحرب ومن الناجية الهندسية فقد 
كانت منصبة على بناء الكتدرائيات. 


مل تعزف ماذا:تعني كلمة «6ءههو26021) إنها كلمة:فرنسية تعني «الولادة من جديد» او 
التهضة. 
قامت التهضة. الحديئة في اوروبا مابين:القزك الرابع عشر والقرن السادس عشرن_ فخلال 
7 وا عبض العصور الوسنطى وما تلاها كانت هناك امور حياتية 
ما المقصود. بعصر النهضة؟ 
كثيرة مهملة»..ولكن. خلال. عصر التهشل تاجيا 
المدارسن» والتجارة. والفن» والموسيقى» والأدب وازدهرت. العلوم». كما قامت النهضة بتغيير طريقة 
الحياة في أورويا. 
وقبل عصر النهضة. كان معظم الناسن يعيشون في مزارع ضخمة؛ كان تدعى «ونهصة/3) 
ولم يكن هناك الكثير من المدن. وقد تمركزت الحياة اللاجتماعية ضمن هذه المزارع وقلاع النبلاع» 
أو في قصور الاساقفة» وبذلك كانت اوروبا مقسمة الى العديد من الدويلات الصغيرة؛ كل دولة 
يحكمها أمير :أو نبل من النبلاء. 
وكل تلك المظاهر الحياتية تم تغييرها في عصر النهضة. 
وقد كبرت هذه القرى التي كانت امؤلجود ةس قاضلذتامدناً كبيرة .مع تطور. التجارة 
والصتاعة.. وأصبحت طبقة. التجار والأغنياء هي الطبقة الأهم في .الدولة. 
وعوضا عن الدويلات الضغيرة المتعددة: أصبخ هناك وحدات حكومية “كبيرة ما لبنت أن 
تطورت وأصببحت اهم من ذي قبل كما. بدأ الناس: باستعمال النقود: 
كذلك بدأ الناس يزتابون بمعتقداتهم: القديمة؛' وأصبحوا يهتمون' بالأمور الدتيوية أكثر من 
اهتمامهم: بالحياة الثانية» وبذلك قامت الفوزة ضد أفكار الكنيسة :الكاثوليكية الرومانية» وانبغق من 
هذه الثوزة تالفيلك! الديانة البروتستانتية. الإصلاحية. 


يضف 


لمع تبدأ هذه الديانة الاصلاحية بشكل فجائي على الرغم من ان هناك تاريخاً محدداً يدأت 
فيه هذه الديانة» الا وهو العام ١451‏ وذلك يوم سقوط القسطنطينية على يد الأتراك. وهناك من 
يقر ريام آعوخو أي مع اكتشاف الطباعة. 
اما الدواقع التي أدت الى هذه الثورة ققد كانت قبل هذه الأعوام بكثير. 
وعبلت النهضة الى ذروة مجدها في ايطاليا وقبل اتعشارها الى دول اوربا 2 
ففى ايطاليا ظهر العديد من الفنانين العظماء امثال ليوناردو ذاففينشي » ميكيل انجيلواء 
ل وتيتيان وبويتسلي» » وآخخرين غيرهم؛ والذين ما نزال نقدر أعمالهم حتى يومنا هذا. 


وعدنا نر كيف بدأت الدمقراطية فكلمة ا«ئهمههدف) أو الديمقراطية تنحدر من اللغة 
الاغريقية) وتعني «حكم الشعب» ونستعملها اليوم للتعبير عن الحكم الذي يساهم فيه الشعب في 
توجيه الآمور. 
كيف نشاأت الديمقراطية ؟ آنا افقراطية: السياسيةة: فقد لهرت بعلي شكلين: 
5 الديمقراطية الحكومية التي يقوم فيها جميع الشعب بتجديد 
السياسة؛ واختيار الشخصيات التي ستنفذ هذه السياسة» وقد عرفت بالديمقراطية المباشرة 
وحين يقوم الناس باختيار ممثلين يعبرون عن رغباتهم تعرف الحكومة حيتقدٍ بالديمقراطية 
الممغلة» لأن الديمقراطية المباشرة لايمكن تنفيذها إلا إذا كان هناك طبقة شعبية ممثلة. 
لايمكن تصنيف أية أمة على أنها ديمقراطية ما لم تؤمن لأفرادها العديد من الحريات الإنسانية» 
من بين هذه الحريات» حرية التكلمء والتحرك: والاجتماع؛ والتعبير» .والدين والمساواة امام 
القانون. 
أما الديمقراطية السياسيية»: فقد بدأت منذ زمن بعيدء ففي المدن الاغريقية القديمة وخاضة 
مدينة أثينا» حين كانت هناك ديمقراطية مباشرة على الرغم من ان الطبقة الماك كمة كانت تمثل جزءاً 
بسيطاً من سواد الشعب» ومعظلم افراد الشعب كانوا من العبيد» وليس للنساء والغرباء الحق في 
الانتتخابء أو استلام المناصبء لذلك على الرغم من ان الديمقراطية قد وجدت في العصور 
الاغريقية القديمة فلانزال نشاهد فيها الكثير من النواقص في يومنا هذا. 
والديمقراطية الحديثة تدين بالكثير للعصور الوسطى» اذ كانت هناك نظرية «الاتصال المباشر». 
ويعتقد أنها قمة اتصال مباشر بين الحكام والشعب» وعلى جميع الاطراف القيام ببعض 
الواجبات واذا ما اخفق الحكام في القيام بواجباته فللشعب الحق في استرجاع هذه الصلاحيات 
المعطلة له وكان هناك تفيل حديث في العصر الاقطاعي» وذلك وفقا لاحتياطات الملوك. 


يفن 


فالملوك الاقطاعيون كانا ينادون باجتماعات تمئلة لظلب مبالغ من الأموال اذ كانوا يعتقدون 
ان الناس لن يعترضوا على ضرائب جديدة فيما اذا وافق ممثلوهم عليها مسبقأ. ما ساعد ذلك 


على تعميم فكرة التمثيل. 


القسم اوروبا اليوم الى دول» ولكن في فترى ما بين القرن التاسع والخامس عشر لم تكن هناك 
دولة واحدةء بل اقطاعات كبيرة» وعلى كل انسان ان يدين بالولاء للاقطاعي الذي يعمل لدي 
والاقطاعي بدورة يدين بالولاء الإقطاعي 6 
ما هو النظام إاجمل يعي ©" أ" الاتطاعي الأكير فدين بلرلاء لبك ١‏ 
وأما هؤلاء الاقطاعيون الذين يحكمون هذه 
الاقطاعات الواسعة قلم تكن لديهم الرغبة في تكبد الجهود والمضروفات لادارة جميع 
اقطاعاتهم» لذلك كانوا يهبون بعض الاراضي الى رجال من أصل نبيل شزط ان يقسموا بالؤلاء 
لهؤلاء الاقطاعيين. 
وأما هؤلاء الرجال فكانوا من الفرسانء أما | أرأضي التي كان يملكها هؤلاء الفرسان في 
مر الزارع» وبعض هؤلاء الفرسان لم تكن لديهلم أراض» ولكتهم ‏ كانوا تحت حماية الاقطاعي في 
قضره 
ويعمل تحت امرة هؤلاء النبلاء الخدم الذيرن ين يباعون مع الارض في حال بيع هذه المزارع. 
كما كان الاقطاعي يعطي بعض القطع الصغيرة من الارض الى هؤلاء الخدم مقابل اجر 
معين» ويمكن ان يرثها أولادهم أبمناً مقابل الاستمرار في دفع الايجار للاقطاعي. 
وضمن هذه اليا كان يتمتع سكانها بالاكتفاء الذاتي» أي أنه لم تكن هناك تخاجة 
للاستعانة بلمزارع الأخرى في احتياجات الحياة اليومية. 
فقد كان الاقطاعي يقدم طواحين القمح» ومعاصر النبيذ» وحظائر الخراف: وذلك بأجور 
محددة. 
كان هؤلاء الخدم يتمتغون بحياة جيدة وذلك اذا كان الاقطاعي طيبا» ولكن يشكل عام 
كان على هؤلاء الخدم أن يعملوا لساعات طويلة» بظروف صعبةء وذلك مقابل الحصول على 
حماية الاقطاعي صاحب الاراضي. 
وفي نهاية الأمن لم يكن سقوط النظام الاقطاعي نتيجة لثورة الخدام وائما نتيجة لثورة 
الاقطاعيين على سلطات الملك التي اسفرت عن ظهور البرلانات؛ وخلقت الأنم وأخيراً أصبح 
هؤلاء الخدم أحراراً. 


حايض 


برأ مفهوم العدل او القانون مع بداية العلاقات الاجتماعية» فعلى سبيل المثال» روبنسون كروزو 
الذي كان يعيش وحيداً ولم يكن بحاجة الى القوانين» اذ لم يكن هتاك احد يأخذ حقوقه منهء أو 
يتدخل فيه أو يأخل منه حرية التصرف. هذا الرجل فور ظهور تابعه «جمعة؛ أصبح هناك انمجال 
مفتوحاً الحدوث صراعات ما بين حقوقه وحقوق خادمه. 
كيف نشات قوانينا؟ إذاء اصبح القانون ضرورياً في هذه الحالة. 

وغاية القانون ماهي الا احلال الاستقرار» وايضاح الغلاقات بين الأقرادء وبين الأفراد 
وامجتمع. فالقانون يحاول اعطاء كل انسان حريته في التصرف مع مراعاة حقوق الاخرين في 
هذه الحرية. 

تنشأ القوانين في العادة من عادات الشعوب» وأول الأنظمة القانونية التي عرفت كانت عام 
٠‏ .١ق‏ .م وهي قوانين حمورابي» ذلك الملك البايلي الذي وضع مجموعة قوانين» ولائحة 
كاملة من القوانين التي تحدد الحقوق والملكية الشخصية» وما الى ذلك. 

لقد تطورت العادات واصبحت قوانين لأنه لم تراع قوة الحكومة: ثم فيما يعد نشأت هذه 
القوانين» واعتمدت من قبل امحاكمء وكذلك الكتب التي وضع فيها ا محامون جميع ما تعلموه» ثم 
بعد ذلك وضعت هذه القوانين في كتب الدساتير او مجموعة القوانين من قبل الملوك والمشرّعين. 

أما الرومان فقد كانوا من أعظم الشعوب التي وضعت القوانين والكتب القانونية للامبراطور 
جوستنيان الذي عاش في الفترة الواقعة ما يبن عامي 5707 535 بعد أن كانوا بعيدين عن المجال 
لوالو هار 6 * ١‏ 

أما فى العصور الوسطى فقد كان الئاس يحكمون عن طريق الكنيسة» والتي كان لديها 
مجموعة القوانين المسماة «قوانين كاتون». ١‏ 


فنا 


وفي القرن الثاني عشر بدأت القوانين الرومانية تدرس في ايطالياء وانتشرت بالتدريج في بقية 
البلدان الاوزوبية» كما ادحل عليها الكثير من التطورات فأصضبحت تسمى. بالقوانين المدنية» وهي 
مغايزة لقوانين كاتون» وفي الوقت نفسه. كانت امحاكم الانكليزية.تقوم بالعديد.من القرارات فيما 
يخص القوانين» ومنها نشأت :مجموعة كانت تدعئ .«القؤانين العامة). 

وفي عام ١804‏ وضع نابليون كتاباً يحوي جَمْيع'القؤانين ومتها نشأت متجموعة كانت 
تدعى (القوانين العامة). 

وفي غام 704 وضع نابليون كتاباً يحوي جميع القوانين التي كانت سائدة في عصره: 
وكان هذا الكتاب الاساس القانوني. في جميع انحاء اوروباء وفي اميركا الوسطى والجنوبية. اما 
النظام «القانوني العام» الذي ظهر في انكلترا فهو اساس القانون في الولايات المتحدة الأميركية: 
وكندا واسترالياء ونيوزيلاندا. 


ليس القانون الاعلى للولايات المتحدة الذي يتضمته الدستور الا مجموعة من القوانين التي يجب 

ان يطيعها الجميع بغض النظر عن المدينة أو الولاية التي يعيش فيها الانسان. 
ولما انعقد المؤتمر الدستوري في عام 11/80 لوضع دشتور البلاد كانت معظم الوفود.ترى ان 
بعض الحقوق التي يملكها الناس مسلم بهاء وليست هناك تحاجة 


ما هي قائمة الحقوق؟ الأدراجها ضمن. ينزد رقنا اللشستون. 


غير ان بعض الولايات مثل.فرجينيا وغيرها رأت ان .من الحكمة ادراجها على أنها حقوق 
فردية» واصروا على أن تكون هتاك.قائمى. بهذه. الحقوق الى :نضوص الدستور. 
واسفر هذا المؤمر عن عشرة تعديلات عرفت بقائمة اللتقوق. واضيفت” الى الدستوز وتنض 
هذه القائمة على: 
-.١‏ للشعب البق في الكتابة» وابداء الري في كل الأمور التى يرغبها» كما ان له الحق في إقامة 
الاجتماعات» ولايحق مجلس الشيوخ أن يمنع ديناء او يمنع الفاس من جمارسة عباداتهم. 
١‏ - من حق كل ولاية ان:تسلخ» او.تنزع السلاح من مواطنيهاء.وذلك على شكل مليشيات. 
ب الايحق الأجْد أن يجبر الناس على استقبال اجنود في. بيوتهم أيام السلم. 
د لايحق: لأني موظف رسمي ,تفتيش .اي إنسان» أو تفتيش اي بيتء .اوا معرفة ملكية اي فرد 
مالم يلك تفويضا بذلك؛ والتفويض عبارة عن ورقة موقعة من قبل القاضي:: ولايمكن اصداره 
الا.في حالة الضرورة» كالقبض على مجرم؛ أو منع جزيمة. 


يفيفنا 


لايقدم احد الى المحاكبة حتى يقرر المحلفون فيما إذا كانت هناك ادلة كافية تدينه» 
وتستوجب تقديمه» ولاتجري محاكمة احد مرتين على جرة واحدة» كما لايحق لأحد أن 
يجير اانا على باعطاء شهادة ضلد نفسه» 5 أحد يستطيع أن ينفي اتساثا: أو يسجبه أو 
عير طن طلم ارارم كن اتاد محاكمة عادلة» ولايمكن الاستيلاء على الأملاك 
الخاصة وجعلها للصالح العام ما لم يعط صاحبها التعويض المناسب. 
+ يتوجب الاسراع في محاكمة المتهم بجرعة تل على أن تكون المحاكمة علنية» ومن حق 
المتهم ان يحاكم امام لجنة محلفين تستمع الى قضيته كما يجب ان يتم اعلامه عن جريته. 
7 يحق للمغرم في دعوة قضائية في أكثر من ٠‏ دولاراً أميركياً أن يطالب بمحاكمة ومحلفين. 
م من حق المتهم دفع كفالة. 
الحقوق المدرجة في هذه القائمة ليست هي جميع حقوق الشعب. 
١‏ ان السلطات التي لم تمنح للحكومة الفيدرالية؛ ولم تمنع من قبلها ليست ملكا للولاية ولا 


(صبع الشعب اليوم في جميع المناطق على دراية تامة بحقوقه؛ وحريته والقوانين التي تحميه من 
الظلم. 
فالصك الكبير كان يعد الخطوة الأولى تجاه الحرية الدستورية للشعب التي تكلم اللغة 
الانكليزية في جميع انحاء العالم. 
ما هو الصك الكبير؟ 


فقد وقعه الملك جون ملك انكلترا عام ١5١8‏ وبين أسس 
الحكومة الجديدة. 


ففي عصر الملك جون كان هناك الكثير من الضغوطء؛ اذ كانت الحاكم مرتشية؛ ولم تكن 
تقام فيها العدالة» لذلك قرر البارونات الذين كانوا يحكمون تحت امرة الملك القيام بمحاولة 
لاسترجاع بعض حقوقهم وامتيازاتهم التي اعتقدوا أنها من حقهم في الشعب. 

وفي ١6‏ حزيران عام ١7١٠©‏ جمع بعض رجال الكنيسة الانكليزية جيشاء واجبروا املك 
جون على توقيع الصك الكبير. اما الصنك الكبير ير الاصلي فيحتوي على 517 مادة معظمها يهتم 
بحقوق النبلاه وقد أعيدت صياغة بعضهاء وأصبحت تحمل افكاراً مكن ان تستفيد منها كافة 
قات الشعبء لأن النبلاء قد وعدوا بعض الحقوق لصالح الأحراز الذين هم تحت امرتهم. 


ليان 
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يحوي هذا الصلك ثلاثة بتود تهم الناس الذين يعيشون اليوم, لما لها من قيمة في تطور الحرية 
والعدالة في ظل القوانين» أحد هذه البنود يصرح بأنه لايجوز أن يجورّد اي انسان من حياته أو 
أملاكفة بدون حكم المحلفينء أو بموجب حكم الأراضي. 

وتستطيع ان تلاحظ كيف أن هذا المبدا يساعد على حمايتك من أي اغتداء أو ظلم. 

والبند الآخر من هذا الصك ينص على أن العدالة لا تباع او تتكرء أو تؤخر. 

هذا المبدأ يحمي الناس الذين تجري مجاكمتهم من محكمة العدل؛ لأنها تمنع رشوة القضاة 
او تمع تأجيل المحاكمة الى أمد طويل. 

البدد الثالث. ينص على أن الضرائب الفيدرالية لا تفرض بدون موافقة متجلس البارونات» وفي 
أيامنا هذه يعني المبدأ أنه لايمكن. أن تفرض علينا أية ضرائب. .ما لم يقرها ممثلونا امختارون في 


الحكومة. 


كانت الضريبة وما زالت الملجاً الوحيد لكل امجتمعات,.المتطورة في تأمين اجور الخدمات العامة 
المقدمة من قبل الحاكمء او اي شكل من اشكال الدولة. 
في الامبراطورية الرومائية كان يقوم متعهد ما بجمع هذه الضرائب. 
بماذا يتوجب علينا دقع الضرائب؟ عرلا التفهدونة ريقوترن” بتجيع 
3 جب 
ماح ا 5 مايستطيعون جمعه» وتغطون بدورهم” للدولة 


ماران 


في انكلترا اول الامثلة الني تدل على محاولة الحكومة الداخلية في فرض ضريبة وطنية؛ 

5-5 الي لفرت العاشر اذ تعتمد المملكة في دخلها جزئياً على ريع الاراضي الملكية. 

أما الجزء الآخر من الرسوم فهو ذلك الذي كانت تجمعه من المستأجرين كتعويض عن الخدمة 
العسكرية الاجبارية. 

وبعد أن ثبت عدم كفاية هذه المصادر بدأ الملك في فرض ضرائب أخرى ونخاصة تلك التي 
تخص رسوم الاستيراد على بعض السلع التي كانت تدخخل المملكة؛ ورسوم التصدير على السلع 
التي كانت تصدر الى خارجها. 

ومع ازدياد سلطة البيلان كمؤسسة منع صدور اية ضريبة إضافية ملكية بدون موافقة البرلان» 
وكان لهذا القرار التأثير الكبير على تطوير المؤسسات السياسية في انكلترا. 

وقد قام تشاراز الأول في محاولة لفرض ضريبة تدعى «[6«ه«ونط5» ودرن موافقة مجلس 
العموم» وتدقع بالغ كبيرة» ولكنه أخفق في ذلك. 

ولا جاء وليم الغالث وماري الى العرش عام 15848 تم الاقرار والاعتراف بشكل نهائي على 
ألا تحدد أو تفرض أية ضريبة دون موافقة البرلمان. 

وتدرج الضرائب تحت قسمين رئيسيين: ضرائب مباشرةء وغير هباشرة. 

أهم أشكال الضرائب المباشرة «تلك التي تحدد مباشرة على الأفراد والمؤسسات) وهي ضريبة 
الدخل بأشكالها امختلفة» ورسوم الوفاق» ورسوم الاملاك. 

أما الضريبة غير المباشرة «فتلك التي تفرض على هؤلاء الذين يتمتعون بالخدمات والمرافق 
المامة» وتضم ضريية البيع» والرسوم الجمركية» ورسم الطوابع؛ اما الرسوم الجمركية فتدفع مقابل 
الاستيراد» وتقدر اما وقق قيمة او كمية السلع؛ او وفقاً لطبيعة المواد المستوردة». 

وهناك ضريبة تفرض على السلع التي يعاد انتاجها داخل الدولة والمحركات مثلاً. 


هناك تعبير يقول «الموت والضرائب ذائما معنا». 
وبطريقة أو بأخرى كان الناس يدفعون هذه الضرائب منذ العصور القديمةء ولكن هناك 
اختلاف كبير بين الضرائب في العصور القديمة والضرائب التي تدفع في يومنا هذا. 
7 00 8 ففي العصور القديمة كان الناس يدقعون 
متى بدأت الضرائب لأول مرة؟ الضرائب لقاء الأشياء المستهاكة» وكان عليهم دفع 
الضرائبء أو الرسوم لقاء استيراد المواد. 


انا 


ما هي الأمم المتحدة؟ 


هذه الضرائب يفرضها الخاكمء وفي معظم الأحيان تكون ياهظة جدأء وفوق طاقة الشعب» 
كما أنها تفرض على الطبقات الفقيرة كالعبيد» والفلاحين» وسكان المستعمرات» وسكان البلاد 
المسيطر عليهاء وذلك لدعم الطبقة الحاكمة باستثناء بعض الضرائب في مصر القديمة» وروماء اذ 
لم تعد هناك ضريبة مباشرة على الدخل والأملاك. 

فعلى الرجل العادي ان يدفع ضريبة على الأشياء التي يستفيد منها وَيستَعمْلهَا فقط. 

وأخيراً ظهرت فكرة جديدة حول الضرائب» وهي أن تدفع الضرائب وائقة الشعبء اي 
على مثلي الشعب ان يقرروا ويفروضا هذه الضرائب لأجل دعم الحكومةة » وهي دليل على 
حكم الشعب نفسه بنفسه؛ وذلك من خلال تحديد ضريية الدخل اليت سيدفعها الشعب «على 
الرغم من ا يدفعها وهو سعيد). 

ومن أهم الاحداث التاريخية التي جرت :من جراء, رفض الشعب لدقمٌ هنذة. الضرائب 
المفروضة من قبل الحكام». .ظهور الصك الكبير 6م11 والثورة الفرنسية» والثورة 
الاوك والتي كانت اهم اسبابها رغبة الشعب-في:تأسيس نظام عادل للضرائب. 

وفي انكلترا ظهرت ضرية الدخل. لأول مرى غام ٠/26...‏ 

وفي الولايات المنحدة الأمريكية كانت معظم الضرائب الحكومية الفيدرالية مركزة على 
الرسوم الجمركية». (الكحول .والتبغ؛ بيع الاراضي) وقد استمر ذلك حتى الحرب العالمية الاولى» 
ثم بعدها تبنت الحكومة ضيريية الملكية وتطورت فيما بعدء وأصبحت تعرف بضريبة الدخل» 
وتفرض على المؤسسات والأفراد كما فرضت ضرائب أخرى متعددة. 

وفي الولايات المتحدة تفرض على كل ولاية ضرائبها الخاصة بهاء مثل الضرائب المفروضة 
على البنزين» والسيارات» وضريبة الدخل. 


ف تلك الأيام العصيية على العالم سمعنا كثيرا عن الاثم المتحدة. 

ما الأم المتحدة؟ وماذا تأسست؟.. وماعليها ان تفغل؟ 

لايمكننا الا أن نعطي وصفا مختصرا للادم المتحدة في هذه المقالة» وفيما يلي أشياء بسيظة 

فالأم المتحدة عبارة عن هيئة مؤلفة من مجموعات 
الحكومات التي تأسست لمتع الحروب: والمساهمة: في بناء العالم بشكل افضل وذلك. من خلال 
معالجة المشكلات التي يمكن ان تحل بطريقة افضل فيما اذا تعاونت جميع الاثم علىلا حلها. 


ان 


فمؤسسة ال (110]» المعروفة وقعت في سان فرنسيسكو في حزيران عام ١9146‏ من قبل 
مثلين عن 0ه دولة أو امة. ووفقاً لهذا النص فلدى الام المتحدةة اربع مهام رئيسية. 

الأولى: المحافظة على السلام» وذلك باقامة نقاشات سلمية» او بانخاذ خطوات لايقاف 
العدوان» او متع الهجوم المسلح. 


والثانية: تطوير علاقات الصداقة بين الام معتمدة على الحقوق المتساثلة بين الشعوب لاختيار 
.حكوماتها. 

والمهمة الثالثة: انجاز التعاون الدولي في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية 
وا مشكلات الانسانية. 

اما المهمة الرابعة والأخيرة: فبي ان يؤمن مركزاً لاقامة فعاليات الام في محاولة لتحقيق 
أهداف هذه الأنم نفسها. وتقسم منظمة الأم المتحدة الى ست مجموعات رئيسية. 

امجموعة الأولى: هي الجمعية العمومية؛ وهي مؤلفة من جميع الاعضاء لكل عضو صوت 
والحشدرعن سياسة العمل داخل جهاز الأم المتحدة. 


رذانا 


الجموعة الثانية: مجلس الأمن» وهو المسؤول عن التفاظ على الشلامء اذ تملك الصين 
وفرنسا وبريطانيا العظمى والاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة مقاعد ثابتة ودائمة وامتيازات 
تصويت خاصة» اما باقي الاعضاء الستة فينتخبون من قبل الجمعية العمومية لمدة ستتين. 

امجموعة. الثالفة: مجلس الاقتصادي: والاجتماعي» والمؤلف من ثمانية عشر عضواء وعملها 
الاساسي .تطوير رفاهية الشعوبء وامحافظة على الحقوق الانسانية والحريات الأساسية. 

المجموعة الرابعة: متجلس الامناء. الذي يراقب صالح: الشعوب. تحت رعاية .ومساعدة الاثم 
المتحدة ويشجع على الحكم الذاتي. 

المجموعة الخافسة: المحكمة الدولية للعدل التي تخل التزاعات القانونية. 

المجموعة السادسة: السكرتاريةة وهي الجموعة الادارية والرسمية للأم المتحدةة والمسؤول 
الرئيسي هو الأمين العام للام المتحدة. 


لقن وبحد الانسان على هذه اللأرض منذ زمن بعيد جد وخلال تاريخه الطويل لم يحصل في 
حياته اليومية أي تغير كبير الا في القرنين الاخيرين. 
هذا التغير الذي حصل في طريقة حياة الانسان: وعمله يعتمد.في..الأساس على تطور الآلة» 
ع قى الثورة الصناعية 5 ونقول عن .هذه الفترة الفعالة الثورة .الصناعية. 

5 فمْنذ آلااقت السنيّن قام الانسان تصبيع بعضن الأدوات» 
ولكن منذ عام 715٠‏ وما تلاه اخترع الإنسان الآلات الحديثة» وهي كأية أذاة غير أنهنا تقوم 
بجميع الاعمال؛ وتمدنا بجميع القوى. 

هذا التغيير في الأداة والتحول الى الآلة كَانَ مهما جداء وعظيما وبدأ في التأثير على جميع 
مناحي حياتنا. 

وبمحاولة الرجوع الى بدايات, هذاالتظور يمكننا أن نلاحظ مايلي: قبل أن يبدأ الإنسان 
باستغلال الآلة كان عليه أن يسخر مصادر وقوى جديدة وقبل الثورة الصناعية استعمل الانسان 
عضلاته نقط وعضلات الحيوانات؛ وقوة الرياح» وقوة مياه ومصادر قوى جديدة» ألا وهي 
البخار,» ثما سهل ظهور المصانع» كما بنيت هذه المصانع قريبة من الامكنة التي تتوفر فيها المواد 
الأولية والأسواق. وازداد استعلال هذه الآلات يؤما بعد .يوم» كما ازداد استعمال الحديد 
والالمنيوم, وظهرت الحاجة الملحة الى وجود. طرق «تعدين جديدة للفحم الحجري. 


كن 


وبما أن الآلة كانت قادرة على انتاج البضائع» كان لابد من تحسين طرق تصريفها في 
الأسواق» ما أدى الى تحسين الطرقء وبناء الأقنية وانشاء الخطوط الحديدية» وكذلك تطوير 
السقن الضخمة لنقل هذه البضائع الى الأسواق» ولتصريف المنتجات. 

وبما أن الإنسان نزل الى الاسواق في جميع انحاء العالم فقد أصبح من الضروري ظهور 
وسائل اتصالات جديدة مثل التلغراف» والتلفون» وبدأت تستعمل الآلات الكبيرة والغالية» ولم 
يعد الانسان يستطيع العمل في بيقته» بل أذ يتتقل الى أمكنة وجود المصانع» وأصبح العامل يقوم 
بعمل نوع واحد من الاعمال فقط طوال اليوم» وذلك بدلا من القيام بكافة الاعمال. 

وأخيراء وبفضل الثورة الصناعية أصبح من الممكن انتاج كميات كبيرة من المنتجات؛ 
وبأسعار رخيصة» واصبح يإمكان كل إنسان تأمين حاجاته من هذه المنتجات. 


ف محاولة لصنع الآلات؛ حاول الانسان تغيير القوى الموجودة في الطبيعة. 

فلما يغلي الماء مغلا تتخير حالته الى غاز ندعوه البخارء هذا البخار يزيح كل ماهو موجود في 
طريقه حين يتمدد. 
والآلة البخارية تعمل بوساطة هذه القوة البخارية» 


كيف تعمل الآلة البخارية 5 :لما تنظر لى ابريق الشاي» وهر يغلي» فإنك تلاحظ ان 


البخار الذي يتصاعد منه ينتشر فيما حوله. 

واذا وضعنا سدادة في فوهة الابريق» واغلقناها باحكام فسوف تنطلق هذه السدادة بعد قليل 
بقوة البخار. والآلة البخارية تشبه إبريق الشاي تماما في عملية رفع وانزال الغطاء. 

هذه العملية؛ اي عملية الصعود والهبوط يمكن ان تشغل الآلة» ونسمي هذا الجزء من الالة 
البيستون الصاعد والهابط. 


لقد. جاول: الكثير من النان صنع الآللات البخارية». ولكنهم لم يستطيعوا تجاوز بعض 
الصعوبات. 

ففي بعض الحالات» يجب ان يكون البخان ذا ضغط شديد الارتفاع لإمكانية عمل الآلقم 
وتنذافكي اذرديك عضن الانفستازات روفي تخالات اخزافت» البجت أن ابلسجزن الماءا ارايت اعديدة» 
وفي هذه الحالة: يمكن: ان تكون هناك .تخسائن كبيزة من جزاء استخدام الفخم الجر 

وأخيراً: اخترع «جيمسن . واكية الكايوابة عضرا 30 القرة البخارية معصلة مباشرة مع 
البيشسعون خلال ععلية'الارتفاع والهبقظ او خلال عمل الآلة: 

في آلية كهذىء يرتفع البيستون في السلندر الى ارتفاع ثلاثة اقذام» وذلك بقوة البخاره ومن 
ثم يقوم ثقل البي لبيستون نفسة في انزاله مرة أخرى الى نقطة البداية. 

بهذه العملية كان يتم هدر الكثير من البخار بدون. فائدةء وفي الآلات البخارية الحديثة 
لايدخل الى السلندر الآ مقدار قليل جداً من البخار» وانتشاره يقوم بمعظم العمل. 

وفيمًا. بعد أضاف «وات6 قسماً جدايداً الى .الآلق» تدعئ المكثفة التعقه19نههه) وهي عبارة 
عن حجرة فارغة متصلة بالسلندر بوساطة أنابيب وصمامات. 

يدحل البخاز: الى 'هذه: الحجرة' ويكفيز ٠»‏ وؤتتخول: الى-.ماء: مرة ‏ اخرئء» قبل أن ' تكرن هناك 
كمية اخترى من البخار المستعمل الذي. سبيطرج: خارجاً. 

والتسخين الثالث الذي أجراه «وات» حين أوجد طريقة يقوم فيها البخار بدفع البيستون: ني 
كلا الاتجاهين وعوضا عن استخدام ضغط الهواء لازتجاع 'ثقل.البيتشقون :الى الأُسَفْل يقؤام :الببخار 
برفع البيستون وانزاله ايضاً. 

تقال عَنَ هذه الآلة الآلة المردوجَة الفعالية كما يمكن أن يكم وَصل هذا البيستتون بممضحخة 
ليقوم “بتشغين الآلات. 


لل أحد يعرف من اخترع الطاحونة الهوائية. 
فالسفينة يمكنها.ان, تبحر.فئ الاتحاه الذي :بريه نريد. بمجرد توجيد أشرعيها اعرف نايا ةادا 
مروحة اق شراع الطاحؤنة الهوائية يمكن أن يتحرك بشكل :دائري اذا. وجه باتجاه الريج والطاحونة 


كيف تعمز طاحونة الهواء؟ الهرائية هي, عبارة .عن مروحة ضتخمة .ذات قوى 


مصدرها الرياح عوضاً عن الآلة. 
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وأول الطواحين الهوائية في وقت من الأوقات منتشرة في جميع أنحاء هولنداء واهم 
استعمالات هذه الطواحين هي طحن الحبوب؛ وكانت تبنى هذه الطواحين في معظم القرى 
بالقرب من الجداول الجارية لتقوم المياه بتشغيلها. 

ولكن وفي بعض الحالات» لما كانت هذه الجداول بطيعة جداً بحيث لايمكن استعمالها في 
ادارة الطواحين كانت تبنى الطواحين التي تعتمد على الهواء لطحن الحبوب. ألمانيا طواحين كبيرة 
تتحرك بفعل الريح» وفي هولندا يقوم السطح بالدورات فقط. 

وهناك طاحونة هوائية صغيرة متوضعة على الجانب الآخر في سقف الطاحونة الهرائية 
الكبيرة» وعلى الزاوية اليمتى منه تبدأ في العمل بنحريك آلية تجعل السقف يتحرك على دواليب 
صغيرة» وعلى الفور تصبح الطاحونة الهوائية الكبيرة مواجهة للرياح. 

تصنع مراوح الطاحونة الهوائية من الخشبء ويلصق عليها القماش» وقد تكون من القنب» 
كما تربط عليها الحبال» وبذلك يمكن ربط هذه المراوح حين تشتد الرياح» ويبلغ طول المراوح في 
العادة ١1لام.‏ 

وما زالت الطواحين الهوائية المتطورة تستعمل في الولايات المتحدة: وهي مصنوعة بأكملها 
من ألواح مطلية من القصدير. 

وكل مروحة تقوم بادارة دولاب على محورء متتبعة في ذلك اتجاه الريح. 

وقد اصبحت طواحين الهواء شائعة في بعض أجزاء من كاليفورنياء وفي بعض المناطق الجافة 
من الغرب. 

وتعد لواحين الهواء مصدر قوة رخيصة لضخ المياه من الآبارء ولري الحقول» أو لسقي 
المواشي في المراعي. 


7-2 3 1 7-7-2 
يبرو أن عملية الاحتفاظ بالأشياء باردة» وتبريدها في أحيان أخرى؛ ما هي إلا عملية تخليص 
هذه الأشياء من الحرارة. 

ففي العصرر القديمة كان طبيعياً جداً أن يستعمل الثلج والجليد كوسيلة تبريد طبيعية للأشياء 

2 02 اذ كان النبيذ يبرد وبهذه الطريقة كانت هناك طريقة اخرى للتبريدء 
من اخترع الثلاجة ؟ اي 0 عو 00 

وهي اذابة بعض الأملاح في الماءء كإذابة نتراث الامونيوم؛ اذ تقوم 

النترات بتخليص الحرارة من الماء المذاب فيهاء وبذلك تنخفض حرارة الما كما يقوم املح 

بتخفيض درجة تجميد الما وحين يتم وضع الملح على الجليد يتحول الجليد الى ماءء ولكن 

يحدث هذا التغيير»: فحن في حاجة الى طاقة أو حرارة» هذه الطاقة تزودنا بها المياهء ويذلك 


لكا 


تهبط حرارتهاء وكما قلنا ان طرق التبريد القديمة كانت تعمد على الثلج والجليدء» او على الملح 
المذاب في الماء. 

ولكن هناك عملية أخرى للتبريد تذعى التبخر وهي تغيير جالة السائل الى بخار» فحين تضع 
القليل من الماء أو الكحول على يدك فإنك تشعر بالبرودةء اذ سيأخحذ السائل الترارة من يدك 
ويتبخر. 

فمبدأ التبخر هو الذي قادنا الى فكرة البراد الحديث الذي بين أيدينا اليوم. 

وفي عام 177 عرف ميشيل فراداي كيف يغير غاز الأمونيا الى سائل؛ وذلك بالضغط أو 
بالعكسء ومن ثم ازالة الحرارة منه وحين يوقف الضغط ويسمح للسائل بالتبخر مرة أخرى يقوم 
السائل بأخذ الحرارة» ثم بالتبريد. 

كيف جعلت هذه العملية التبريد في عصرنا ممكناً؟ 

لأننا في عصرنا هذا يمكننا ان نقوم بتحويل الغاز الى سائل مع ازالة الحرارة» ومن ثم ,نستطيع 
تحويل السائل الى بخار مع جرارته» ومراقبة هذه العملية التي تجري. باستمرار» ينتج لدينا التبريد 
الحديث. 

وأول آلة تبريد استعملت هذا المبدأ كانت من اختراع عالم سويسري يدعى كارل لينده 
وذلك عام ١8104‏ لأجل تبريد البيرة 

وفي عام 18717 استعمل ليند الأمونيا كسائل. يوضع داخل الآلة. وكانت' الثلاجات فى 
بداياتها ‏ 


0 5 
تتالف كلمة 0861620500228 إذاً ما هو إلا منظار للأشياء الصغيرة او الدقيقة» وهو جهاز 
يستعمل لرؤية الأأشياء الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة. 


ذخان 


وطبيعي ان تبدو الاشياء أكبر يتقريبها من العين البشرية: ولكن حين تكون مسافتها اقل من 
5 ه اسم تصبح غير واضحةء ويقال عن هذه الأشياء 
من اكتشف الميكروسكوب؟ 10 0 

واليوم نطبق هذه العملية باستعمال العدسات المقربة. 

والعدسات المقربة ماهي الا ميكروسكوب مبسطء وكانت تستعمل كانجهر منذ زمن بعيد. 

ولذلك حين نتكلم عن اختراع الميكروسكرب (لمجهر) فإننا في الحقيقة نعني «ميكروسكوباً 
مركبا» ونقول عنه الميكروسكوب فقط. 

ما الميكروسكوب المركب؟ في هذا النوع من الميكروسكوب ير التركيب بمرحلتين: هناك 
عدسات تدعى (6ناناهةز0) (سالبة) والتي تعطي الصورة المكبرة الأولية» ثم هناك عدسة أخرى 
تدعى «عءهزمعءرظ) او العدسات العينية التي تقوم بتكبير الصورة الآولية. 

ومن الواقع العملي نجد أن هناك العديد من العدسات التي تستعمل الصورة الاولية 
«ونوناءز0) وللصورة العينية (عءءاعلزء1. 

ولكن في الاساس هناك مرحلتان للتكبير 

اخترع الميكروسكرب في الفترة الواقعة مابين عامي 9ه و 151١‏ ولا أحد يستطيع أن 
يؤكد بشكل قاطع من اخترع الميكروسكوب. 

ويقال ان غاليلو كان له شرف اختراعه» وهناك عالم الماني يدعى «ليوند هوك» ويلقب في 
بعض الاحيان + (أبي الميكروسكوب)» وذلك للاكتشافات العديدة التي حققها في مجال 
الميكروسكوب. 

وقد قام ليوند هوك بمشاهدة أدق الخلوقات كسوسة التفاح والذباب وأصغر امخلوقات 
الحشرية ابتداءً من البويضة» وكان أول من شاهد مثل هذه الأشكال الميكروسكوبية المجهرية في 
الحياة مثل البروتوز والبككتريا. 

واليوم يعد الميكروسكوب من الاجهزة العلمية الهامة جداً للإنسان» وذلك في مجالات 
العلوم والصناعة. 


(تخز الانسان منذ القديم الشمس ساعته الاولى. 

فمنذ زمن طويل راقب الانسان الشمس وهي تعبر السماء لمعرفة الوقت على وجه التقريب» 
وقد كان من الصعب معرفة الوقت حين تكون الشمس في كبد السماء وكان من الصعوبة بمكان 
معرفة الأوقات ما بين الشروق والغروب وفقاً لموقع الشمس. 
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وبعد ذلك .لاحظ الانسان ان .ظلال الشمس تتغير بتغيراموقع الشمّسن خلال النهار» ووجد 
أن بالامكان معرفة الوقت بدقة أكبر وذلك بمراقبة 
كيف تعمل الساعة الشمسية ؟ ضلال الشمس بدلا من مراقبة الشمس نفسها. 

من ذلك المنطلق. اكتشفت الساعة الشمسية» أو بالأصح الساعة .الظلية” 

وعوضاً عن حجساب الوقت. بمراقبة موقع الشمس .في السماء اصبح .حساب الوقت وفقا 
لظلال الشمس على الارض لأنه أكثر دقة. 

زالساعة الشمسية عبارة يعن :قطبين مثبتين على الارض. مع وضع اليجارة حول كل قطب 
للاشارة الى موقع الظلال. خلال عملية انتقال الشمس على مدار اليوم», وبذلك استطاع الانسان 
قياس مرور الوقت» ثم فيما بعد استعملت الاعمدة الحجرية الضخمة. 

فعلى سبيل:امثال مسلة كليوباترة الموجودة حالياً على جسر التاوز في لندن كانت في يوم من 
الأيامتجزعاً. من البناعة الشمسية:. كما استجملت أيضنا ساعاتشمسية أَصغِر من تلك الساعات 
الصغيرة. 

فالساعة المصرية التي تعود.الى. ٠ ٠.‏ 70 :سنة. كانت على. شكل الحرف «,]4 باللغة الانكليزية 
والتي تدل على ست فترات زمنية. 

وفي عام 7٠٠‏ ق.م قام فلكي كلداني باختراع_نوع جديد من الساعات الشمسية وكان 
شكلها كزبديةأوكتجويف» ويقوم الظل بالتحرك محدداً اثنتي عشرة ساعة في اليوم. 

هذه الساعات كانت دقيقة جداًء وقد استعملت لعدة فترات؛ واليوم يتم بناء الساعات 
الشمسية في الحدائق كناحية جمالية أكثر من كونها للاستعمال. 

وعلى الرغم من ذلك :يشاهد :على جدران ونوافك البيوت القديمة ساعات شمسية بسيطة. 
وفي الساعات الشمسية الدقيقة كان يوضع المؤشر في زاوية افقية بالنسبة الى المكان الذي 
سيوضع فيه» ويقوم مؤشر عمودي ببيان الوقت الصحيح؛ وذلك فقط في خط عرض محددء 


و8 


وفصل محدد؛ فذا كانت الساعة مسطحة كان يتوجب وضع الاشارات التي تدل على 
الساعات. 


قبل أن يكتشف الانسات النار كانت الشمس هي المصدر الوحيد الذي كان يوفر لديه الخرارة 
والضوءء وبا أنه لايستطيع التحكم بالشمس؛ فقد عانى كثيراً من البرد والظلمة. 

ومن المحعس أن الانسان القديم قد اكتشف النار منذ مكة الف عام» وبدأ بملاحظة أشياء 
عديدةق» ولاحظ أن بعض الاشياء لها قاباية 
للاحتراق اكثر من غيرها من الأشياء. 

ومن المحتمل أيضاً انه قد لاحظ أن المواد الدهنية التي كانت تسقط على النار من جراء شواء 
اللحم كانت تعطي ضوءاً في الظلام. 

ومع مرور الوقت بدأ انسان الكهف يختار المواد التي تعطي أضراءاً افضل من غيرهاء كما 
كانت تتبث بع الشظايا الخشبية المشتعلة على الجدران لتحترق رويداً وريداً وتنير الكهوف» 
كما استعملت اكواز الصنوير كمشاعل للإثارة. 


كيف صنعت المصابيح لأول مرة؟ 


وكانت توضع دهون بعض الحيوانات في أوانِ حجرية» وتستعمل مواد اخرى كفتيل 
للاشتعال» وكانت هذه هي المصابيح الزيتية الأولى. ولانعرف على وجه الدقة حتى حدث هذاء 
اذ لم تكن قد بدأت السجلات التاريخية بعد. 

واول القناديل التي صنعت كانت تصنع بتذويب دهون بعض ال حيوانات» مثل دهن المننزير 
ع الحيوانات الاخرىء وتوضع في اناء من شجر المامبو مثبتا من منتصفها بعض الألياف. 

فحين يبرد هذا السائل المذاب يصبح لدينا مايشبه المصباح» وهو عبارة عن قطعة دهن 
مجمدة بفتيل في منتصفهاء وبذلك يتبين لنا ان القناديل قد اخترعت قبل ميلاد السيح بفترة 
طويلة جدا. 


انا 


وقد استعملت دهون الخنازير .في إنارة المصابيح في انكلترا الجديدة في عام ١85٠‏ 
واستخرجت الزيوت لمصابيح زيت الخيتان. 

وفي الواقع كانت تستعمل الزيوت المتوفرى لدىالناس في ذلك الوقتت- 

وبما أن دول البحر الابيض المتوسط توفرت لديها اشجار الزيتون بكثرة؛ لذلك فقد استعملت 
الزيوت في المصابيح كما أن الصينيين واليابانيين قد .حصلوا على زيوت المصابيح من تخار الجوزء 
ومن المحتمل انه استعمل زيت الفول السوداني لانارة المصابيح في يومنا هذا لكن اكتشاف 
الزيوت المستخرجة من باطن الأرض جعل الاعتماد عليها أكبر. 

لقد تم اكتشاف البترول عام ١07‏ واكتشف انه بحرق هذا الزيت. في اناء مغلق تم 
المصول على ناج عدي اللون يعرف بالكي روسن اوقد اصبح فيما بعد أكثر الزيوت استعمالاً. 

وفي الواقع لقد سمي في البداية بزيت الفحم الحجري لاعتقادهم بأن له علاقة وثيقة بالفحم 
الحجري. 

هل لديك مصباح زيتي في هذا اليوم؟ ان هذه المصابيح توجد في الكثير من البيوت» وفي 
متناول الايدي في حالة انقطاع التيار الكهربائي. 


لقر احتاج الانسان الى الحبال منذ القديم لتجهيز السفن؛ ولربط الأنشياء لذلك تعد صناغتها من 
اقدم الصناعات الموجودة. 

وقد جدلت الحبال الأولى من الجلودء والألياف» او حتى من الجذور وقد صتع المصريون 
القدماء حبالهم من الياف الخضارء وهي تشبه الحبال التي تصنع 


كيف صنعت الحبال؟ 0 
وجميع الألياف المستعملة في صنع الحبال تسمى القنب» ولكنها يمكن ان تصنع من عدة 
مصادر نباتية. 


وافضل انواع الالياف المستعملة هي تلك التي تنتج تعن نبات يدعى «أباكا» والتي تدمو في 
الفليين», وتدعى» «القنب الانيلي». 

وهناك 5 المكسيك الياف جوز الهند التي 54 صناعة الحبال بمادة جيدة كما يمكن صناعة 
الحبال من القطن؛ ومن الياف الكتان» ولكنها غالية جد ولايمكن استعمالها بشكل داكم. 

وحتى القرن التاسع عشر كانت تصنع هذه الحبال بشكل يدوي» وكانث هناك ابنية ضنفنة 
لصناعتها ذات اروقة طويلة بحيث تدع للعامل بالمشي التراجعي حين يقوم بك الالياف الملتفة 


لنرا 


سس 


على خصره: وفي الجهة الأخرى من المي يقوم عامل اخخر بادارة بكرة ويجدل الحبال في الوقت 

واليوم تصنع الحبال بشكل عام آلياء اذ تم افحال الآلبات عذر سلسلة: نخ الآلات تدع 
ددمه اده وتبدو كأمشاط فولاذية تقوم بتمشيط الالياف» وتنقيتها من الاوساخ والشوائب» 
وتحول الكتل الخشنة من الألياف الى خخيوط حريرية ناعمة ذات ثخن واحد؛ وترسل هذه الخيرط 
الى آلات الغزل اذ تحول الى خيوط غزل تلف على بكرات» وتركب هذه البكرات على قرص 
دوار» وتوضع خخيرط الغزل عبر أنبوب معدني يقوم بتجميع القطع بعضها بعضأه وتخرج بعدئلٍ 
من هذا الانبوب على شكل جديلة» ومن ثم تجري العملية نفسها على ثلاث أو أربع جدائل؛ ثم 
دل مزة أخرى. مشكلة' حبلا. 

وفي كل مرة يتم فيها جدل الألياف مع بعضها الآخرء ثم تجدل في المرة لاسرع يسكس 
المرة التي سبقتهاء وبهذه الطريقة تمنعم الحبل من الاتحلال. 


عن الحجيب أن الأولاد وفي مختلف انحاء العالم لديهم الأفكار نفسها فيما يخص الالعاب. 
فلعبة البلية على سبيل المثال والتي يلعبها الاطفال في كل مدينة وفي كل قريةء قد لعبها 

الأطفال في جميع انحاء العالم ومنذ بده التاريخ. 

ا : 0 لا احد يعرف متى بدأت هذه اللعبة لأول مرةء ولكن من 

كيف تصنع كرة البلية؟ امحتمل أنها ترجع الى أول انسان اكتشف ان الخصى الصغيرة 

المدورة لها قابلية التدحرج وهذا يعود الى العصر الخجري طبعاً. 


؟هم” 


ولقد عثر علماء الآثار بين ,آثار العصر.الججري على .بقايا كرات صغيرة» ولايمكن أن تكون 
ذات فائدة ماعدا كونها لأغراض اللعب. 

قبل ميلاد المسيح بفترة طويلة كان الاطفال في مصبر القديمة» او زوما يلعبون البلية» وخلال 
العصور الوسطى لعب أطفال اوروبا هذه اللعبة وفي.انكلترا تطورت لعبة البلية من اللعبة المعروفة ب 
«طاسات» واليوم يلعب الاطفال البلية في جميع انحاء العالم وفي أمريكا الجنوبية تدعى هذه 
الكرات الزجاجية «بوليتاس». 

وفي. الصين يلعب ,الاطفال:'.'.:: ولكن بطريقة الركل وفي ايران يلعب ,أطفال الفلاحين البلية 
مصنوعة من الصلصال المشوي .إو الحصى الضغيرة. 

وفي. الولايات, المتحدة. الأمريكية يلعب الأولاد نوعين من البلية؛ وهي على نوعين الأولى 
«الرمات», ولايتتجاوز,قطررها 85ثم» ,ويمكن أن يكون أصغرها بقطر 97 ,ديم 

كما .ويمكن ان تكون من الزرجاج» او الفخار المشوي,إو. العقيق: او البلاستيك ويلعب. كل 
طفل بالتوع المفضل للايه. 

ع بلية اللغب فهي تلك التي يهد ف عليهًا الطفل ليكسبهاء وهي مصنوعة إما من الفخار 
المشويء أو الزجاج أو الحجرء او البلاستيك وفي بعض الأحيان يعم تسمية هاة البلية تسيا المادة 
التي صنعت متهاء. كالزجاجات أو الفخاريات» او العقيقات؛ ومعظم كرات البلية المصنوعة من 
الفخار المشوية تأتي من أوهايو» أما كرات البلية. الزجاجية. فهي : تصنع .من صهر الزجاج» افحين 
تصبح ساخنة يتم ادخحال. الزنجاج المصهور. في نصفي: قالب معدني ‏ مصقول. 


3) أيامنا هذه لدينا دمى تمشي» وتتكلم» رتنام؛ وقد صنعت وكأنها مخلؤقات خية الى حلاما. 


إنددانا 


ولكن لنفترض أن هناك طقلة فقيرة ليس ممستطاع والديها شراء الدمى لهاء ماذا تفعل؟ 
يإمكان هذه الطفلة أن تأخذ قطعة من الخشب وتلفها بقطعة من القماش» وتقول عنها إنها لعبتهاء 
من صنع الدمية الأولى؟ لأ الي وذكل تناظة مي يريت النبفلة أن تمذهااجمية 
لذلك لايمكننا أن نعود الى أصول الدمى» لاله كان 
هناك دمى حتى قبل معرفة السجلات التاريخيةء بعض النظر عن مكان وجود هذه الطفلة. 
فأطفال الهنود الحمر كانوا يستعملون لوحاً خشبياً بعقدة تعد بمنزلة رأس 
أما الأطفال 2 إيران فقد كانوا يلعبون بقماش مطوي؛ وعلى جانب 0 القماش 
هناك رسم لوجه من الوجوهء كما وجدت العاب مصنوعة من القخارء ومن العظام» وذلك في 
مقابر الاطفال الذين عاشوا في مختلف العصور؛ في مختلف أتحاء العالم. 
تقول بعض السجلات ان الدمى كانت تستعمل في البداية في الطقوس الدينية» ومن امختمل 
أنه كان يسمح للأطفال بامساك هذه الدمى: أو النظر اليهاء ولكن كان ممنع اللعب بها. 
ويعتقد آخرون أن أطفال عصور ماقبل التاريخ كان كان اديهم دمئ يلعبون بهاء كما 
وجدت وعرفت الدمى المصرية» ومن المعتقد أن المصريين القدماء قد احبوا الدمى» وصنعوها من 
الخشبء بالإضافة الى أذرع المعلقة بخيوط؛ واذا ما حاولنا الرجوع الى اعمار هذه الدمى نجد أنها 
تعود الى ثلاثمائة عام. 
كما أن للاغريق دمى طريفة» إذ لها رؤوس مصنوعة بشكل جيدء وتقوم الأذرع والأرجل 
بالتحرك بوساطة الخيوط وحتى في يومنا هذا تختلف أنواع الدمى من منطلقة الى أخرىء فطفلة 
الأسكيمو لها دمية مصنوعة من عظام الحيتان» والطفلة المكسيكية لديها دميتها المصنوعة من 
الفخار المشوي: ومن امحتمل أنها تجد تلك الألعاب والدمى الحديثة والمتقئة الصئع شاحبة وباهتة 
بالنسبة الى لعبتها البسيطة. 


4ه" 


تصنع الدمى اليوم من مختلف المواد» فهناك دمى. مصنوعة من الفخارء والشمع؛ والقماش 
المغزول». والورق المقوى» ومواد أخرى. 

ولكن من المؤكد أن اللعبة المفضلة عند الفتاة ليست تلك الدمى الغالية التي تباع في أرقى 
المحلات. 


من المرجح أنك نظن ان الزجاج هو نتاج مزيج من المواد الكيميائية الخآصة جداً: وبطريقة خاصة 
ايض أو أنه نوع من أنواع الأعاجيب الكيميائية» ولكن يصنع الزجاج في الواقع بطريقة بسيطة 
وبمواد عادية جداً. 


ماذا يست ) ف عتقاغة الزجاج؟ يصنع الزجاج بطريقة .«التذويب» أي إذابة 


مواد معينة؛ ومزجها مع بعضها بعضاء ثم تبريد 
هذا المزيج». وبذلك تترتب الذرات من تلقاء. نفسها في اشكال.منتظمة. 


ما هذه المواد؟ حستاء يمكن 'القول ان حوالي 35// من المواد الموجودة في الطبيعة تدحل في 
صناعة الزجاج» وأهم هذه الموا المستعملة في ضنع الزجاج هي الرمل» و تفبيكا الضوداء 
والاحجار الكلسية وحمض البوراس» وأكسيد المغنزيوم» 00 الرصاص. 

كما أن الطبيعة قد قدمت لنا الزجاج مندٌ 00٠٠‏ سن وقد عَمَلَتَ الصخور 
المنصهرة في باطن الارض على الصعود آلى وه الأرضء وانبئقت من الشقوق الموجودة عَتَدَ 
البراكين» هذه الصخور المنصهرة تدعى الماغماء وتحتوي على مادة: السيليكا التي تتجمد بسرعة 
مشكلة زجاجا صليا كصلابة الصخور. 


هذا الزجاج ج البركاني يدعى 17ه1ل00651. 


ولقد صنع الانسان الزجاج منذ العصور القديمة» فعلى سبيل المغال عرف المصريون القدماء 
الرجاج منذ 5.0.٠6‏ غام وعرفوا كذلك طريقة صنع الزجاج الملون والذي كانوا يغطون به 
الأواني الفخارية» وقوارير العطورات؛ والمراهمء وكانوا يصنعون منه المسابح والمثرز. 

كل هذه الأنواع من الصناعات الزجاجية كانت تصنع في مصر منذ 75٠0٠‏ عام. 

أما الامبراطورية الرومانية فكاتت الفترة الواقعة ما بين القرن الاول قبل الميلاد والقرن الخامس 
الميلادي أعظم الفترات في تاريخ صناعة الزجاج: اذ كانوا يعرفون كيفية نفخ الزجاج وصناعة 
العات من مختلف الاشكال والقطع الزجاجية. 

واليوم تطور العديد من الصناعات الزجاجية؛ الجديدة» وفيما يلي العمليات الاساسية في 
صنع الزجاج. 

تجلب المواد الخام لصناعة الزجاج الى المصنع» وتخزن في صناديق ضخمة» وبعد ذلك يتم 
وزنها بعناية كبيرة ومن ثم يتم خلطها في معجن كبير. 

أما الزجاج النكسر فيضاف الى المعجن لاسراع عملية التذويب» ويغذى هذا المعجن 
أوتوماتيكياء ثم يدخل الى الفرن» فيخرج الزجاج المذاب من الفرن بعد ذلك ليتعرض الى العديد 
من العمليات مثل النفخ» والضغط» والتدوير» والسكب؛ والسحبء وذلك وفقاً لنوع الزجاج 
المراد صنعه. 


يعر نفخ الزجاج من أقدم المهارات في العالم» ومع تطور الآلات الحديثة» ومع زيادة استعمالاتها 
في صناعة الزجاج أصبح نفخ الزجاج بالطريقة اليدوية نادراً جداء 
فحين يكون الزجاج ذائباً يمكن تشكيله بعدة طريق» كما يمكن نفخه» وضغطه» وسكبهء 
تدويره. فلمئات السنين كانت الطريقة الرئيسية للصناعات الزجاجية 
0000057 رع اسوو اسديوم 3 
يقوم صانع الزجاج بالتقاط كرة ذائبة على طرف أنبوب النفخ فينفخها كما يتفخ الأطفال 
فقاعات الصابون تماماء وباستعمال مهارته يستطيع الصانع تشكيل الزجاج بالطريقة التي يريدهاء 
ويستمر في اغادة تسخين هذه الكتلة الزجاجية ليحتفظ برونتها وبالإضافة الى النفخ يستعين 
بأدوات خاصة: بهذه الصناعة. 
ومن الثير للعجب ان النوافذ الزجاجية يمكن ان تصنع بالطريقة نفسها اذ يتم نفخ اسطوانة 
طويلة من الزجاج؛ ثم تشق شقاً طولياً وتسطاح لتصبح على شكيل لوح مستؤ من الزجاج. 
وبالطبع يحدده حجم وطول هذه الالواح وفقا لقوة رئتي العامل الذي ينفخها. 


لمانا 


واليوم نسمي هذ التوع من نفخ الزجاج «لصواع مود أعمال يدوية. 

ومازالت تستعمل في صنع بعض الأجهزة العلمية الخاصة: وهي غالية النمن» وفي بعض 
الأحيان تكون ذات قيمة جمالية عاملية؛ ولكن ازدياد الطلب على الأواني الزجاجية» مثل 
القوارير» أدى الى تطوير آلية النفخ» واخترعت أول آلة لنفخ الزجاج عام ١5.07‏ 

هذه الآلة يمكنها ان تنتج كمية أكبر من الكمية التي ينتجها ستة رجال في يوم عمل واحد 
على الطريقة اليدوية. 

ويعد ذلك تم تطوير آلة أخرى لإنتاج المصابيح الكهربائية التي اتاحت استعمال الكهرباء 
بطريقة أجدى» وأنفع» وهي «الانارة». وأغلب القواريرء والأواني الزجاجية والكؤوس وغيرهاء من 
الأعمال الزجاجية هي من منتجات تلك الآلات المتطورة. 


00 


ذفان 


ني 
.. اوساسنا ديك ا ار 


هنا اتات 


هو واحد أفن سلسلة جيك على "مئات الاسئلة التي 
تخطر في بالناء وهو يحتوي على معلومات علمية 
ونثافة رادي وفلة رياف فكت ل ترص هذا 
الكون وتطور الحياة البشرية منذ العصور ما قبل التاريخ 
حتى يومنا هذاء يحدثنا عن تاريخ الرياضة والادب 
والفن والمسرح؛ ويشرح لنا اصول الاشياء وكيف 
وجدتء. فهو أشبه بموسوعة شاملة يتمنى كل فرد منا إن 
يزين فيها مكتبته الخاصةء وينير فكرهء. ويعْذي ثقافته 
العامة ويستطلع من خلالها اسرار هذا الكون. 


ني ١٠«الحكاب‏ العري ريج 
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